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يد عليِّ بن طاوس في كتابهِ  منهجُ السَّ
الملاحم والفتن

السنة الخامسة/المجلد الخامس 
 العدد الثاني عشر  1442هـ - 2020م



بطاقة فهرسة

مكتبة العتبة الحسينيّة المقدّسة
IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمصــدر الفـهـرسـة: 
  LC:رقـم تصـنيـفBP1.1.M84

ــات والبحوث تصدر الـــعــــنـــــــوان:  ــق: مجلة علمية فصلية محكمة تعنى بالدراس المحق
عن حوزة الحلة العلمية  

مة الحلّيّ لإحياء تراث حوزة الحلة بـيــان المسـؤوليـة: ــينية المقدسة. مركز العلَّا العتبة الحس
العلمية.

الطبعة الُأولى.بـيــانــات الطــبـــع: 
مة الحلّيّ لإحياء بــيــانــات الـنـشــر:  كربلء، العراق: العتبة الحسينية المقدسة، مركز العلَّا

تراث حوزة الحلة العلمية، 1438/2017هـ.
مجلد.الـوصــف الــمــادي: 
)العتبة الحسينية المقدسة(.ســلـسـلـة الـنـشــر: 
مة الحلّيّ لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية(.ســلـسـلـة الـنـشــر: )مركز العلَّا
فصلية.تــكرارية الصــدور:

السنة الأولى، العدد الأول )1438هـ/2017(نمط تاريخ الصدور:
الوصف مأخوذ من: السنة الُأولى، العدد الثاني )1438هـ/2017م(.تبصرة ببليوجرافية:
إلاسلم - دوريات.مصطلح موضوعي: 
المدارس الدينية - العراق - الحلة - دوريات.مصطلح موضوعي:
علماء الشيعة الإمامية - العراق - الحلة - دوريات.مصطلح موضوعي:
الحلة )العراق( - الحياة الفكرية - دوريات.موضوع جـغرافـي:

مة الحلّيّ اسم هـيـئة اضـافي: ــز العلَّا ــة )كربلء، العراق(، مرك ــينية المقدس العتبة الحس
لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية. جهة مصدرة.

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة





سياسة النشر:

مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة )المحقق( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية:
القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه( *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث المعصوم( *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة( *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية، دراسات  *

أدبية وبلاغية(
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع( *
الاخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان( *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(  *
تحقيق النصوص )نصوص محققة، نصوص مجموعة( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم إلى مجلة 
أخرى،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر 



سياسة النشر:

مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة )المحقق( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية:
القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه( *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث المعصوم( *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة( *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية، دراسات  *

أدبية وبلاغية(
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع( *
الاخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان( *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(  *
تحقيق النصوص )نصوص محققة، نصوص مجموعة( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم إلى مجلة 
أخرى،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر 



سياسة النشر:

مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة )المحقق( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية:
القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه( *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث المعصوم( *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة( *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية، دراسات  *

أدبية وبلاغية(
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع( *
الاخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان( *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(  *
تحقيق النصوص )نصوص محققة، نصوص مجموعة( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم إلى مجلة 
أخرى،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر 



البحوث عن آراء كُتَّابها،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

)7( تبلغ المجلةُ الباحثَ بتسلّم بحثه  خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءًا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقيمين، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديلات 
)11(جميع البحوث المقدمة للنشر تخضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص 
)12( تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى فحص الإستلال الإلكتروني 

)13( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث إلى المجلة وفق 
صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر البحث 
أو ترجمته وإعادة نشره إلاَّ بموافقة خطية من المؤلف ورئيس هيأة التحرير مجلة 

)المحقق(
)14( لا يجوز للمؤلف سحبَ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر، ولكن يجوز له ذلك 

قبل صدور قرار قبول النشر وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حصًرا.
)15( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه 

)16( يتوجب على الكاتب الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال إجراء البحث

)17( يتوجب على المؤلف إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبير في البحث أو عدم 

دقة بالمعلومات، وأن يسهم في تصحيح الخطأ.

أ.د.محمد كريم ابراهيم

العراق -بابل

 أ.د.سعيد جاسم الزبيدي

سلطنة عمان  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي

جمهورية مصر العربية 

أ.د.حميد عطائي نظري

إيران-أَصفهان

أ.م. د جبار كاظم الملا

العراق - بابل

أ. م. د بدر ناصر السلطاني

جامعة بابل

هيأة التَّحرير 

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

العراق- النجف الأشرف

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

العراق-بابل

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

العراق- كربلاء المقدسة

أ.م. د قاسم رحيم حسن

العراق- بابل

د. عماد الكاظمي

العراق-بغداد

  د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين
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أ.د. محسن حسين علي الخفاجي

سياسة النشر:

مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة )المحقق( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية:
القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه( *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث المعصوم( *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة( *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية، دراسات  *

أدبية وبلاغية(
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع( *
الاخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان( *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(  *
تحقيق النصوص )نصوص محققة، نصوص مجموعة( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم إلى مجلة 
أخرى،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر 

سياسة النشر

ا عن مركز العلامة الحلي  مة، تصدر ثلاث مرات سنويًّ   )1( مجلة )المحقق( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل 

العراق وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية:
القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية(. *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه(. *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث المعصوم(. *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة(. *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية،  *

دراسات أدبية وبلاغية(.
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع(. *
الأخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان(. *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(. *
تحقيق النصوص )نصوص محقّقة، نصوص مجموعة(. *
الببلوغرافيا والفهارس. *

)2( يكون البحث المقدّم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا.

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم إلى مجلة 
ا بذلك. أخرى، ويوقع الباحث تعهدًا خاصًّ

)4( لا تنشر المجلة البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي وجهة 
النشر على ترجمة البحث ونشره.

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر 
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يد عليِّ بن طاوس في كتابهِ  منهجُ السَّ
الملاحم والفتن

أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/ كلية التربية للعلوم الِإنسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري

جامعة اصفهان/إِيران

أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

جامعة بابل/ كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

 جامعة كربلاء/  كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل/مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي

 كلية الإمام الكاظم×/بابل

د. عماد الكاظمي

الجامعة العالمية.لندن/العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

البحوث عن آراء كُتَّابها،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

)7( تبلغ المجلةُ الباحثَ بتسلّم بحثه  خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءًا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقيمين، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديلات 
)11(جميع البحوث المقدمة للنشر تخضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص 
)12( تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى فحص الإستلال الإلكتروني 

)13( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث إلى المجلة وفق 
صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر البحث 
أو ترجمته وإعادة نشره إلاَّ بموافقة خطية من المؤلف ورئيس هيأة التحرير مجلة 

)المحقق(
)14( لا يجوز للمؤلف سحبَ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر، ولكن يجوز له ذلك 

قبل صدور قرار قبول النشر وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حصًرا.
)15( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه 

)16( يتوجب على الكاتب الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال إجراء البحث

)17( يتوجب على المؤلف إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبير في البحث أو عدم 

دقة بالمعلومات، وأن يسهم في تصحيح الخطأ.

أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/ كلية التربية للعلوم الِإنسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري

جامعة اصفهان/إِيران

أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

جامعة بابل/ كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

 جامعة كربلاء/  كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل/مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي

 كلية الإمام الكاظم×/بابل

د. عماد الكاظمي

الجامعة العالمية.لندن/العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

البحوث عن آراء كُتَّابها،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها.

م بحثه  خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام بدءًا من تاريخ  )7( تبلّغ المجلةُ الباحثَ بتسلُّ
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال مدة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءً من تاريخ تسلُّ

)9(  لاتعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10(  يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقومين، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه التعديلات.
)11( البحوث المقدمة للنشر جميعها تخضع لعملية التقويم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص، وإلى فحص الاستلال الإلكتروني.
)12( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث إلى المجلة 

على وفق صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر 
البحث أو ترجمته إلاَّ بموافقة خطية من الباحث ورئيس تحرير المجلة.

)13( لا يجوز للباحث سحبُ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر، ولكن يجوز له ذلك 
قبل صدور ذلك القرار، وبموافقة السيد رئيس التحرير حصًرا.

)14( يتوجب على الباحث الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال كتابة البحث.

)15( يتوجب على الباحث إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبيًرا في البحث أو 

عدم دقّة  في المعلومات، وأن يسهم في تصحيح الخطأ.
)16( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه.



دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.

)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 
والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 

)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة
alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(

 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  
)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )A4(

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  وأن  مستقلة  صفحة  وفي  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

)300( كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث/الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث/للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحث/الباحثين  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.

)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 
والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 

)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة
alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(

 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  
)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )A4(

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  وأن  مستقلة  صفحة  وفي  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

)300( كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث/الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث/للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحث/الباحثين  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.

)3(  أن يوافق الباحث على حصر الحق بالمجلة وما يتضمنه مِن النشر والتوزيع الورقي 
والِإلكتروني والخزن وإعادة الاستخدام للبحث.

)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة.
alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(

.mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  
)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New ماعدا  النصوص المحققة، ويُكتُب متنُ البحث بنوع خط)A4(

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  أن  على  مستقلة،  صفحة  في  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

)300( كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث/الباحثين، وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث/للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحث/الباحثين  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 



سياسة النشر:

مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي التابع    )1(مجلة )المحقق( مجلة محكَّ
للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق وخارجه 

التي تكون ضمن المحاور الآتية:
القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه( *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث المعصوم( *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة( *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية، دراسات  *

أدبية وبلاغية(
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع( *
الاخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان( *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(  *
تحقيق النصوص )نصوص محققة، نصوص مجموعة( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2(يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا

)3(أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم إلى مجلة 
أخرى، ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4(لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي 
وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5(يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر البحوث 
عن آراء كُتَّابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 

)6(يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/ كلية التربية للعلوم الِإنسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري

جامعة اصفهان/إِيران

أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

جامعة بابل/ كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

 جامعة كربلاء/  كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل/مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي

 كلية الإمام الكاظم×/بابل

د. عماد الكاظمي

الجامعة العالمية.لندن/العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي )القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث/الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
في  وتُوضع  متسلسلًا،  ترقيمًا  مرقمة  تكون  أنْ  ضرورة  مع  والصفحة،  الجزء  ورقم 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث/الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي )القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث/الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
في  وتُوضع  متسلسلًا،  ترقيمًا  مرقمة  تكون  أنْ  ضرورة  مع  والصفحة،  الجزء  ورقم 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث/الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times بنوع خط  التي لايتجاوز عددها خمس كلمات  الدلالية  الكلمات  تكتب   )13(
.Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الانتساب تثبت على النحو الآتي:)القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث/الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
في  وتُوضع  متسلسلًا،  ترقيمًا  مرقمة  تكون  أنْ  ضرورة  مع  والصفحة،  الجزء  ورقم 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتُ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث/الباحثون ببيان ما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.
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دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.

)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 
والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 

)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة
alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(

 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  
)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )A4(

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  وأن  مستقلة  صفحة  وفي  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

)300( كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث/الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث/للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحث/الباحثين  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المقوّمين

الذي  البحث  يقرأ  أن  للنشر، هي  المرسلة  للبحوث  العلمي  للمقوم  الرئيسة  المهمة  إنَّ 

يقع ضمن تخصصه العلمي بعناية فائقة وتقويمه على وفق رؤى ومنظور علمي 

البنّاءة  ملحوظاته  بتثبيت  يقوم  ثم  ومن  شخصية،  آراء  لأية  يخضع  لا  أكاديمي 

والصادقة عن البحث المرسل إليه. 

قبل البدء بعملية التقويم، يرجى من المقوّم التأكد فيما إذا كان البحث المرسل إليه يقع 

فهل  العلمي،  تخصصه  ضمن  البحث  كان  فإن  لا،  أم  العلمي  تخصصه  ضمن 

يمتلك المقوم الوقت الكافي لإتمام عملية التقييم ؟ إذ إنّ عملية التقويم يجب أن 

لاتتجاوز عشرة أيام.

بعد موافقة المقوم على إجراء عملية التقويم وإتمامها خلال المدّة المحددة، يرجى إجراء 

عملية التقويم على  وفق المحددات الآتية:

. )1( أن يكون البحث أصيلًا ومهماًّ

)2( أن يتفق البحث والسياسة العامة للمجلة وضوابط نشرها.

)3( هل فكرة البحث متناولة في دراسات سابقة ؟ إذا كانت نعم، يرجى الإشارة إلى 

تلك الدراسات.

)4( مدى انطباق عنوان البحث على البحث نفسه ومحتواه.

)5( بيان ما إذا كان ملخص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته.

)6( هل تصف مقدمة البحث ما يريد الباحث الوصول إليه وتوضيحه بشكل دقيق؟ 

وهل أوضَحَ فيها المشكلة التي قام بدراستها؟.

)7( مناقشة الباحث للنتائج التي توصل إليها خلال بحثه بشكل علمي ومقنع.

)8( أن تجرى عملية التقويم بشكل سري، وعدم  اطلاع الكاتب على أي جانب فيها.

)9( إذا أراد المقومُ مناقشةَ البحث مع مقوم آخر يجب إبلاغ رئيس التحرير بذلك.
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)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي )القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث/الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
في  وتُوضع  متسلسلًا،  ترقيمًا  مرقمة  تكون  أنْ  ضرورة  مع  والصفحة،  الجزء  ورقم 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث/الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

يتعلق  فيما  والباحث  المقوّم  بين  مباشرة  ومناقشات  مخاطبات  هنالك  تكون  لا  أن   )10(

ببحثه المرسل للنشر، وأن ترسل ملحوظات المقوّم إلى الباحث عن طريق مدير تحرير 

المجلة.

تلك  بيان  عليه  توجب  سابقة،  دراسات  من  مستلٌّ  البحث  أن  المقوّم  رأى  إذا   )11(

الدراسات لرئيس تحرير المجلة.

)12( إن ملحوظات المقوّم العلميّة وتوصياته سيعتمد عليها بشكل رئيس في قرار قبول 

البحث للنشر أو عدمه، كما يرجى من المقوّم الإشارة- وبشكل دقيق -إلى الفقرات 

التي تحتاج إلى تعديل بسيط يمكن أن تقوم بها هيأة التحرير، وإلى تلك التي تحتاج إلِى 

تعديل جوهري ليقوم بها الباحث نفسه.
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7-نظرة في تحقيق كتاب عدّة الداعي ونجاح الساعي

 الشيخ قيس بهجت العطّار/الحوزة العلمية/مشهد المقدسة.........................279

8- أَجوِبَةُ المسائلِ الناصريّات للفقيه الأعظم فخر المحقّقين الشيخ أبي طالب 
ر الحلّيّ )ت771هـ( د بن الحسن بن المطهَّا محمَّا

  الشيخ حميد رمح الحلّي/الحوزة العلميّة/النجف الأشرف.........................295
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ةِ   ةِ وَفُقَهَاءِ الَحنَفِيَّا َ فُقَهَاءِ الِحلَّا هِيِّ دِرَاسَةٌ مُقَارَنَةٌ بَينْن بَاطِ الفِقْن تِنْن لُ فِي الاسْن 1- الَأصْن
ةِ /  ة العُلُومِ الإسلميَّا ار كَاظِم الُملَّا - م. د حيدر شوكان سعيد/كليَّا أ.م. د. جَبَّا

جامعة بابل......................................................................................................................21
2- التجديدُ الفكريُّ عند علماء الحلة 

   أ. م. د. إبراهيم مزهر الموسويّ..........................................................................45
3 - كتاب )مختلف الشيعة( دراسةٌ في المنهجِ

77............................................. مة الحليَّا اج/ مركز العلَّا   الشيخ ماهر الحجَّا
ةٌ( قافةِ في الشعرِ الِحلِّيِّ )دراسةٌ نسقيَّا كاتُ الثَّا  4- مُحرِّ

اد حمزة شهيد الويساويّ/ كلية     أ.د. عبد العظيم رهيف السلطانيّ - م.م. عيَّا
ة/ جامعة بابل..................................................................119 التربية للعلوم الإنسانيَّا

5 - معاني أحرف الجر الُأحادية في ديوان السيد حيدر الحليّ دراسةٌ نحويةٌ
 غالب عبد المطلب رمضان كلية التربية/ جامعة بابل.......................................145

6- تراث العلّمة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية )مكتبات 
المؤسسات العلمية أُنموذجًا(

ة.................189 ة السعوديَّا عبد الله بن علي الرستم الأحسائي/ المملكة العربيَّا
7- تعليقاتٌ مختارةٌ للسيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني )ت1386هـ( على 

مة الحلّيّ )ت 726هـ( كتاب )جوهر النضيد في شرح منطق التجريد( للعلَّا
تحقيق: د. الشيخ عماد الكاظمي/ العتبة الكاظمية المقدسة.........................257

يبانيِّ )ت720هـ( لمحمدِ بنِ جعفرِ بنِ الحسيِن  8- إجازةُ الحسنِ ابنِ الطرّاحِ الشَّا
الأنباريِّ )ق7 هـ( برواية كتاب )أمالي المرتضى(

ة العامة للتربية/ ميسان.........285 م. م. مقدام محمد جاسم البياتي/ المديريَّا



18

أ.د. محسن حسين علي الخفاجي



19

يد عليِّ بن طاوس في كتابهِ  منهجُ السَّ
الملاحم والفتن
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 ّ مَة الِحليِّي (، ولا سـيَّما فقـه العَلاَّ ّ شـغلَتِ المقارنةُ مسـاحةً واسـعةً في الفقـه )الِحليِّي
)ت/726هــ(، فقـد عـرض آراء فقهـاء المذاهـب الِإسـلاميَّة أَربعتهـا )الحنفيَّـة، 
ِّي المقارَن، وتأْسيسًا على ما  رس الِحليِّي افعيَّة، والحنابلة(. وانطلاقًا من الدَّ والمالكيَّة، والشَّ
رَه أَرباب الفنِّي المقارن في هذه الَمدْرَسـة، فقد اختْرنا الأصَل الفِقْهيّ في الاسـتنباط؛  قرَّ
ليكـون درسًـا مقارنًا بـين فقهاء )الِحلَّة(، وفقهـاء )الحنفيَّة(، وممَّا يجدر ذكـره أَنَّ رأْي 
فقهـاء الِحلَّة هو امتدادٌ لرأْي الِإماميَّة- في الأعمِّي الأغَلب- مع الاحتفاظ بخصوصيَّة 
ة بهـم؛ ولكوننا  د بعض علمائهـا ببعـض الآراء الخاصَّ مَدْرَسَـة الحلَّـة الفقهيَّـة، وتَفَـرُّ
، بوصفه  ّ أْي الِحليِّي نا نريد إبِراز الرَّ قْناها من كتبهم من جهة، ولأنََّ اعتمدنـا آراءهـم ووثَّ
يمثِّيـل رأْيًـا فقِْهيًّا لَمدْرَسَـة من مدارس الفِقْه الِإماميّ )مَدْرَسَـة الِحلَّـة(؛ لذا قلنا فقهاء 
نا اختْرنـا آراء فقهاء الحنفيَّة دون  الحلَّـة، ولم نقـل فقهاء الِإماميَّة. وفي الوقت نفسـه أَنَّ
غيرهـم مـن آراء فقهاء المذاهب الِإسـلاميَّة الأخُرى؛ لأنََّ المذهب الحنفيّ هو أَسـبق 
حابة من جهة، ولأنََّ منهجه الفقهيّ في  عة عن مَدْرَسَـة الصَّ المذاهب الِإسـلاميَّة المتفرَّ
الاسـتنباط يختلف عـن مناهجهم، وإنِْ كان الجميـع ينتمونَ إلِى مَدْرَسَـةٍ واحدةٍ؛ لذا 

تي ينتمون إلِيها.               مْنا فقهاء الحلَّة، بلحاظ المدرسة الفقهيَّة الَّ قدَّ

الَأصْلُ فِي الاسْتِنْبَاطِ الفِقْهِيِّ

دِرَاسَةٌ مُقَارَنَةٌ بَيْنَ فُقَهَاءِ الِحلَّةِ وَفُقَهَاءِ الَحنَفِيَّةِ
أ.م. د. جَبَّار كَاظِم الُملاَّ 
سعيد شوكان  حيدر  م.د 

الإسلاميَّةِ العُلُومِ  بابل/كليَّة  جامعة 
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أ.م. د. جَبَّار كَاظِم المُلاَّ - م.د حيدر شوكان سعيد

The origin is in the jurisprudential deduction
 A comparative study between Al- Hilla and 

A-Hanafi jurists

Dr. jabbar kadhem al- Mulla
Dr. Haider Shawkan Saeed

 The comparison occupied a wide area in jurisprudence (Al-
Hilli), especially the jurisprudence of the scholar Al-Alamah 
Al-Hilli (d / 726 AH), as it presented the views of the jurists of 
the four Islamic schools of thought (Hanafi, Maliki, Shafi’i, and 
Hanbali).  Based on the comparative solution and on the basis 
of what the leaders of comparative art decided in this school, 
we have chosen the jurisprudential origin in deduction. To be 
a comparative lesson between Al (Hillah) jurists and Al (Hanafi) 
jurists, and it is worth noting that the opinion of Al Hillah jurists 
is an extension of the opinion of the Imamate - in the most 
general terms - while preserving the privacy of Al  Hillah school 
of jurisprudence, and the uniqueness of some of its scholars 
with some views of their own.  And because we have adopted 
their opinions and documented them from their books on the 
one hand, and because we want to highlight Al Hillih 's opinion, 
as it represents the jurisprudential opinion of a school of Imami 
jurisprudence (the school of Hillah); So we said the jurists of 
the solution, and did not say the jurists of the Imamate.  At the 
same time, we chose the opinions of Al Hanafi jurists over the 
opinions of other Islamic jurists.  Because Al Hanafi school is 
the oldest of the Islamic schools that branched from the school 
of the Companions on the one hand, and because its jurispru-
dential approach to deduction differs from their curricula, and 
if all belong to one school; So we introduced the jurists of the 
solution, including the jurisprudence school to which they be-
long.
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ٱ ٻ ٻ

مَةٌ مُقَدِّ
ــيّ المؤيَّاد، المنصور  ب ــلم على النَّا لة والسَّا ــيَن، والصَّا ــد لله ربِّ العالم الحم
اهرينَ صلوات  بيَن الطَّا يِّ د |، وعلى أَهل بيته الطَّا د، أَبي القاسم، محمَّا ــدَّا المس

الله عليهم أَجمعيَن، وعلى صحبه الَأخيار المنتجبيَن. 
)1(

مًا  ــلميّ تارةً يكون سابقًا الواقع، أَي: متقدِّ ه الإسِ ة البحث: إنَِّا الفِقْن أَهميَّا
ق  ــإنِ لم يتحقَّا ــد يدركه، وقد لا يدركه، ف ر عنه، ق ــه، والواقع المتأَخِّ علي
ا يكون  َ ــس روح الواقع، ورُبَّا ا، لا يلم هًا افتراضيًّ ه فِقْن ــى الفِقْن الإدِراك، يبق
ه الافتراضيّ  ة أُخرى، والفِقْن ه في ضِفَّا ة، والفِقْن ــا عنه؛ لَأنَّا الواقع في ضِفَّا أَجنبيًّ

ه )الحنفيّ( في الَأعمِّ الَأغلب. أَكثر ما يتجلَّاى في الفِقْن
ــيرَ  ه أَس م، وبقي الفِقْن رًا عن الواقع، فالواقع تقدَّا ه متأَخِّ ــارة يكون الفِقْن وت
يًا الحاجة، ومجيبًا على  عصره الَّاذي وُلدَِ فيه- وإنِْن كان في عصره آنذاك ملبِّ
تَةٌ، ونحوها  ات عصره- نحو: )نزح البئر( إنِْن وقعتْن فيه مَيْن ــتجدَّا تساؤلات ومس
ــن الحاضر- في الَأعمِّ  ــار جزءًا من الماضي المنقطع ع ــر، فهو فقهٌ ص الكثي
ــائل  ه على المس راث الفكريّ، يمثِّل إجِابة الفِقْن ــن التُّ ه جزء م ــب، إلِاَّا أَنَّا الَأغل
ا(، وإنِْن  هِيًّ ــا )فِقْن ــا به بوصفه إرِثًا فكريًّ ــة عليه في حينها. فاعتزازن المطروح
ة الفقيه،  ه، يطلعنا على عقليَّا ريخ مسار الفِقْن نا ندرس جانبًا من تأْن ــناهُ فإنَِّا درسْن
د لنا  ــائل من جهة، ويحدِّ ة تعامله مع الواقع، ويعرض لنا المس ــينِّ لنا كيفيَّا ويب

العصر الَّاذي عُرِضَتْن فيه تلك المسائل من جهة أُخرى.    
ــاير الواقع، ويجد  ا( بأَبعاده كلِّها، يس ــا )واقعيًّ هً ه فِقْن ــون الفِقْن وتارةً يك
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ص  بيب الَّاذي يشخِّ ل، مسأَلة مسأَلة، فهو بثابة الطَّا لًا بأَوَّا الحلول لتساؤلاته أَوَّا
ة  دِمُ على هذا الَأمر، إلِاَّا من كانَتْن له دِرَاية تامَّا م لها العلج، ولا يُقْن العِلَّاة، ويقدِّ
صة لديه الُأصول والقواعد،  ــخَّا ــتنباط، ومش بالواقع، وممتلكًا أَدوات الاس
ام  ــه أَنْن يكون في يومِ من الَأيَّا ه الواقعيّ لا يقبل لنفس ــرى: إنَِّا الفِقْن ــارة أُخ وبعب

جًا على الواقع، أَو يعيش حالة العُزلة، بنأًى عن تساؤلاته. متفرِّ
حة- لا  ــرب إلِى الصِّ ة- أَو ما هو أَق حَّا ــات الصِّ ه أَنَّا درج ــا أَنْن نُنوِّ ــريٌّ بن وح
ه في سلَّاة واحدة،  ــة الفِقْن ــتند الَأحكام، ودراس ق دون الوقوف على مس تتحقَّا
ة  ــائله فقهاء انتسبُوا إلِى مدارس مختلفة، ومن هنا تظهر أَهميَّا وإنِْن تجاذب مس

البحث.           
)2(

نا في هذا البحث قامَتْن على إيِراد  بعْن تي اتَّا ــة الَّا ــة البحث: إنَِّا المنهجيَّا منهجيَّا
ة،  ــدادًا لرأْني فقهاء الإِماميَّا يهم امت لًا، وبيان كون رأْن ــاء )الحلَّاة( أَوَّا رأْني فقه
ا هذا الَأمر  ــة أَهل البيت صلوات الله عليهم أَجمعيَن، وتطلَّاب منَّا فقهاء مدرس
ما فقهاء  ــبقُوا فقهاء الِحلَّاة، ولا سيَّا ة الَّاذينَ س أَن نقفَ على رأْني فقهاء الإِماميَّا
يخ  رَستها)1(، أَي: الشَّا ة، وفي أَقلِّ تقدير على أَقطاب مَدْن ــة بغداد الفقهيَّا مدرس
ــان العُكبُريّ  عم د بن النُّ ــن محمَّا د ب ــن المعلِّم محمَّا ــد: أَبي عبد الله، اب المفي
ــدى عليّ بن  ــم، علم اله ــريف المرتضى: أَبي القاس ـــ()2(، والشَّا )ت/413ه
د  ائفة محمَّا وسيّ: أَبي جعفر، شيخ الطَّا يخ الطُّ الحسين )ت/436هـ()3(، والشَّا
َ أَنَّا رأْني فقهاء الِحلَّاة هو امتدادٌ لرأْني فقهاء  بن الحسن )ت/460هـ()4(؛ لنبينِّ
ــه نقف  . وفي الوقت نفس ــرادات إنِْن وُجِدَتْن ــع ذكر الانف ــة بغداد، م رَس مَدْن
ــف التَّاجديد الَّاذي  ــة الِحلَّاة؛ لكش رَس ة الَّاذين تلَوا مَدْن على آراء فقهاء الإِماميَّا
ــبقهم  يَن بن س ا معنيِّ ــة، وإنِْن كنَّا رَس ة لفقهاء تلك الَمدْن هيَّا طرأَ على الآراء الفِقْن
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ة، فهو  ــاء الإِماميَّا ــدادٌ لرأْني فقه يهم هو امت ــا إنَِّا رأْن نا قلْنن ــم؛ لَأنَّا ــن تله لا ب
ة( ثانيًا،  ــاء )الحنفيَّا رينَ عنهم. ثمَّا عرض فقه ــم لا المتأَخِّ ــابقين له يخصُّ السَّا
ة الُأخرى الَّاذينَ هم من  ــلميَّا ــرأْني فقهاء المذاهب الإِس يهم ل ــان موافقة رأْن وبي
يهم من  ة، والحنابلة(، أَو مخالفته لرأْن افعيَّا ة، والشَّا رَستهم، وهم: )المالكيَّا مَدْن

ــرى.      ــة أُخ ــن جه ــم م ــه لرأْنيه ــة، وموافقته لرأْني فقهاء الِحلَّاة أَو مخالفت جه
ة(،  ــة(، و)الإنِجليزيَّا غتيِن: )العربيَّا ص باللُّ ــى ملخَّا نا بحثنا هذا عل ــد عقدْن وق
ــج، فثَبَت المصادر  تائ ــد، وثلثة مطالب، ثمَّا الخاتمة والنَّا مة، وتمهي ــه مقدِّ تلتْن
ة البحث(،  ة البحث(، و)منهجيَّا نا فيها )أَهميَّا مة فقد تناولْن ا المقدِّ ــع، أَمَّا والمراج
ا  ــين الماضي والحاضر، وأَمَّا هيّ ب ــد فقد كان بعنوان: الخطّ الفِقْن ا التَّامهي وأَمَّا
اني فقد كان  ا المطلب الثَّا ل فقد كان عنوانه: إزِالة النَّاجاسة، وأَمَّا المطلب الَأوَّا
كاة  الث فقد كان بعنوان: الزَّا ا المطلب الثَّا لة للعاصي، وأَمَّا بعنوان: قصر الصَّا
ع كلُّ مطلبٍ من تلك المطالب ثلثتها إلِى فرعيِن، تناول الفرع  في الُحليِّ. وتفرَّا

هيّ.   ا، وتناول الفرع الثَّاني: بيان أَصلها الفِقْن ل: عرض المسأَلة فقهيًّ الَأوَّ
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التَّمْهِيدُ: الَخطُّ الفِقْهِيُّ بَيْنَ الماَضِي وَالَحاضِرِ
ــى، فقد غادر  ــي الكلمة من معنً ــه واقعيٌّ با تعن ــيّ فِقْن ــه الإمِام إنَِّا الفِقْن
ــذ بداية عصر  ــبب وجود المعصوم ×- من ــائدًا؛ بس ــد- الَّاذي كان س قلي التَّا
فراء الَأربعة  نَى من يرى أَنَّا عصر السُّ ــنة )329هـ(، على مَبْن بَة الكبرى س الغَيْن
ــنة )260هـ(  غرى س بَة الصُّ )5(، أَو منذ بداية عصر الغَيْن هو امتداد لعصر النَّاصِّ
فراء الَأربعة للِإمام  نَى من يرى أَنَّا عصر النَّاصِّ ينتهي ببداية  عصر السُّ على مَبْن

المهدي#)6(.
جوع إلِى  (، ويراد به الرُّ صِّ ّـَا ــاد الن ــي الاجتهاد المنطلق من النَّاصِّ )اجته وتبنِّ
قِ فهمه، لا الاجتهاد المنطلق خارج  رعيّ، وتحصيل المعنى منه على وَفْن النَّاصِّ الشَّا
قِ ما يرى من مصلحة)7(، وهو  ه يفتي على وَفْن أْني(، ويراد به أَنَّا )اجتهاد الرَّا النَّاصِّ
ة،  ــر غير جائز عند الإمِاميَّا ــخصي()8(، والَأخي ر عنه بـ )التَّافكير الشَّا ما يعبَّا
ل، وإنِْن كان حاضرًا  ــاه الَأوَّا ()9(، والاجتهاد بعن ــصِّ ــادَ مقابل النَّا )فل اجته
ــاء- إلِاَّا أَنَّاه كان برأَى  ة- ولو بنحوٍ من الَأنح ــد الإمِاميَّا ــي عصر النَّاصِّ عن ف
ــلم، وتحت نظره، فهو اجتهادٌ في طور التَّادريب فالمعصوم  المعصوم عليه السَّا
عون على تلك  لم يُلْنقِي الُأصول، وطبقة الفقهاء من رواه الحديث يفرِّ عليه السَّا
ــد الَأصيلة لعلم )أُصول  ــس والقواع اة من المعصوم ×، فالُأس ــول المتلقَّا الُأص

لم إلِى أَصحابهم)10(. ة عليهم السَّا ه( كانَتْن موجودةً في كلمات الَأئمَّا الفِقْن
البيت صلوات الله عليهم أَجمعيَن- بعد عصر  أَهل  رَسة  مَدْن تقليدَ في  فل 
قليدَ يكون بحقِّ كلِّ فردٍ لم يبلغ درجة  وَام، وبعبارة أُخرى: إنَِّا التَّا - إلِاَّا للعََ النَّاصِّ

الاجتهاد، أَو درجة الاحتياط.
ــة(، وأَحجمُوا عن نقدها  ــيوخهم )القداس ــاء إنِْن أَعطَوا نصوص ش والفقه
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تها  لم- لو ثبتَتْن صحَّا ومحاورتها، وعاملوها معاملة نصوص المعصوم عليه السَّا
ــارُوا مقلِّدينَ- وإنِْن كانُوا  ــول إلِى مقصدها دلالة، ص قَتِ الوص ــندًا، وحقَّا س
ــيخ  ل بعد الشَّا ــرف في عهدها الَأوَّا ــة النَّاجف الَأش رَس ــاء- وقد وقعَتْن مَدْن فقه
قليد، ومضى الفقهاء من تلمذته  وسيّ )ت/460هـ( في هذه المحنة من التَّا الطُّ
س اليوم في المدارس  ــبه با يدرَّا ــيّ، وصار درسهم أَش وس ــيخ الطُّ يقلِّدونَ الشَّا
تي تُلقَى إلِيه، ولا يعترض عليها،  الب فيها يحفظ المطالب الَّا ــة، الطَّا الحكوميَّا
الب  تي الكتاب، وليس المعيار ما كتبه الطَّا ة  هو ما وُجِدَ بين دفَّا حَّا فالمعيار للصِّ
ن في بطون الكتب  ــو مدوَّا ــقِ معايير المنطق والعقل، وإنِْن خالف ما ه على وَفْن

الملقاة إلِيه. 
س مدرسة الِحلَّاة  ــيخ ابن إدِريس الِحلِّيّ )ت/ 598هـ( مؤسِّ ى الشَّا ــمَّا وقد س
وسيّ مقلِّدةً، فقال:  يخ الطُّ ة الفقهاء الَّاذينَ عاشوا مئة العام بعد وفاة الشَّا هيَّا الفِقْن
ــا أَوردَهُ حقٌّ وصوابٌ،  ــبُ إلِى أَنَّا جميع م جُل، ويُنسَ ــالُ على الرَّا ــف يُحَ »فكي
ــة الَأدعياء، وقلَّاة  ــاد كلِّ صناعةٍ من جه ــه؟!، فإنَِّا فس ه ولا خلف ــلٌّ ردُّ لا يَحِ
ــا اليوم«)11(،  لوه قليلٌ، وخصوصً ــرٌ، ومحصِّ ه كثي ب الفِقْن ــاء، فطلُّ رح الصُّ

ادس الهجريّ    ن السَّا يعني: في عصره، أَي: في القَرْن
ة،  ــذرات نقديَّا ــوى  ش ــاب الاجتهاد بعد أَنْن كاد يغلقُ، بل أُغلقَ س ــحَ ب وفت
ه الإمِامّي  ــد للفِقْن ــيّ، وبزغ فجر جدي وس ــيخ الطُّ ظهرَتْن من بعض تلمذة الشَّا
ف  ة، كانَ حاملً لواءَهُ ابن إدِريس  الِحلِّيّ، وتلقَّا هِيَّا ــة الِحلَّاة الفِقْن رَسَ على يد مَدْن
ــة بعده أَفذاذٌ كانُوا بثل ابن إدِريس الِحلِّيّ، وزادُوا عليه- ما خل فضل  اي الرَّا
مَة  ــيّ )ت/676هـ(، والعَلَّا ق الِحلِّ ــيس، وفتح باب الاجتهاد- كالمحقِّ أْنس التَّا
ــدًا ومقارنةً  ة نق هيَّا ــة الِحلَّاة الفِقْن رَس ــنا في مَدْن سْن ــيّ )ت/726هـ( وقد تلمَّا الِحلِّ
ــوا آراء الفقهاء  ــرى، وقد طالُ ة الُأخ ــلميَّا ــا المذاهب الإسِ ــا لآراء فقه وتقويًم
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ة تبعًا لما أَوصلهم  ة وموضوعيَّا ة، بكلِّ أَريحيَّا ض والتَّاحليل والمناقشة العلميَّا بالعَرْن
ا مقارنًا، ناقشُوا فيه آراء  ــتدلاليًّ ا اس ليل إلِيه، فكان فقهُهم  فقهًا تقريبيًّ الدَّا
ا، هو  ه الحنفيّ، فتركُوا لنا إرِثًا ثرًّ ما الفِقْن ة كلِّها، ولا سيَّا المذاهب الإسِلميَّا

محلُّ اعتزاز لنا ولغيرنا.
ر الإمِاميّ على مدى ثلثة  ــة الفِكْن رَس ة مَدْن هيَّا ــة الِحلَّاة الفِقْن رَس لَتْن مَدْن وقد مثَّا
ــه الإمِاميّ، ورودهم على  ــي أَقوال فقهاء الفِقْن ــرُون، فأَقوال فقهاء الِحلَّاة ه قُ
ه الإمِاميّ  ه الإمِاميّ، فالفِقْن ة هي ردود الفِقْن غيرهم من فقهاء المذاهب الإسِلميَّا
ه  تْن باسم الَأماكن الَّاذي ترعرَعَ فيها الفِقْن دةٌ تسمَّا هُ مدارس متعدِّ لَتْن ه واحدٌ مثَّا فِقْن
ه الإمِاميّ؛ لذا جاز لنا أَنْن نقولَ دراسة  دة من تأريخ الفِقْن ة محدَّا ة زمنيَّا وشغلَتْن مدَّا

ة. مقارنة بين فقهاء الِحلَّاة، وفقهاء الحنفيَّا
ةٍ،  ــلميّ بعامَّا ه الإسِ ــة تتجلَّاى لنا قدرة الفِقْن راس ــن الوقوف على هذه الدِّ وم
ــاراة العصور، وإمِداد المجتمعات  ةٍ )الِحلِّيّ(، على مج ــه الإمِاميّ بخاصَّا والفِقْن

ة بالمزيد من الحلول لمشاكلها)12(.  الإنِسانيَّا
قاط المضيئة فيه، حاول بعض  ة تفعيل النُّ راث، وإمِكانيَّا وفي طريق إحِياء التُّ
تي تنطلق  الباحثيَن أَنْن يصطنع المشكلت ويرمي بالعصى في مسار الَأعمال الَّا
ــة، بدعوى أَنَّا الإحِياء  ة، وفقهاء الِحلَّاة بخاصَّا ــلف بعامَّا ــاء آثار فقهاء السَّا لإِحي
اته وآثاره بحيث  ة، تهدف إلِى نصب الماضي بشخصيَّا ة سلفيَّا دليل على نُصُوصِيَّا
يكون سقفًا وإطِارًا لا يمكن تجاوزه في الوقت الحاضر، ويزعم بعضهم أَنَّا 
ــلف لم يترك للخلف  ر بطريقة مفادها: أَنَّا السَّا ة تفكِّ هذا الإحِياء يضمر عقليَّا
ــة الُأولى، والكلمة الَأخيرة(، ولم  ليَن قالُوا: )الكلم نَى أَنَّا الَأوَّا ــيئًا على مَبْن ش
اه ثالثٌ يرى أَنَّا  اهيِن هناك اتجِّ ــيئًا. وفي مقابل هذينِ الاتجِّ رينَ ش يبقُوا للمتأَخِّ
ــن حلول قضايا الحاضر  د نمطًا يبحث ع ــلف يؤكِّ منحى الإحِياء لتُراث السَّا
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ــكلته في الماضي وحده فحسب. ومهما يكن من أَمر فإنَِّا هذه الَأقوال  ومش
ة عن جذورها،  لا تنتهي، ويقينًا أَنَّا بعضها يصدر بدوافع تهدف إلِى قطع الُأمَّا
ه لا مجال  ــلميّين بأَنَّا ر داخل الإسِ نا نعترف أنَّا هناك- فعلً- من يفكِّ رغم أَنَّا

اتهم)13(. لتجاوز آراء الَأقدميَن ونظريَّا
نا ننكر بوضوح أَنْن  ــة، فهو أَنَّا راس ى له في هذه الدِّ ا المنطلق الَّاذي نتصدَّا  أَمَّا
اتهم، وجعلها دواءً لحاضرنا،  يكون الهدف )استنساخ( آراء الَأقدميَن ونظريَّا
ك به فقهاء الحلَّاة  ا الهدف منها هو استحضار ذات )المنهج( الحيّ الَّاذي تحرَّا وإنِمَّا
ؤى والَأفكار  ــلف المباني والرُّ ة من جهة، على اخت ــن جهة، وفقهاء الحنفيَّا م
ــات عصرهم والإجِابة عنها. والإفِادة من بعض آثارهم  بينهما في تغطية متطلَّاب
ة بلغة  تي تتطلَّاب إجِابات آنيَّا يات المعاصرة الَّا ــتْن فاعلةً على صعيد التَّاحدِّ إنِْن كانَ
ــن آثارهم في إجِابات  ــتثمار ما هو فاعلٌ م ــارة أُخرى: ينبغي اس ــر. وبعب العص

الحاضر على التساؤلات المطروحة على أَرض الواقع)14(.
ة  ة، والآراء الفقيَّا ــتمرار حضور فقهاء الِحلَّاة في ساحة الَأفكار بعامَّا إنَِّا اس
غم  ــرار آرائهم- على الرَّا فاتهم وتك ــر مصنَّا ــةٍ لا يقتصر على إعِادة نش بخاصَّا
ة على الفكر  ــن منَّا رٍ لما لفقهاء الِحلَّاة م ــكْن ــن كون هذا العمل يعبّر عن شُ م
ا يتمُّ الحضور الفاعل في  ــيّ في تأريخه، وعلى الفقهاء من بعدهم- وإنِمَّا هِ الفِقْن
سَ له، وفُتِحَتْن آفاقه في حقل  ــه، والخطِّ الَّاذي أُسِّ هج نفس الاستمرار على النَّا

ة)15(. المعرفة الفقهيَّا
ومهما يكن من أَمر فل يمكن لنا أَنْن نتَّاخذ موقفًا من الماضي، قائمًا على 
ل سبل التَّاواصل مع الماضي،  ا المطلوب أَنْن نفعِّ الارتجال وبعيدًا عن المعرفة، وإنمَّا
ــي، وله حضور في  ته من الماض ــى أَنَّا ما ثبتَتْن صحَّا ــار التَّاواصل قائم عل ومعي
ــه  نا به، وفي الوقت نفس ة، أَخذْن الحاضر، أَي: نحتاج وجوده في حياتنا اليوميَّا
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نا لا نحتاجه في حاضرنا،  ته، إلِاَّا أَنَّا ته، أَو ثبتَتْن صحَّا أَنْن نترك ما لم تثبُتْن صحَّا
ة  ن المعرفة الفقهيَّا ــوِّ راث، ولكن لا نصيبَ له في تك ــزءًا من التُّ ــم يبقى ج نع

ا)16(.  ات الواقع المعاش حاليًّ الحاضرة في مواجهة مستجدَّا
نا نأْنخذ من معارف فقهاء الِحلَّاة ما نحتاجه، ونترك ما  م أَنَّا وفي ضوء ما تقدَّا
ا  َ الَماضِي وَالَحاضِرِ(؛ وردًّ هِيُّ بَينْن نا التَّامهيد بـ )الَخطُّ الفِقْن ــمْن لا نحتاج؛ لذا وس
 ، راسات الحديثة ضد الفكر الإمِاميِّ تي تطفحُ بها الدِّ ب الَّا على ملمح التَّاعصُّ
ــلميّ بإطِار مذهبيّ؛ لذا  ر ثقافة الفكر الإسِ تي تؤطِّ ر النظرة الخاطئة الَّا وتغيِّ
ه )الَحنَفِيّ( في سلَّاةٍ  ه )الِحلِّيّ(، مقارنًا بالفِقْن ــة تدرس الفِقْن راس جاءَتْن هذه الدِّ
ة، والمنهج العلميّ، والحرص على مصلحة المسلميَن  ــم بالموضوعيَّا واحدةٍ، تتَّاس
حمة  بِيّ واحد، نبيّ الرَّا بُّ واحد، والنَّا ين واحد، والرَّا ين الواحد. فالدِّ في إطِار الدِّ
لة واحدة، والقرآن واحد، قد نتَّافق في فهم نصوصه، وقد  ــد |، والقِبْن محمَّا

ليل. نختلف، واختلفنا راجع لاختلفنا في الدَّا
ة  حوة الإسِلميَّا راسات كونها ترفد حركة الصَّا ة هذه الدِّ وبهذا تظهر أَهميَّا
ة، وتمتُّ إلِى  في مجالي العطاء التَّانظيريّ والعمليّ في إطِار إنِتاج المعرفة الفقهيَّا
عوة إلِى  ة(، والدَّا ي لبحث المشكلت )المستجدَّا التَّاجديد بصلة في مجال التَّاصدِّ
راث(  ا ينبثق من )التُّ ادها منهجًا علميًّ بع رُوَّا ة(، يتَّا هيَّا ة )فِقْن ــلميَّا رَسة إسِ قيام مَدْن

ة المعاصرة)17(. الإسِلميّ العلميّ العريق، ويفيد من الإنِجازات العلميَّا
هيُّ منه؛ لمواجهة  ما الفِقْن عوة إلِى التَّاجديد في الفِكر الإسِلميّ، ولا سيَّا والدَّا

يات المعاصرة)18(.      التَّاحدِّ
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الَمطْلَبُ الَأوَّلُ: إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ

ا  الفَرْعُ الَأوَّلُ: عَرْضُ الَمسْأَلَةِ فِقْهِيًّ

ــة لا تُزال إلِاَّا بالماء )المطلق()19(، وبعبارة  ذهب فقهاء )الِحلَّاة( إلِى أَنَّا النَّاجاس
ــة بالماء، فإزِالة النَّاجاسة عندهم واجبة: »تجب  أُخرى: قالُوا: تجب إزِالة النَّاجاس
ــاجد... واف، ودخول المس لة، والطَّا ياب، والبدن، للصَّا ــة عن الثِّ إزِالة النَّاجاس
ــة- عندهم- إلِاَّا بالماء  ــتعمالها...«)20(، ولا تجوز إزِالة النَّاجاس وعن الَأواني لاس
ــلَ كلّ موضعٍ، يحصل فيه  ــلَ، وإنِْن جُهِلَ غُسِ ــة غُسِ »وإذِا عُلمَِ موضع النَّاجاس
تيِن، وإذِا لاقى الكافر أَو الكلب  الاشتباه، ويغسل الثَّاوب والبدن من البول مرَّا
أَو الخنزير، ثوب الإنِسان رطبًا، غُسِلَ موضع الملقاة واجبًا. وإنِْن كان يابسًا، 
«)21(، أَي:  بُتْن ه بالماء استحبابًا. وفي البدن يغسل رطبًا، وقيل: يابسًا، ولم يَثْن رشَّا
)22(. ورأْني فقهاء الحلَّاة هو امتداد لرأْني فقهاء  بُتْن ــح بيده مبتلَّاة، وهو لم يَثْن يمس

مدرسة أَهل البيت صلوات الله عليهم أَجمعيَن.
ة فعندهم: إذِا أَصابَتِ البدن أَو الثَّاوب نجاسة، فيمكن أَنْن  ا فقهاء الحنفيَّا  أَمَّا
تزال بكلِّ مائع، ماءً )مطلقًا( كان أَم ماءً )مضافًا()23(؟، ورأْنيهم هذا مخالف 
ة، والحنابلة)24(، وإنِْن  ــافعيَّا ة، والشَّا ة الُأخرى: المالكيَّا ــلميَّا لرأْني المذاهب الإسِ
ة، وإنِ  ــق لرأْني الإمِاميَّا ــة واحدة، فرأي الثَّالثة مواف كانُوا ينتمونَ إلِى مدرس

رفان ينتميانِ إلِى مدرستيِن مختلفيِن.  كان الطَّا
ل فقد  ا القول الَأوَّا ح لنا في هذا الفرع أَنَّا في المسأَلة قوليِن، أَمَّا بعد أَنَّا ترشَّا
ة-  ــة )لا تُزال( إلِاَّا بـ )الماء( المطلق، وهم الإمِاميَّا ذهب أَصحابه إلِى أَنَّا النَّاجاس
اني فقد  ــا القول الثَّا ة، والحنابلة، وأَمَّا ــافعيَّا ة، والشَّا )فقهاء الِحلَّاة(- والمالكيَّا
نا في  ة؛ لذ إنَِّا ذهب أَصحابه إلِى أَنَّا النَّاجاسة )تُزال( بـ )غير الماء(؛ وهم الحنفيَّا

اني نبينِّ الَأصل الفقهيّ لكلٍّ قول من تلك الَأقوال المذكورة آنفًا. الفرع الثَّا
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الفَرْعُ الثَّانِي: بَيَانُ أَصْلِهَا الفِقْهِيِّ 

ــق، بعموم قوله تعالى:       ــة لا تُزال إلِاَّا بالماء المطل ــتدلَّا القائلونَ أَنَّا النَّاجاس اس
ا أَنْن يكون  يابِ: غسلُهَا بالماءِ)26(. والماء نوعانِ: إمَِّا ﴿ڭ   ۇ   ْن﴾)25(. فتطهير الثِّ
ــا الماء المطلق فهو طاهِرٌ في  ا أَنْن يكون ماءً )مضافًا(، أَمَّا ــاءً )مطلقًا(، وإمَِّا م
ر لغيره)27(.  ا الماء المضاف فهو طاهر بنفسه غير مطهِّ رٌ لغيره، وأَمَّا نفسه، مُطَهِّ
ــة متى زالتِ-  ــة تُزال بغير الماء فدليلهم أَنَّا النَّاجاس ا القائلونَ بأَنَّا النَّاجاس أَمَّا
وا بإزِالة النَّاجاسة بالَأحجار  هم استدلُّ ، أَي: إنَِّا بأَيِّ مزيلٍ كان- فقد طَهُر المحلُّ
ا الماء المضاف- وكلُّ  ــتنجاء على إزِالة النَّاجاسة بغير الماء)28(، أَمَّا بطريقة الاس
ة هي: إزِالة عين  هارة الحقيقيَّا رٌ لغيره، فالطَّا ــه، مُطَهِّ مائعٍ- فهو طاهِرٌ في نفس
قة بالمائع. وأنَّا الواجب هو التَّاطهير، والمائع يشارك الماء  ــة، وهي متحقِّ النَّاجاس
ــا يداخله أَثناء  رًا؛ لكونه مائعًا رقيقً ــا كان مُطَهِّ ــي التَّاطهير؛ لَأنَّا الماء إنِمَّا ف
ــتخرجها  ــة فيرفعها، وإنِْن كانَتْن كثيفة فيس الثَّاوب، فيجاوز أَجزاء النَّاجاس

ر)29(. بواسطة العَصْن

لَةِ لِلْعَاصِي  الَمطْلَبُ الثَّانِي: قَصْرُ الصَّ

ا  الفَرْعُ الَأوَّلُ: عَرْضُ الَمسْأَلَةِ فِقْهِيًّ

لة في  ر الصَّا ع بقَصْن ــافر )العاصي( لا يتمتَّا ذهب فقهاء )الِحلَّاة( إلِى أَنَّا المس
لة على نحو  ر الصَّا ع بقَصْن ــافر )المطيع(، فهو الَّاذي يتمتَّا ــفره، بخلف المس س
ه  ه عزيمةٌ«)30(، أَي: إنَِّا رُ فإنَِّا ا القَصْن صَة، إذِْن قالُوا: »وَأَمَّا خْن العَزِيَمة لا على نحو الرُّ
ر عندهم أَنْن يكونَ  ــروط القَصْن مام)31(. ومن ش ر والتَّا رٌ بين القَصْن واجبٌ لا مخيَّا
ر أَنْن يكونَ  ــروط القصْن ــفرَ طاعةٍ لا معصيةٍ، وبعبارة أُخرى: من ش ــفرُ س السَّا
ل: حجّ  ــائغًا، )واجبًا(، كانَ أَم )مندوبًا(، أَم )مباحًا(، ومثال الَأوَّا ــفرُ س السَّا
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ــفر  الث: س د |، ومثال الثَّا بِيِّ محمَّا اني: زيارة النَّا ــت الله الحرام، ومثال الثَّا بي
ــفرَ معصيةٍ،  ــائغٍ، أَي: كانَ س ــفر لوكانَ غير س التِّجارة، في حين أَنَّا السَّا
باع  ــرة، أَحدها: اتِّ ــفر المعصية أَمثلةٌ كثي ر في صلته عندهم. ولس ــل يُقَصِّ ف
اني:  ه مسافرٌ بأَمره)33(، والثَّا ــافر مع الجائر، أَو أَنَّا ه مس الجائر)32(، ويراد به: أَنَّا
ــن للتِّجارة، فهو في  ــو؛ إذِا لم يكن لقوته وقوت عياله، أَو لم يك ــدُ اللَّاه صي
د)34(.  ــلة، وفيه تردُّ وم دون الصَّا ر الصَّا اني: قيل: يُقصِّ ــي الثَّا ــر، وف ل: يقصِّ الَأوَّا
رَسة أَهل البيت صلوات الله عليهم  ورأْني فقهاء الِحلَّاة هو امتداد لرأْني فقهاء مَدْن
ــد قال بعضهم:  ــد اللَّاهو فيه خِلفٌ، فق ــا يجدر ذكره أَنَّا صي ــيَن. وممَّا أَجمع
ــرامٍ آخر، فحرمته  ــتمل على ح م، ما لم يش ــه غير محرَّا ــد اللَّاهو في نفس صي
ا صيد اللَّاهو فالاحتياط فيه:              م إلِيه)35(. أَمَّا ا هي بضميمة المحرَّا ة، وإنِمَّا ليسَتْن ذاتيَّا

ر والإتِمام()36(.    عُ بين القَصْن )الَجمْن
ر  صَة قَصْن ع برُخْن ة فقد ذهبُوا إلِى أَنَّا المسافر )العاصي( يتمتَّا ا فقهاء الحنفيَّا أَمَّا
ــن دون فرقٍ بينهما، ورأْنيهم هذا  ــافر )المطيع( م ع بها المس لة، مثلما يتمتَّا الصَّا
ة، والحنابلة)37(،  افعيَّا ة، الشَّا ة الُأخرى: المالكيَّا مخالف لرأْني المذاهب الإسِلميَّا

رَسةٍ واحدةٍ. وإنِْن كانُوا ينتمونَ إلِى مَدْن
رفان ينتميانِ إلِى مدرستيِن  ة، وإنِ كان الطَّا فرأي الثَّالثة موافق لرأْني الإمِاميَّا
ة)39( على  ة)38(، والمالكيَّا ر عند الحنفيَّا ــو أَنَّا القَصْن ــيِن، مع فرق بينهما ه مختلف
ة في هذا الباب، وعند  ــاء الإمِاميَّا ــو العَزيمة، ورأْنيهم هذا موافق لرأْني فقه نح
خصة، ورأْنيهم هذا مخالف لرأْني فقهاء  ة)40( والحنابلة)41( على نحو الرُّ ــافعيَّا الشَّا
ــة عَزيمة بل خلفٍ  ر عند فقهاء الإمِاميَّا ــاب؛ لَأنَّا القَصْن ــة في هذا الب الإمِاميَّا

بينهم.
ك بكون )نفي الُجناح( يدلُّ على الإبِاحة، وهو رأْني  خصة تمسَّا ومن تبنَّاى الرُّ
ــتعمل في )الواجب(، و)النَّادب(، و)المباح()42(؛  فيه نظر؛ لَأنَّا )نفي الُجناح( يس
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ــى: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  ــتعماله في الوجوب قوله تعال ا يؤيِّد اس وممَّا
ــواف بهما  ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ گ ڳڳ ﴾)43(، والطَّا
ة، والحنابلة. وبهذا يتبينَّا لنا  ــافعيَّا ة، والشَّا ــة)44(، والمالكيَّا واجب عند الإماميَّا
ــتعمل لـ  ــك بكون )نفي الُجناح( هنا قد اس ــن تبنَّاى العزيمة، فقد تمسَّا أَنَّا م

)الوجوب( لا لـ )الإبِاحة(.
ل فقد  ا القول الَأوَّا ح لنا في هذا الفرع أَنَّا في المسأَلة قوليِن، أَمَّا بعد أَنَّا ترشَّا
ة- )فقهاء الِحلَّاة( -  ــر(، وهم الإمِاميَّا صُ ــب أَصحابه إلِى أَنَّا العاصي )لا يَقْن ذه
اني فقد ذهب أَصحابه إلِى أَنَّا  ا القول الثَّا ة، والحنابلة، وأَمَّا افعيَّا ة، الشَّا والمالكيَّا
اني نبينِّ الَأصل الفقهيّ  نا في الفرع الثَّا ة؛ لذا أَنَّا صُر(؛ وهم الحنفيَّا )العاصي( )يَقْن

لكلٍّ قول من تلك الَأقوال المذكورة آنفًا.      

الفَرْعُ الثَّانِي: بَيَانُ أَصْلِهَا الفِقْهِيِّ 

لة مختصُّ بـ )المطيع( دون )العاصي(  ر في الصَّا استدلَّا القائلونَ على أَنَّا القَصْن
خص لا تُنَاط  لة بحديث: »الرُّ ر في الصَّا بتخصيص العامّ القرآنيّ المتناول القَصْن
ج العاصي منه؛ وبعبارة  ــع، وخرَّا ص للقصر بالمطي ــي«، فالحديث خصَّا بالمعاص
خص، في  ع( بالرُّ أُخرى: استنادًا إلِى هذا الحديث تبينَّا أَنَّا المطيع هو من )يتمتَّا

ع( بها عندهم.    حين أَنَّا العاصي )لا يتمتَّا
كُوا بعموم قوله  ا القائلون بأَنَّا القصر يشمل العاصي والمطيع فقد تمسَّا أمَّا
ــى: ﴿ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ﴾)45(، وهو  تعال
كُوا بعموم  ــواء. وتمسَّا ــافر المطيع والعاصي على حدٍّ س ــمل المس دليل عامّ يش
: ﴿ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ﴾)46(؛  ــيّ النَّاصِّ القرآن
ص إلِاَّا  لالة، والقطعيّ لا يخصَّا ــيّ الدَّا ــامّ القرآنيّ على وفق مبناهم قطع لأنَّا الع
خص  ــر، لا بخبر آحاد، وحديث: »الرُّ ص بخير متوات ــيٍّ مثله، أي: يخصَّا بقطع
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ص العامّ  ــذا فهو لا يخصِّ لالة()47(؛ ل يّ الدَّا ــر آحاد )ظنِّ ــاط بالمعاصي«؛ خب لا تن
صٍ؛ لذا  ليل القرآنيّ غير مخصَّا لالة()48(. ولمَّاا كان الدَّا ه )قطعيّ الدَّا القرآنيّ؛ لأنَّا
ــمل )المطيع(، و)العاصي(؛ استنادًا  ة مطلقة، تش خص عامَّا كانت عندهم الرُّ

ليل القرآنيّ، وهو عامٌّ مطلق)49(.  إلى الدَّا
كَاةُ فِ )الُحلِيِّ(  الَمطْلَبُ الثَّالِثُ: الزَّ

ا  الفَرْعُ الَأوَّلُ: عَرْضُ الَمسْأَلَةِ فِقْهِيًّ

كاة  كاة في الُحليِّ غير واجبة، »ولا تجب الزَّا ذهب فقهاء الِحلَّاة إلِى أَنَّا الزَّا
مًا  جل، أَو محرَّا ــيف للرَّا ــوار للمرأَة، وحلية السَّا في الُحليِّ: محلَّالً كان كالسِّ
ة،  هب والفضَّا جل، والمنطقة للمرأَة، وكالَأواني المتَّاخذة من الذَّا كالخلخال للرَّا
كاة غير واجبة عندهم، فهل  ــو عُمِلَتْن منها«)50(، ولمَّاا كانت الزَّا وآلات اللَّاهو ل
كاة الُحليِّ)51(. ورأْني فقهاء الحلَّاة هو  ة، نعم، قيل: يستحبُّ في الزَّا هي مستحبَّا

امتداد لرأْني فقهاء مدرسة أَهل البيت صلوات الله عليهم أَجمعيَن.
كاة في الُحليِّ واجبة)52(، ورأْنيهم  ة فقد ذهبوا إلِى أَنَّا الزَّا ــا فقهاء الحنفيَّا أَمَّا
ة- على  ــافعيَّا ة، والشَّا ة الُأخرى: المالكيَّا ــلميَّا هذا مخالف لرأْني المذاهب الإسِ
ــة واحدة، فرأي الثَّالثة  - والحنابلة)52(، وإنِْن كانُوا ينتمونَ إلِى مدرس ــحِّ الَأصَ

رفان ينتميانِ إلِى مدرستيِن مختلفيِن.  ة، وإنِ كان الطَّا موافق لرأْني الإمِاميَّا
ل فقد  ا القول الَأوَّا ح لنا في هذا الفرع أَنَّا في المسأَلة قوليِن، أَمَّا بعد أَنَّا ترشَّا
ة- )فقهاء الِحلَّاة(-  كاة )غير واجبة(، وهم الإمِاميَّا ــه إلِى أَنَّا الزَّا ذهب أَصحاب
اني فقد ذهب أَصحابه إلِى  ا القول الثَّا ة، والحنابلة، وأَمَّا ــافعيَّا ة، والشَّا والمالكيَّا
اني الَأصل الفقهيّ  ــنبين في الفرع الثَّا ة؛ لذا س كاة )واجبة(؛ وهم الحنفيَّا أَنَّا الزَّا

لكلِّ قول من تلك الَأقوال المذكورة آنفًا.          
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الفَرْعُ الثَّانِي: بَيَانُ أَصْلِهَا الفِقْهِيِّ 

ليل  ا الدَّا ــيّ بدليليِن، أَمَّا كاة في الُحلِ ــتدلَّا القائلون على عدم وجوب الزَّا اس
ــي: رواية جابر بن عبد الله الَأنصاريّ  ــو دليل الإثبات، وهو دليل روائ ل فه الَأوَّا
ا  ه قال: »ليسَ في الُحليِّ زكاةٌ«)53(. وأَمَّا ــول الله |، أَنَّا )ت/78هـ(، عن رس
اني فهو دليل نقض، تمثَّال بحمل )الكنز( في عموم النَّاصِّ القرآنيّ  ــل الثَّا لي الدَّا
ــاق، والُحليِّ ليس كنزًا من  ــم بصفتي الاكتناز والإنف تي تتَّاس قود الَّا ــى النَّا عل

ا للِإنفاق من جهة أُخرى.   جهة، وليس معدًّ
وا بعموم قوله تعالى:  ــتدلُّ كاة في الُحليِّ فقد اس ــوب الزَّا ــا القائلون بوج أَمَّا

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ..﴿
ــصِّ القرآنيّ، ولم يقم  ــة أَنَّا الُحليَِّا داخل في عموم النَّا لال ــه الدَّا ڑ﴾)54(. ووج
ــامل  ــيّ من ذلك العموم، ويردُّ عليه أَنَّا العموم غير ش ــتثناء الُحلِ دليل على اس

للحُليِّ، وعلى فرض شموله، فدليل التَّاخريج قائم.   
ــه عند فقهاء الحلَّاة،  كاة في بُ( الزَّا م أَنَّا الُحليَِّا )لَا تَجِ ــدَّا ا تق ــح لنا ممَّا يتَّاض
ــوات الله عليهم  ــة أَهل البيت صل ــو امتداد لرأْني فقهاء مدرس ــم هذا ه ورأْنيه
ة- على  ــافعيَّا ة، والشَّا ة من المالكيَّا ــلميَّا أَجمعيَن، وبه قال فقهاء المذاهب الإسِ
ــتندُوا إلِيه )أَصل روائيّ(، أَي:  هيّ الَّاذي اس - والحنابلة، والَأصل الفِقْن ــحِّ الَأص

ة(. نَّا اني في الاستنباط )السُّ استندُوا إلِى الَأصل الثَّا
بُ(  ــأَلة، فقالوا: )تَجِ ة قد انفردُوا في هذه المس ــاء الحنفيَّا ــي حين أَنَّا فقه ف
هيّ الَّاذي استندُوا إلِيه )عموم القرآن(، أَي: استندُوا  كاة فيه، والَأصل الفِقْن الزَّا

ل في الاستنباط )القرآن( إلِى الَأصل الَأوَّا
ــة أَهل البيت  رَسَ فاق مَدْن ل اتِّ ه يمثِّ اجح هو رأْني فقهاء الِحلَّاةِ، لَأنَّا أْني الرَّا ــرَّا وال
دٌ بآراء فقهاء المذاهب  ه مؤيَّا فاق أَنَّا صلوات الله عليهم أَجمعيَن، ويضمُّ لهذا الاتِّ

حابة. رَسة الصَّا ة- من فقهاء مَدْن ة- ما عدا الحنفيَّا الإسِلميَّا
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اه  ة ينسجم مع ما يعرف اليوم بـ )اتجِّ ا يجدر ذكره أَنَّا رأْني فقهاء الحنفيَّا وممَّا
القائم على  اه )الفكريّ(  الَأنحاء- ونعني به الاتجِّ يَن(- ولو بنحوٍ من  القرآنيِّ
فقد  الَأخيرة،  العقود  في  ل حضورًا  الَّاذي سجَّا الِله(،  بُنَا كتابُ  )حَسْن مقولة: 
ونَ- بالمعنى العامّ لا الخاصّ- في العام الإسِلميّ، ويقصدون  نادى به القرآنيُّ
ما المدلول الَأخفّ القائم على عرض  ا، ولا سيَّا به أَنَّا الفقه لا بُدَّا أَنْن يكونَ قرآنيًّ
لم  وما  به،  أُخذ  ومضمونه،  بروحه  القرآن  وافق  فما  القرآن،  على  الحديث 

هُ فل بُدَّا من طرحه)55(.  يوافقْن
ياسيّ( القائم على المقولة نفسها الَّاذي  اه )السِّ اه يختلف عن الاتجِّ وهذا الاتجِّ
ــد |)56(. فالَأمر مختلفٌ في  حمة محمَّا ام الوداع الَأخيرة لنبيّ الرَّا ــر في أَيَّا ظه
ة في رسم  نَّا مونَ لا يرجعونَ إلِى السُّ اهيِن- وإنِْن كانَ المبدأُ واحدًا- فالمتقدِّ الاتجِّ
ة في رسم الَأفكار، وتحديد  نَّا رونَ لا يرجعونَ إلِى السُّ ولة، والمتأَخِّ ــة الدَّا سياس

ة.  الَأحكام، فهم يقولونَ نأْنخذ بالَأحكام إنِْن كانَتْن قرآنيَّا
ك المفرط،  نا مع التَّامسُّ نا مع )المنهج التَّاعطيليّ()57(، ولسْن نا لسْن اه أَنَّا والَّاذي نتبنَّا
ة مطلقًا على  نَّا ة الَّاتي تحفظ هيبة لقرآن، ولا تلقي بالسُّ ــطيَّا ا نحن مع الوس وإنِمَّا
ــك بالَأصل القرآنيّ، إنِْن ثبتَ دلالةً، وفي  ريق، أَي: لا بُدَّا من التَّامسُّ ــة الطَّا قارع
ــندًا وثبتَتْن دلالةً، أَو قام على  ت س ة، إنِْن صحَّا نَّا ــه لا نتخلَّاى عن السُّ الوقت نفس
ــل كانَتْن توافقه روحًا  ــرعيّ، ولم تكن تعارض القرآن، ب ــا دليل ش اعتباره
- داخل  تْن ــة- وإنِْن صحَّا ــث المتضاربة المتعارض ــنا مع الَأحادي ومضمونًا، ولس

وائيّ، فضلً عن عدم موافقتها لروح القرآن ومضمونه.          الفكر الرِّ
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الخاتمة والنَّتائج

تي: لنا إلِيه، با يأْن م يمكن لنا أَنْن نوجزَ ما توصَّا ا تقدَّا ممَّا

ةُ : النَّتَائِجُ العَامَّ أَوَّلًا

ــتنباط الفقهيّ، ويظهر أَثره . 1 ــم الفقيه يلعب دورًا كبيرًا في الاس إنَِّا فَهْن
عامل مع عموم النَّاصِّ  ــلف الفقهيّ، وهذا الَأمر واضح في التَّا في الاخت
ــامل لبعض الَأفراد يقينًا رأْنيه  ه ش ــيّ، فالفقيه الَّاذي يفهم منه أَنَّا القرآن

ه غير شامل لها.   يختلف عن رأْني  الفقيه الَّاذي يفهم منه أَنَّا
ــتنباط الفقهيّ، . 2 ة الحديث من عدمه تلعب دورًا كبيرًا في الاس إنَِّا صحَّا

ــه الَّاذي يصِحُّ عنده الحديث يختلف رأْنيه عن رأْني الفقيه الَّاذي لا  فالفقي
يصِحُّ الحديث عنده. 

ةُ ثَانِيًاا: النَّتَائِجُ الَخاصَّ

ـــكًا . 1 ــوز( إلِاَّا بـ )الماء( عند فقهاء )الِحلَّاة(؛ تمسُّ ــة )لا تج إزِالة النَّاجاس
ــاء( عند فقهاء  ــا )تجوز( بـ )غير الم ه ــرآن(، في حين أَنَّا ــل )الق بالَأص
ة، ولو بنحوٍ  ماته العقليَّا كًا بالَأصل )القياس(، أَو مقدِّ ة(؛ تمسُّ )الحنفيَّا
ة، ورأْني  ــح رأْني فقهاء الحلَّاة فهو رأْني الإمِاميَّا اج أْني الرَّا من الَأنحاء. والرَّا
ة، فرأْنيهم انفردُوا به  ة، ما عدا فقهاء الحنفيَّا ــلميَّا فقهاء المذاهب الإسِ

وحدهم. 
ة(، في . 2 نَّا ـكًا بالَأصل )السُّ ر( عند فقهاء )الِحلَّاة(؛ تمسُّ العاصي )لا يقصِّ

ـــكًا بالَأصل )القرآن(.  ة(؛ تمسُّ ر( عند فقهاء )الحنفيَّا ه )يقصِّ ــين أَنَّا ح
ة، ورأْني فقهاء المذاهب  اجح رأْني فقهاء الحلَّاة فهو رأْني الإمِاميَّا أْني الرَّا والرَّا
ة، في  خصة، فهو عزيمة عند الإمِاميَّا ة، مع فرق العزيمة والرُّ ــلميَّا الإسِ
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ة ما عدا فقهاء  ــلميَّا ه رخصة عند من وافقهم من المذاهب الإسِ حين أَنَّا
ة، فرأْنيهم انفردُوا به وحدهم.   الحنفيَّا

ة(، . 3 نَّا كًا بالَأصل )السُّ زكاة الُحليِِّ )غير واجبة( عند فقهاء )الِحلَّاة(؛ تمسُّ
كًا بالَأصل )القرآن(.  ة(؛ تمسُّ ها )واجبة( عند فقهاء )الحنفيَّا في حين أَنَّا
ة، ورأْني فقهاء المذاهب  اجح رأْني فقهاء الحلَّاة فهو رأْني الإمِاميَّا أْني الرَّا والرَّا

ة، فرأْنيهم انفردُوا به وحدهم. ة، ما عدا فقهاء الحنفيَّا الإسِلميَّا
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الَمصَادِرِ وَالَمرَاجِعِ

القرآنُ الكريمُ  
ــو بكر، . 1 اص: أَب ــرآن: الجصَّا ــكام الق أَح

ازيّ  ــرَّا ــن عليّ ال ــلم أَحمد ب ــة الإسِ حجَّا
ج آياته:  ــه وخرَّا )ت/370هـ(، ضبط نصَّا
ــاهين/ ط3،  د عليّ ش ــلم محمَّا عبد السَّا

ة/ بيروت، 1428هـ. دار الكتب العلميَّا
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار . 2

أ من  ــه الموطَّا ــاء الأقطار فيما تضمنَّا وعلم
ــرح ذلك كلِّه  أي والآثار وش ــرَّا ــي ال معان
ــرّ:  ــد الب ــن عب ــار: اب ــاز والاختص بالإيج
ــد الله النّمريّ  ــن عب ــف ب أَبو عمر، يوس
د  القرطبيّ )ت/ 463هـ(، تح: سالم محمَّا
ــوّض/ ط1، دار  ــي مع د عل ــا، محمَّا عط

ة/ بيروت، 1421هـ. الكتب العلميَّا
ــد: د. . 3 ــيجه الجدي ــي نس ــه ف ــول الفِقْن أُص

لميّ )ت/1437هـ( ،  مصطفى إبِراهيم الزَّا
ط1، شركة الخنساء المحدودة/ بغداد، 

1419هـ . 
ــرائع: . 4 الشَّا ــب  ترتي ــي  ف ــع  نائ الصَّا ــع  بدائ

ين بن  ــلء الدِّ ــانيّ: أبو بكر، ع الكاس
ــيّ )ت/587ه(،  ــعود بن أحمد الحنف مس
ــروت،  بي ــة/  العلميَّا ــب  الكت دار  ط2، 

1406هـ. 
ــد . 5 ــة المقتصد: بن رُشْن ــد ونهاي ــة المجته بداي

د  ــو الوليد، محمَّا ــيّ )الحفيد(: أب القُرطب

بن أحمد )ت/595هـ( ، تحقيق ومقارنة 
ة: عبد الأمير الورديّ، جاسم  بآراء الإماميَّا
مَع  ــكار، الَمجْن ــيّ/ ط1، مطبعة ن التَّاميم
ة/  ــلميَّا العَالَميِّ للتَّاقريب بين المذاهب الإس

طهران، 1431هــ.   
ــلميّ: د. عبد الهادي . 6 ــريع الإسِ ريخ التَّاش تأْن

ـــ(، ط1، مطبعة:  ــيّ )ت/1434ه الفضل
ــة دار الكتاب الإسِلميّ/   س ار، مؤسَّا ستَّا

بيروت، 1427هـ .
ــة . 7 ــة الِحلَّا رَس ــي مَدْن ــد ف ــل والتَّاجدي أْنصي التَّا

ار كاظم  ة: د. جبَّا ــة تحليليَّا ة؛ دراس الفقهيَّا
ــم  ــلَّا ، ط1، مركز تُرَاث الِحلَّاة، قس الُم
ة،  ــانيَّا ة والإنِس ــلميَّا ــؤون المعارف الإسِ ش
دار  ط1،  ــة/  س المقدَّا ة  ــيَّا اس العبَّا ــة  العتب
وزيع/ الِحلَّاة  باعة والنَّاشر والتَّا الكفيل للطِّ

فة، 1438هـ .   المشرَّا
ــائل . 8 ــلم في مس ــرائع الإسِ تعليقات على ش

د صادق الحسينيّ  ــيِّ الحلل والحرام: الس
ــيرازيّ/  ــيرازيّ ، تعليق: صادق الشِّ الشِّ
ط1، مطبعة ستاره، منشورات: الفقاهة/ 

فة، 1427هـ.      قم المشرَّا
ه الإسِلميّ المعاصر: حيدر . 9 دراسات في الفِقْن

ــلميّ  حبّ الله،  ط 1، دار الفكر الإسِ
المعاصر/ بيروت، 1436هـ.

ــاوي: ابن . 10 ــاوي لتحرير الفت ــرائر الح السَّا

د  ــد الله، محمَّا ــو عب ــيّ: أَب ــس الِحلِّ إدِري
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ـــ(،  )ت/598ه ــيّ  لِ العِجْن ــد  أَحم ــن  ب

ــن  ــد مهدي حس ــديم: محمَّا ــة وتق دراس

ــور ضمن: موسوعة ابن  ــان )منش س الِخرْن

وضة  ــيّ(/ ط1، مكتبة الرَّا ــس الِحلِّ إدِري

سة/ النَّاجف  ة المقدَّا ة، العتبة العلويَّا الحيدريَّا

الَأشرف، 1429هـ . 

: أَبو . 11 ــيُّ ن ارَ قُطْن ــدَّا : ال ــيُّ ارَ قُطن ــدَّا ــن ال سُ

ــن، الحافظ عليّ بن عُمَر البغداديّ  الحس

ــؤُوط،  ــعيب الَأرن ـــ(، تح: ش )ت/385ه

ــروت،  بي ــة/  س مؤسَّا ط1،  ــرون/  وآخ

1424هـ . 

شرائع الإسِلم في مسائل الحلل والحرام: . 12

ين  ــم، نجم الدِّ ق(: أَبو القاس الِحلِّيّ )المحقِّ

ـــ(، تعليق:  ــن )ت/676ه جعفر بن الحس

ــيرازيّ/ ط1، مطبعة ستاره،  صادق الشِّ

فة، 1427هـ . الفقاهة/ قم المشرَّا

ع: الخامنئيّ: . 13 ــيُّ ــة التَّاش ــيخ المفيد وهويَّا الشَّا

عليّ الحسينيّ ، تر: خالد توفيق، منشور 

ضمن: مشروع الكتاب العقائديّ/ ط3، 

يق/ بيروت، 1418هـ . دِّ سة الصِّ مؤسَّا

ــاريّ: أَبو عبد الله، . 14 صحيح البخاريّ: البخ

د بن إسِماعيل )ت/256هـ( ، ط1،  محمَّا

ــاض،  ي الرِّ ة/  ــلميَّا الإسِ ــؤون  الشُّ وزارة 

1417هـ .

ــيخ . 15 ــيّ: أَبو جعفر، ش وس ــت: الطُّ رِسْن الفِهْن

د بن الحسن )ت/460هـ(،  ائفة محمَّا الطَّا

ــر  وميّ/ ط1، مطبعة: النَّاش تح: جواد القيُّ

ــم  ق ــة/  الفقاه ــة  س مؤسَّا ــلميّ،  الإسِ

فة، 1417هـ . المشرَّا

د بن . 16 ت: ابن النَّاديم: أَبو الفَرَج، محمَّا رِسْن الفِهْن

اق البغداديّ )ت/384هـ(،  ــحاق الوَرَّا إسِ

ط2، دار المعرفة/ بيروت، 1417هـ .

ــة: . 17 المكيَّا ــواهد  والشَّا ــة  المدنيَّا ــد  الفوائ

د أَمين  ــن، محمَّا ي ــور الدِّ ــترآباديّ: ن الَأس

ـــ(، تح: رحمة الله  ــيّ )ت/1023ه العامل

ــة:  مطبع ط1،  ــيّ/  الَأراك ــي  حمت الرَّا

ابعة لجماعة  ــر الإسِلميّ التَّا سة النَّاش مؤسَّا

الإسِلميّ  ــر  النَّاش ــة  س ــيَن، مؤسَّا س المدرِّ

فة،  ــيَن/ قم المشرَّا س ابعة لجماعة المدرِّ التَّا

1424هـ. 

ــول: . 18 ــة الُأص ــى معرف ــول إلِ ــز الوص كن

ــي عليّ بن  ــر، القاض : أَبو اليس دَوِيُّ ــزْن البَ

ـــ( ، مطبعة:  ــد الحنفيّ )ت/493ه محمَّا

جاويد بريس، د. ط/ كراتشي، د. ت. 

ــتاذه . 19 مصباح الفقاهة ) تقريرًا لَأبحاث أُس

ــيّ التَّاوحيديّ  د عل ــيخ محمَّا الخوئيّ( : الش

ــدر،  الصَّا ــة  مطبع ط4،   ، ــزيّ  بري التَّا

باعة والنَّاشر/ قم  ان للطِّ منشورات: أَنصاريَّا

فة، 1417هـ . المشرَّا

ــد باقر . 20 ــول: محمَّا ــدة للُأص ــم الجدي المعال
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ـــ( ، ط2، مطبعة  ــدر )ت/1400ه الصَّا

فة،  ــرَّا عمان، مكتبة النَّاجاح/ قم المش النُّ

1395هـ . 

ــة . 21 ــد وهويَّا ــيخ المفي ــاب )الشَّا ــة كت م مقدِّ

ع( للخامنئيّ، تر: خالد توفيق، بقلم  التَّاشيُّ

ار ، منشور ضمن: مشروع  جواد عليّ كسَّا

ــة  س مؤسَّا ط3،  ــديّ/  العقائ ــاب  الكت

يق/ بيروت، 1418هـ . دِّ الصِّ

ع(، . 22 ــيعة والتَّاشيُّ ــأَة الشِّ مة كتاب )نش مقدِّ

ـــ(،  ــدر )ت/1400ه ــر الصَّا ــد باق لمحمَّا

ــرارة/  ار ش ــق: د. عبد الجبَّا ــق وتعلي تحقي

ــات  راس للدِّ ــر  الغدي ــز  مرك ط5، 

ة/ بيروت، 1425هـ . الإسِلميَّا



45

التجديدُ الفكريُّ عند علماء الحلةِ

التجديدُ الفكريُّ عند علماء الحلة 

أ. م. د. إبراهيم مزهر الموسويّ

كربلاء جامعة 

دِ  تن�اولَ البح�ثُ ثلاثةً مِن علماء الحلة الذين كانَ لهم أث�رٌ بالغٌ في التَّجَدُّ
وعدمِ الجُمُودِ في المس�ائل الدينية والعقلية والاجتماعية، فقد فتح الشيخ ابن 
إدري�س ب�اب الاجتهاد وكسر طوقَ الجُمُودِ على مس�ائل الش�يخ الطوسي، 
وش�قَّ الطري�ق بصعوبة ممَّ�ا وَضَ�عَ أمامَ�هُ المعارضين، وخرج ع�ن المألوفِ 

بطرحه الأفكار والنظريات.
ثم جاء المحققُ الحليُّ الذي أسهم في تنقيح مناهج الفقه، وإعادة ترتيب 
أبواب�ه، واعتمد ع�لى عملية اس�تنباط الأحكام م�ن مصادره�ا التفصيلية، 

واتسمَ بأنّه أوّل مَنْ نبغَ في أُسلوب التحقيق في الفقه.
  وب�رز العلام�ة الحليُّ في بداية ش�بابه على كب�ار العل�ماء والفقهاء، فقد 
انته�ت إلي�ه زعامة الش�يعة الإمامي�ة في ع�ره، واش�تهرت تصانيفه التي 
س�اعدت في هبوط أسهُمِ التعصب الطائفي وأسْهَمَتْ في التبليغ لمذهب آل 

البيت ×.
الكلمات المفتاحية:

مة الحلّي. التجديد الفكري، ابن إدريس، المحقق الحلي، العلاَّ
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The research dealt with three Al_ Hilla scholars who had         
a profound impact on renewal and lack of stagnation in 
religious, mental and social issues. Sheikh Ibn Idris opened 
the door of diligence and broke the stalemate on issues of 
Sheikh Tusi, and made the way with difficulty from what was 
put before him by the opponents, and he dissented from the 
ordinary by presenting ideas and theories; Then came  Al_
Muhaqqiq Al_Hilli , who contributed to revising the curricula 
of jurisprudence, rearranging its chapters, and he relied on 
the process of deriving judgments from its detailed sources.  
Al_Muhaqqiq Al_Hilli  was also distinguished as the first to 
be brilliant in the method of investigating jurisprudence , 
Al_Allamah Al_Hilli emerged at the beginning of his youth 
among the leading scholars and jurists, as the leadership 
of the Shiite Imamate came to an end in his era, and his 
classifications helped to decline danger  of sectarian 
intolerance and contributed to the reporting of the doctrine 
of Ul_ Al-Bayt (PBUH).
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة:
ا، فلبد من أن  ــا كفائيًّ ــاء أن الاجتهاد واجبٌ على الأمّة وجوبً يرى الفقه
يكون في كلّ عصر وجيل من أبناء الأمة من يبلغون رتبة الاجتهاد، ويقومون 

باستنباط الأحكام الشرعية.
وعليه فبالُأمة حاجةٌ إلى التجديد في الاجتهاد في الفكر والفقه، في كلّ 
ما أمام المنعطفات، فإذا كانت هناك منعطفات كبيرة  ــيَّا عصرٍ وزمان، ولاس
في حياة البشرية وتحدّيات تواجهها فَإنَّا الحاجةَ للتجديد تغدو أكثر إلحاحًا؛ 
ــونه،  ــابقين أعطوا آراءَهُم في ظلِّ الوضع الذي كانوا يعيش لأنَّا الفقهاء الس
ــر الأوضاع والتطوّرات في  ــي كانوا يتفاعلون معها، لكن مع تغيّ والبيئة الت
ــم، يجب الاجتهاد بجرأة وانفتاح، فلعلّ المتغيرات والتطوّرات تفتح المجال  العال

للتفكير بشكلٍ آخر.
تْن  ــتجدَّا ــرعية قد اس ــك في أنَّا كثيرًا من موضوعات الأحكام الش ولا ش
ــابقين، مّما يعني تغيّرًا في  ــا كانت عليه في زمن الفقهاء الس ــرَتْن عمَّا أو تَغَيَّا
ــم تبعًا لتغيّر الموضوع، ولهذا ركّزَ البحث على ثلثة من رواد التجديد  الحك
ــي )ت 598هـ( +،  ــيخ ابن ادريس الحل ــري من علماء الحلة وهم الش الفك

مة الحلّيّ )ت 728هـ( +. والمحقق الحلي )ت 676هـ( +، والعلَّا
ــث ثلثة مباحث، المبح�ث الأول: النهضة التجديدية  نَ البح ــد تضمَّا      وق
ــة في فكر ابن إدريس الحلي +، وضمَّا ثلثة مطالب، والمبحث الثاني:  الفقهي
ــة مطالب أيضًا،  ــر المحقق الحلي +، وحوَى ثلث ــة العلمية في فك الحرك
مة الحلّيّ+،  ــد المعرفي في فكر العلَّا وكان المبح�ث الثالث بعنوان: التجدي

واحتوى كذلكَ على ثلثة مطالب.
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المبحث الاول
النهضة التجديدية الفقهية في فكر ابن إدريس الحلي + 

ــاء الاجتهاد وإبداء الرأي الحر، »إذْن  ــاوز ابن إدريس دائرة التقليد وبادر إلى إحي تج
ــث الحركة الفكرية من جديد في  ــه يعود الفضل في مقاومة الجمود الفقهي وب إلي
ــيخ الطوسي نفسه للمناقشة والنقد  ــيعية بحيث أخضعت آراء الش المعاهد العلمية الش
قليدِ  ةِ التَّا ــر سُنَّا ــجاعته العلمية في كس من قبل العلماء«)1(، »ويدل على جللة قدره ش
ــة، و إخراجه من الركود و  ، وإيجاد حركة في فقه الامامي ــيِّ ــيخ الطوس لآراء الش
الجمود و تشجيع الابتكار والفكر الُحرّ، وقد كان جميع الذين جلسوا على مسند 
ــيِّ يَجنون من آراءِ الشيخ، وكانوا  ــنة من وفاة الشيخ الطوس ــيعة بعد مئةِ س فقهِ الش
ــول إنَِّا بابَ الاجتهاد أَصبحَ إلِى حَدٍّ مَا  ــون آراءَهُ، حتَّاى يُمكن الق في الحقيقة يعكس

مُغلقًا«)2(. 

المطلب الأوَّلُ:

ابن إدريس رائد مدرسة النقد ف الفقه الإسلمي:

ــتعملَ ابن إدريس الحلي النقدَ في مختلف ميادين الفكر الديني، بدءًا  اس
ــث والرجال والفقه،  ــه وصولًا إلى علم الحدي ــن علم الكلم وأصول الفق م
ــه أكبرَ الأثر في بلورة شخصيّته، وفي إعادة  ى الفعلُ النقديُّ الذي مارس وأدَّا
تكوين تاريخ علم الفقه الشيعي، وتحولات الفقه الشيعي في القرن السادس 

الهجري.
ــرائر الحاوي  ــا للغاية في الفقه عنوانه )الس ــن إدريس كتابًا مهمًّ ــد كتب إب »وق
لتحرير الفتاوى(، وتكمن أهميته في استقلله العقلي في استنباط الآراء في مسائل 
مهمة عدة تتعلق بفهوم )السلطان العادل(، حيث برز اسم ابن إدريس إلى جانب سلر 
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ــة الدستورية  ــاملة للفقيه الإمامي با فيها الممارس ــلطة الش الديلمي في معارضته للس
نيابة عن الإمام الغائب في ظل غيبته«)3(.                                                     

ــة وابتناء الفروع على  ــتدلالاته بالقواعد الأصولي رُهُ في اس وعرف عنه تَبَحُّ
ــرائر( عن بلوغ  ــول في كثير من مباحثه العلمية. وقد عبّر كتابه )الس الأص
الفكر العلمي مستوى التفاعل مع أفكار الطوسي ونقدها وتمحيصها. بل إن 
ابن إدريس قد أبرزَ في كتابه العناصر الأصولية في البحث الفقهي وعلقتها 
به بصورة أوسع مما قام به الطوسي في كتاب »المبسوط«. كما أنَّا الاستدلال 
الفقهي لدى ابن إدريس أوسع من مثيله في »المبسوط«، فهو يشتمل في النقاط 
ــي على توسع في الاحتجاج وتجميع الشواهد بعد  التي يختلف فيها مع الطوس

عرضه لوجهة نظر الطوسي وتفنيدها. 
ــائد لآرائه  ــر التقليدي الس ــه مقاومة الفك ــي محاججات ــد عكسَ ف وق
ــيخ الطوسي، إذِ كان يقوم بجمع حجج المدافعين  الجديدة المخالفة لآراء الش
وتفنيدها، الأمر الذي أثار ردود فعل ومناقشات أعطت دفعًا للحركة العلمية 
ــلته مع أبي المكارم ابن زهرة الحلبي )ت  لدى الإمامية آنذاك، ومنها مراس

585هـ(.
»ويعاصر كتاب ابن إدريس تقريبًا كتاب »الغنية« لابن زهرة الحلبي، والذي قام به 
في دراسة مستقلة لعلم الأصول، ولذلك نجد ظاهرة مشتركة بين العالمين هو خروجهما 
ــيخ الطوسي ومحاولة تفنيد آرائه الفقهية. وهذا يعني أن الفكر  عن التقليد المطلق للش

ا واتِّساعًا بكل جناحيه الأصولي والفقهي«)4(. وًّ العلمي الشيعي كان قد شهد نُمُ
ةِ أخبارِ الآحاد، كما ذَهَبَ إلى ذلك  »ومِن آراءِ ابنِ إدريس التي اشتهر بها عدم حجيَّا
ــا بالقرائن التي تؤكد صدوره  ــه المرتضى، إلا إذا كان الخبر متواترًا أو محفوفً قبل

عن المعصوم«)5(.
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ــتنباط الأحكام.  ــة جديدة في اس ــد قاموا بتطوير منهجي ــاء الحلة ق وكان علم
ــرحًا  ــرائر« مقدمة طويلة عن المنهجية تضمّنت ش »وكتب ابن إدريس في كتابه »الس

مفصلً عن كيفية ومتى يمكن قبول أخبار الآحاد«)6(.
ــمهُ »بالنهضة العقلية التجديدية التي عبر عنها في كتابه الفقهي    وقد اقترن اس
ــتنباطه الشرعي  ــرائر(، الذي أودع فيه نظراته الاجتهادية، وطرق اس المعروف بـ)الس
للأحكام، ومارس نقدًا لتيار )المقلِّدة( الذين جمدوا على تراث الشيخ الطوسي، ولم 
ــتطيعوا الإفلت منه، الأمر الذي أشاع أن جهود ابن إدريس الاجتهادية أعادت فتح  يس
باب الاجتهاد الذي أوشك أن يُغلق بعد وفاة شيخ الطائفة الطوسي«)7(.                                                  
ــد أهل هذا العصر في  ــرائر(: »إني لما رأيت زه ــي مقدمة كتابه )الس ــولُ ف      يق
ــريعة المحمّدية والأحكام الإسلمية وتثاقلهم عن طلبها وعداوتهم لما يجهلون  علم الش
ــه مضيعًا لما  ــا لغلبة الغباوة علي ــنّ من أهل دهرن ــا يعلمون ورأيت ذا الس ــم لم وتضييعه
ــتودعته الأيام مقصرًا في البحث عما يجب عليه علمه حتّى كأنه ابن يومه ومنتج  اس
ساعته... ورأيت العلم عنانه في يد الامتهان وميدانه قد عطل منه الرهان تداركت منه 

الذماء وتلفيت نفسًا بلغت التراقي«)8(.   
ــا لا ريب فيه أن لهُ الفضل الكبير في تجديد عجلة الحركة العلمية الفقهية  ومم

إلى الأمام وتنشيط الحوزة العلمية في الحلة في أواخر القرن السادس الهجري.
إن الحركة التي خلفها ابن إدريس في إثارة الجدل بين المتخصصين، ميزت مرحلته 
بكونها مرحلةً جديدةً من مراحل الانتقال السريع، والتطور في المؤسسة الفقهية التي 

نضج فيها الفقه با فيه من مأثورات ومسائل، سواء أكانت مجمعًا عليها أم لا.
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المطلب الثاني:

ابن إدريس الحلّي ومعركة التجديد:

ــيعة سنون متطاولة، وأجيال متعاقبة، ولم يكن من  »مضت على علماء الش
ــي( في الفتاوى،  ــيخ الطائفة )الطوس الهيّن على أحدٍ منهم أن يعدو نظريات ش
وكانوا يعدّون أحاديثه أصلً مسلّمًا، ويكتفون بها، ويعدّون التأليف في قبالها 
وإصدار الفتوى مع وجودها تجاسرًا على الشيخ وإهانةً له، واستمرّت الحال على 
ــيخ ابن إدريس، فكان أعلى الله مقامه الشريف يسمّيهم  ذلك حتى عصر الش
ــح باب الردّ على  ــيخ وفتاواه، وفت ــدة، وهو أوّل من خالف بعض آراء الش بالمقلّ
ــه، مع ذلك فقد بقوا على تلك الحال حتَّاى إنَّا المحقق وابن أخته العلمة  نظريّات

الحلّي ومن عاصرهما بقوا لا يعدُون رأي شيخ الطائفة«)9(.
ــا كان محققًا  ــة حادّ الذكاء، كم ا نابغ ــابًّ ــيخ ابن إدريس ش كان الش
ــي التي لا  ــيخ الطوس ــدّدًا، رأى أن الجوّ العام غير طبيعيّ تجاه آراء الش ومج
ــيخ  ــاء أن يتجاوزها، كما أن أيّ رأي يُخالف رأي الش ــرؤ أحد من الفقه يج
ــتهزاء؛ فرأى أنّ من  ــخرية والاس ــي لا يحظى بالقبول، بل يتعرّض للس الطوس
ــرائر  ــماه: الس ــرعي أن يثور على هذه الحالة، فكتب كتابًا أس ــه الش واجب
ــة لأغلب آراء الطوسيّ وطرح الآراء  الحاوي لتحرير الفتاوي، تعمّد فيه المناقش
ــا في ذلك الأدلّة التي تؤيد آراءه، كما  ــي يُخالفه فيها بكل جُرأَة، مقدّمً الت
شنّ هجومًا على الفقهاء المعاصرين له مطلقًا عليهم اسم المقلّدة، وكان ينتقد 

الفكر السائد الذي يدعو للجمود أمام آراء الشيخ الطوسي.    
ــيخ  ــوا منه هذا التوجّه المخالف للش ــاء المعاصرون له، فلم يقبل ــا الفقه أمّ
الطوسي، وثاروا عليه، فوقع بذلك أوّل صراعٍ بين الجمود والتجديد في تاريخ 

الفقه الشيعي.
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ــيخ ابن إدريس الحلي وأهمّها،  ــهر كتب الش ــرائر أش »ويعدّ كتاب الس
ــف بأهميّته ما بين مؤلّفات  ــيعي، بل لا يوجد مؤلّ ــو من مصادر الفقه الش وه
الشيخ الطوسي في القرن الخامس الهجري وتصانيف المحقق الحلي في القرن 
ــتندوا إلى  ــابع، وقليلون هم الفقهاء الذين أتوا بعد ابن إدريس دون أن يس الس

السرائر أو يرجعوا إليه أو يأتوا على ذكره«)10(.
ــن معارضة المعاصرين له ومحاربتهم  ــيخ ابن إدريس عانى م صحيحٌ أن الش
إياه، لكنّه قدّم خدمةً عظيمة لحركة الاجتهاد وحريّة البحث العلمي، وكلّ 
ــر  ــيعي يترحّم على هذا الرجل الفذّ، الذي كس ــن يدرس تاريخ الفقه الش م
ــيعي، ولولا حركته المباركة للتجديد  حاجز الركود والجمود في الفقه الش
لأصبح الاجتهاد عنوانًا بدون معنى، ولكان مصير المذهب الشيعي الأصولي، 

كما عليه أتباع المذاهب الأربعة من أبناء مدرسة الخلفة.
ــيخ )ابن  ــف البحراني: »كان هذا الش ــيخ يوس يقول صاحب الحدائق الش
ــو أوّل من فتح باب  ا بحتًا ومجتهدًا صرفًا، وه ــا أصوليًّ ــس الحلّي( فقيهً إدري
ــي(، وإلا فكلّ من كان في عصر الشيخ أو من  ــيخ )الطوس الطعن على الش

بعده إنما كان يحذو حذوه غالبًا إلى أن انتهت النوبة إليه«)11(.
ــه.. وقد أذعن  ــيخ فقيه، ومحقّق نبي ــيخ عبّاس القمي عنه: »ش ويقول الش
بفضله العلماء المتأخّرون وأقرّوا بعلمه وفقهه وتحقيقه..« )12(، ويصفه الشهيد 

السيد محمد باقر الصدر بالفقيه المجدّد)13(. 
ــبب جرأته وتمسّكه بحرية الفكر وحقّ  لقد عانى ما عاناه في حياته بس
ــاء ليطرحوا آراءهم بكلّ  ــن الرأي، لكنه فتح الطريق أمام الفقه التعبير ع
ــائد يسلم من  ــير على وفق الرأي الس ــجاعة، وبالطبع فإن الذي يس جرأةٍ وش
ــى بالصبر والثبات  ــائد هو الذي يجب أن يتحلّ ــام، لكنّ المخالف للس أيّ اتّه
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ــألة لا تعني تمجيد  ــرى صوابيّتها. والمس ــن آراء يؤمن بها وي ــاه ما يطرح م تج
ــذات المخالفة، وإنما الأمر أنّ هذا الرأي الجديد له أدلّته، والناطق  المخالفة ل
ــذا هو المطلوب في  ــال الذي يتحدّث فيه، وه ــلٌ لأن يُبدي رأيًا في المج ــه أه ب
ــن إدريس  ــادة بدور اب ــي أن لا تعني الإش ــن الطبيع ــان، وم ــر وزم كلّ عص
ــب وقد يخطئ،                                                                                                                                            ــن الفقهاء قد يصي ــا، فهو كغيره م ــب آرائه جميعه تصوي
ــيخ  ــائل التي خالف فيها الش ــول بأرجحّية رأيه في كلّ المس ــن الق ولا يمك
ــي، لكنّ التمجيد والتقدير إنما هو لدوره النقدي العلمي، ولمنهجيته   الطوس
ــقف فتاوى  ــلف، وس ــر رأي الس ــة الاجتهاد والتجديد، خارج أس في ممارس

المشهور، على حساب الدليل والبرهان)14(.
المطلب الثالث:

عوائق التجديد وإشكاليّاته:

ــد الرأي والنظر  ــه عوائق مختلفة تعترض طريقه لتجدي ــب أمام الفقي تنتص
ــهور، أو سائدٌ متداول من الآراء الفكرية والفقهية، وأبرز  فيما هو موروثٌ مش
ــيطرة الأجواء المحافظة التي ترفض الرأي الآخر، ووجهة النظر  تلك العوائق س
المخالفة، في الحوزات العلمية والأوساط الدينية غالبًا، حيث ينظر بعضهم إلى 
ــرعي، أو تهديدٌ للعقيدة  ــرأي الجديد وكأنه بدعةٌ أو خروج عن الإطار الش ال
والأصالة وثوابت الدين، وقد تدخل الأغراض الشخصية والمصلحيّة على الخط، 
ــل الاختلف في الرأي مع التضارب في المصلحة أو النزاع على المكانة  فيتداخ
ــكيك تجاه صاحب الرأي المخالف  ــهر سلح الاتهام والتش والموقعيّة، وهنا يُش

الجديد، وتستثار عواطف الجمهور ومشاعره ضدّه.
هذه المعاناة عادةً ما يواجهها الفقهاء المجدّدون، وقد أخذ الشيخ ابن إدريس 
ــار أهل البيت والإعراض عنها،  ــه من هذه المعاناة؛ فقد اتهموه بترك أخب حظّ
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ــا ذكر ابن داود الحلّي في رجاله، حيث قال: »محمد بن إدريس العجلي  كم
ــوم، كثير التصانيف،  ــة، متقنًا في العل ــيخ الفقهاء بالحلّ الحلّي، كان ش

لكنه أعرض عن أخبار أهل البيت«.
ــيخ  ــيعي عن أخبار أهل البيت ×؟ ثم إنّ للش »فهل يُعقل أن يُعرض فقيهٌ ش
ــار عن أهل البيت  ــه كثيرًا من الأحاديث والأخب ــن إدريس كتابًا جمع في اب
× عنوانه )مستطرفات السرائر(، كما أن كتابه )السرائر( مملوء بأخبار 
ــون الأخبار بعينها،  ــرصٌ على نقل مت ــت، وفي كثير من الموارد ح ــل البي أه
ــخصي أنتج مثل هذه  ــن تحوّل الخلف من نهجه العلمي إلى الخصام الش لك

الاتهامات.
كما اتهم ابن إدريس بأنه أهان الشيخ الطوسي وطعن فيه، بل قال بعضهم: 
ــاءته  ــنٍّ مبكرة من عمره جزاءً له على توهينه وإس يَ في س إن ابن إدريس توفِّ
الأدب مع الشيخ الطوسي!! حسب نقل الشيخ محمد المازندراني في منتهى الم

قال«)15(.                                                                              
ــتقصي كتاب )السرائر( للشيخ ابن إدريس ليرى كيفية تعامله  والذي يس
ــخصية الشيخ الطوسي، يكتشف أنه مع مناقشته الجادّة آراءَهُ، لكنه  مع ش
ــي في  ــيخ الطوس ــكلّ احترام وتقدير وتجليل، حينما يذكر الش يذكره ب
كتابه، وعندما يرد عليه ليس في شيء منها أي إساءة أو توهين، حيث يعبّر 
ــعيد أبو جعفر«، »الشيخ  ــيخنا الس ــيخنا أبو جعفر«، »ش عنه بثل قوله: »ش
الفقيه«، »رضوان الله عليه«، »رحمه الله«، »رضي الله عنه«، »الشيخ السعيد 

الصدوق أبو جعفر رضي الله عنه وتغمّده الله تعالى برحمته«)16(.
ــيخ الطوسي عن السيّد  ــيخ ابن إدريس حينما وجد قولًا نقله الش بل إن الش
ــيد المرتضى أو  ــول في أيّ من كتب الس ــع عدم وجود ذلك الق ــى، م المرتض
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غَ للشيخ الطوسي ذلك بقوله: »ولعلّ شيخنا  ــوَّا مصنّفاته، بل المنقول خلفه، س
أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس، وعرفه منه مشافهةً، دون المسطور، 
ــي ـ بحمد الله تعالى ـ إلا الحقّ  ــيخ ما يحك ــذا هو العذر البيّن، فإن الش وه
اليقين، فإنه أجل قدرًا، وأكثر ديانةً من أن يحكي عنه ما لم يسمعه ويحققه 

منه«)17(.
ــيخ  ــظ في بعض الحالات التي يذكر فيها ابن إدريس كُلًّ من الش ويلح
ــيد المرتضى أن تعابيره في حقّ الشيخ الطوسي  ــي والشيخ المفيد والس الطوس

تكون أكثر احترامًا وتقديرًا..
ــي  ــيخ الطوس لكن مع ذلك كله، ألصقت تهمة الإهانة والطعن على الش

بالشيخ ابن إدريس، بسبب جرأته على طرح الرأي الآخر.
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المبحث الثاني
الحركة العلمية في فكر المحقق الحلي +

ــابع الهجري نجم الدين جعفر  ــرز علماء الحلة في القرن الس ــن أب  كان م
ــق الحلي )ت 676هـ(  ــعيد الحلي الملقب بـ المحق ــن بن يحيى بن س بن الحس
ــة  ــيطر على مقاليد الدراس فقد بدأت مرحلة جديدة على يد هذا الفقيه، وس
والتدريس في مركز الحلة، وتخرج على يديه جيل من المجتهدين، وقد أسهَمَ 
ــادة ترتيب أبوابه، وإعطاء  ــق الحليّ في مجال تنقيح مناهج الفقه، وإع المحق
مفهوم نظري جديد للستدلال الشرعي من خلل فهمه لكلمة )الاجتهاد(، إذْن 
نقلَ مفهومَ الاجتهاد من اللفظة السائدة الدالة على )رأي( المجتهد إلى مصطلح 

متكامل يعتمد على عملية استنباط الأحكام من مصادرها التفصيلية)18(.
»وكانت الحركة العلمية في عصره بلغت شأوًا عظيمًا حتى صارت الحلة 
ــه تلميذه ابن داود  ــلمية«)19(.  فقال عن ــز العلمية في البلد الإس ــن المراك م
ــه أكثر من  »كان واحد عصره«)20(، وقال أيضًا: »وقد تخرج من عالي مجلس
ــرائع الإسلم( الذي تبنته  أربعمئة مجتهد«)21(، وقد كان كتابه الفقهي )ش
حلقات الدرس بدلًا من كتاب )النهاية( للشيخ الطوسي يمثل تطورًا في دراسة 
ــرائع الواسع اشتمل على التفريع وتخريج الأحكام  هذا العلم؛ لأنَّا كتاب الش
ا في الدراسة الفقهية الإمامية( )22(، وما يزال يدرس إلى  ــميًّ فكان إقراره رس
وقتنا الحاضر، بعد أن توفي المحقق الحلي سنة 676هـ، إذْن كان مرجع عامة 
ــن زعيمٍ ومرجع جديد  ــه وعلماء الحلة حينها بالبحث ع ــيعة، قام تلمذت الش
مةُ  ــلَّامَ العلَّا مة الحلّيّ لهذا المنصب، فَتَسَ ــن العلَّا ــيعة، فما وجدوا أليق م للش

المرجعيةَ وهو في الثامنة والعشرين من عمره.
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المطلب الأول:

التجديد الفقهي والُأصوليّ ف فِكْرِ الُمقِّقِ الحليِّ +:

أته ليصبح  ــازة، هيَّا لت رفيعة وممت ــي بكفاءات ومؤهِّ ــاز المحقّق الحلّ امت
ــرته، وبفضل  ــأته الدينية، وتربية أس ة وعالمها الورع، بفضل نش علم هذه الُأمَّا
أساتذته الذين ترعرع على أيديهم، حتّى قال عنه صاحب أعيان الشيعة: »كفاه 
ــتهاره بالمحقّق، فلم يشتهر من علماء الإمامية على كثرتهم في  جللة قدر اش
ــأ الفقيه الحلّي، نَاظِمًا للشعر، ومنشأ  كل عصر بهذا اللقب غيره، وقد نش

ومنشدًا للأدب والإنشاء بغزارة، على رغم انشغاله في العلوم الدينية)23(.
لُ مَنْن نَبَغَ في أسلوب التحقيق في الفقه، وقد برزت مكانته الفقهية  وهوَ أوَّا
ــه أكثر من )400(  فَاتِهِ، وبرز في مجلس تدريس ــلل مصنَّا ــي أوجها من خ ف

مجتهدٍ، وهذا لم يتَّافق لأحد قبله.
ــن، كتب  في  علم  الُأصول  كتابين   ، جعفر بن  الحس إنَّا المحقّقَ  الحلّيَّا
ــارج  الُأصول(. وقد   ــة  علم  الُأصول(، و)مع ــج الوصول  إلى  معرف ــا: )نه هم
ــيطرت  هذه المدرسة، بشقّيها  الُأصولي  والفقهي، على  الفكر  الشيعي   س
ــلم  للمحقّق   ــرائع  الإس ــن الزمن، فقد  أصبح  كتاب  ش ــة  طويلة  م حقب
ا  جديدًا،  ا  علميًّ الحلّي، وهو  من  الكتب الفقهية  الاستدلالية  المبوّبة  تبويبًّ
مدار  بحث  وتدريس  وشرح وتعليق  في  الحوزات  العلمية  بدلًا  من  كتاب 
النهاية  للشيخ  الطوسي، وبذلك فقد  انتهى  العصر التدريسي لمؤلّفات  الشيخ  
ــوط، والنهاية، وعدة   ــة  الثلثة:  المبس ــي المتمثّل  في  الكتب الرئيس الطوس
الُأصول، ليدخل  عصر  المحقّق الحلّي  بكتابيه  شرائع  الإسلم، والمعارج)24(.
ــي نصير الملة والدين )ت 672هـ( حَضَرَ ذاتَ يوم حلقة  إنَّا الخواجة الطوس
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ــة إليها، فقطع المحقق الدرس تعظيمًا  ــق بالحلة حين ورود الخواج درس المحق
ــتحباب  ــه، فالتمس منه إتمام الدرس فجرى البحث في اس ــه واجللًا لمنزلت ل
ــر قليلً لأهل العراق عن يمين القبلة، فأوردَ الخواجة نصير الدين بأنه  التياس
ــرَ إنْن كانَ من القبلة إلى غير القبلة فهو  يَاسُ ــتحباب؛ لأنَّا التَّا لا وجه لهذا الاس
ــر  ــا إليها فهو واجب. فقال المحقق الحلي: »التياس ــرام وان كان من غيره ح
فَ رسالةً لطيفةً في  )25(، ثم إنَّا المحققَ الحليَّا أَلَّا منها إليها«، فسكتَ الطوسيُّ

المسألة وأرسلها إلى الطوسيِّ فاستحسنها.
يخُ أحمدُ بنُ فهد في كتابهِ )المهذب البارع في شرح المختصر  وقد أوردَهَا الشَّا
ــائل  ــرائع( الذي جمع المس بويبُ في كتاب )الش النافع( بتمامها)26(، وهذا التَّا
ــرعية، وترتيب وتطوير علم الأصول بكتابيه )نهج الوصول( و)المعارج(،  الش
ــر قليلً لأهل العراق وغيرها مما مر ذكره هو مِن  ــتحباب التياس وإثبات اس

الإبداع والتجديد من المحقق الحليّ )قدس الله سره الشريف(.
المطلب الثاني: الفقه القتصادي ف فكر المقق الحلي +:

أ- الأرض التي أَسلم عليها أهلها طوعًا )الأراضي العشرية(:
ــكام ملكية  ــم يفصل في أح ــى أنَّا المحقق الحلي ل ــارة إل ــد من الإش لاب
ــف  الأراضي الزراعية كما وجدنا ذلك عند الكثير من الفقهاء كأبي يوس
ــي)29( فمثلً يقول ابو  ــافعي )ت 204هـ( )28(، والطوس )ت 182هـ( )27(، والش
ــلم أهلها عليها وهي من أرض العرب أو العجم فهي  ــف: إنَّا كلَّا أرض أَس يوس
ــر بقوله:  ــر، ويحاول أنْن يعطينا صورةً أوضح لأرض العش لهم وهي أرض عش
ــر، كل أرض أسلم عليها أهلها طوعًا فهي أرض عشر، وأرض  »وأرض العش
حُ هذا  ــر، ويوضِّ الحجاز والمدينة ومكة واليمن وأرض العرب كلها أرض عش
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ــولَ الله | افتتح فتوحًا من الأرض العربية  الحكم بقوله: »وقد بلغنا أنَّا رس
فوضع عليها العشر ولم يجعل على شيءٍ منها خراجًا«)30(.

ــا عليها فهي لهم على  ــلم أهلُه : »كل أرض أس ــي حين قال المحققُ الحليُّ ف
ــوَى الزكاة إذا حصلت شرائطها)31(،  ــيء فيها سِ الخصوص وليس عليهم ش

وهذا القولُ قَد خَالَفَ بِهِ مَنْن سَبَقَهُ مِنَ الفُقهاءِ والعُلماءِ.
ــلم عليها  ــيدُ محمد باقر الصدر أنَّا الأرضَ العامرة التي أَس وقد ذَكَرَ الس
ــلمَ على أرضه وماله طوعًا جميعَ  ــلمَ يمنحُ المس أهلها طوعًا هي لهم؛ لأنَّا الإس
عُ أَصحابُ  ــلمه، فيتمتَّا عُ بها في الأرض والمال قبل إس الحقوقِ التي كان يتمتَّا
الَأرضِ المسلمونَ طَوعًا بالحق في الاحتفاظ بأرضهم وتملكها ملكية خاصة 

ولا خراج عليهم كما كانوا قبل الدخول في الإسلم تَمامًا)32(.
در قال با قال به المحقق الحلي في شأن الأرض  يدَ الصَّا وهكذا نرى أنَّا السَّا
ظ  حَفُّ ــلمَ أهلها عليها، إذْن إنَّا إسلمَ أهلها عليها طوعًا يُوجِبُ التَّا العامرة التي أس
على ملكيتهم لها؛ لأنَّا مَوضوعَ حرمة مال المسلم يتحقق بِإسِلمِه، إذْن به يُحقنُ 
ــببًا  لخروج أرضهم عن ملكيتهم  ــلمهم س الدمُ والمالُ، ولا يعقل أن يكون إس
بعد ما كانت ملكهم بسبب الإحياء أو نحوه قبل اعتناقهم الاسلم. وفي ذلك 
رٌ في أنْن  اختلف المحقق الحليُّ مَع أبي حنيفة )ت 150هـ( الذي رأى أنَّا الإمامَ مُخَيَّا
يفرض عليها خراجًا أو عشرًا، فَإنِْن جَعَلهَا خَرَاجًا لم يجزْن أَنْن تنتقلَ إلِى العشر، 

وإنْن جَعَلَهَا عشرًا جَازَ أَنْن تنتقلَ إلِى الَخرَاج)33(.
المطلب الثالث: الأرض التي تؤخذ عنوة بالسيف: 

ــرًا)34(، إذْن ذكر المحققُ  ــا وأُخِذَتْن منهم قه ــي قوتل الكفار عليه ــي الأرض الت وه
الحليُّ أنَّا الَأرضَ التي ظهرَ عليها المسلمون عنوةً هي للمسلمين جميعًا، وقال: إنَّا الأرضَ 

المفتوحةَ عنوةً للمسلمين قاطبة، لا يملك أحد رقبتها، ولا يصحُّ بيعُها ولا رهنُها)35(. 
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ــي مُلْنكٌ عامّ  ــتغلة فه ــك أنَّا الأرض اذا كانت عامرة مس ــف من ذل ونستش
ــلمية  ــم يوجد، أي إنَّا الُأمة الإس ــد منهم ومن ل ــا، من وج ــلمين جميعً للمس
بامتدادها التاريخي هي التي تملك هذه الأرض دون أيّ امتياز لمسلم على آخر 
ــرد بتملك رقبة الأرض ملكية خاصة.   ــمح لف في هذه الملكية العامة، ولا يس
لِ الرسول  ونَ بِفِعْن مَةِ الأرض يحتجُّ ومن اللفت للنظر أنَّا الذين يقولون بعدم قِسْن

الكريم | في خيبر)36(.
ــذا من كون الأرض  ــي انطلق في موقفه ه ــن الواضح أن المحقق الحل وم
مَصدرًا دائمًا للثروة، فاذا ما تركت في أيدي فئة قليلة سيحرم الدولة والمجتمع 
ــين أفراد المجتمع،  ــى خلق تفاوت طبقي كبير ب ي إل ــيؤدِّ من مورد مهم، وس
هُونَ  ــيَن الذين يُوَجِّ ك ــادَ الدولة بأيدي مجموعةٍ من الملَّا ــيَرهَنُ اقتص هُ سَ إذ إنَّا
لُ الجنودَ  حَوِّ ــيُ ــا تقتضي مصالحهم الخاصة، ومن جانب آخر سَ الاقتصادَ ب
ــتوطنين، ومن ثَمَّا يتناقصُ عددُ الجيش،  نَ والفاتحيَن إلى مُزارعين مس رِيْن رِّ الُمحَ
لُ نظرةَ الجنديّ المسلم من الهدف الأسمَى  وتَتَقَلَّاصُ الفتوحُ الإسلمية، وقد يحوَّا
ــر الإسلم، إلى تحصيل الغنيمة وتحقيق الثراء، ومِن  لعملية الفتوح، وهو نش
ــكري  ــلم من مجاهد إلى عس ــمَّا يضعف الدافع الديني ويتحولُ المقاتلُ المس ثَ

محترفٍ يبحثُ عَنِ الثراء والتوسع.
مَ الرسول | خيبر فعلً على المسلمين ؟ فالمعروف  ولنا أنْن نتساءل: هل قَسَّا
ــهمًا بين  ع نصفها )18( س ــهمًا، وزَّا ــتة وثلثين س هُ | جعل غنائم خيبر س أنَّا
ابِهِ )18( سَهمًا، ثُمَّا عرضَ عليه اليهودُ بِأنْن يَسمح  ــهِ ونُوَّا المقاتلين، وأبقى لنفسِ
ا نتج على أساس أنهم أدرى  ــتثمار الأراضي الزراعية على النصف ممَّا لهم باس

بفلحة الأرض من المسلمين، فقبل الرسول | هذا العرض منهم)37(. 
ــبقه ومن عاصره من  وهنا كذلك جاء المحقق برأي جديد خالف به من س

الفقهاء والعلماء.
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المبحثُ الثالثُ
مَةِ الحليِّ + التجديدُ المعرفيُّ في فِكْرِ العلاَّ

لم يعرف التاريخ مثيلً للعلمة الحلي، رجل أنعم الله عليه بالموهبة الخارقة 
والعبقرية الفذة، فامتلك شجاعة كبيرة وذكاءً مفرطًا وعقلً واعيًا مدركًا، 
ــن الفكر والمعرفة والعلوم، واكبها عمل  ــرت في أعماقه طاقة هائلة م وتفج

دائب وجهد مستمر...
ــخصية لا تزال عبقريتها  ــي قمتها العلمية حتى الآن، وش ــة لا تزال ف موهب
ــر الفعال في  ــين بعده، وكان لها التأثي ــال العلماء المتعاقب ــيطر على أجي تس
ــه، فقد تلقت فيه  ــن له والمتأخرين عن ــلم قاطبة، المعاصري مفكري الإس
ــامخة بارزة، فكما كان من أعلم  ــخصيات علمية عديدة، كل منها ش ش
الفقه والشريعة، يؤخذ قوله حجة ويعول عليه، كذلك كان من أبرز مفكري 
ــفة، عالِم دفع قافلة المعرفة الإسلمية وشارك في  عصره في الكلم والفلس
ــي رفع صرحها عاليًا، رائد من رواد الحق وحامٍ من حماته،  بناء الحضارة وف
ــذي تظاهرت عليه قوى الظلم وحاربت  ــع عنيد عن مبدأ أهل البيت ال ومداف
ــلح، بالافتراءات والدعايات الكاذبة، وبكل أنواع العذاب  أتباعه بكل س

والتنكيل.. بالقتل والسجن والتشريد.
ــة الحلّيّ )ت  م ــن اخته هو العلَّا ــرز تلميذ المحقق الحلي اب ــن أب وكان م
ــارك في مختلف فروع المعرفة المألوفة  ا، ش ــوعيًّ 726هـ(، الذي »كان موس
ــير والحديث  ــاطه العلمي على الفقه وأُصوله والتفس في عهده فلم يقتصر نش
وعلوم العربية والرجال والأخبار وإنما تعدى ذلك إلى التحليل والاستدلال«)38(، 
مة الحلّيّ كانت تتمتع بناخ فكري منفتح  ــر أنَّا الحلة في عهد العلَّا »والظاه

بعيد عن التعقيد والمحافظة«)39(.
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مة الحلّيّ، وبرزت فيه سيماء الزعامة والإمامة الدينية منذ صباه،  نبغ العلَّا
ــاء »وكان آية في الذكاء  ــبابه على كبار العلماء والفقه وتقدم في بداية ش
ــول والحكمة  ــخصية علمية، نبغ في الأص ــذاذ وأبرز ش ــد النوابغ الأف وأح

والكلم والمنطق والطبيعيات وعلوم الشريعة والعربية«.
ــيعي أخذ بأسباب المعرفة الإسلمية  ولا نجازف إذا قلنا: إنه أكبر عالم ش
في نضج واستيعاب ظهر حتى الآن، فقد انتهت إليه زعامة الشيعة الإمامية في 
عصره في المعقول والمنقول والفروع والأصول، ولهُ في ترويج مذهب أهل البيت 
ــاعدت على هُبوط أسهم التعصب  ــاعٍ حميدة، واشتهرت تصانيفه التي س مس
ــهمت في التبليغ لمذهب آل البيت ^ والجهر بآرائهم، والتأثير  الطائفي وأس

في قطاعات واسعة من العلماء والمفكرين والقادة.
 وكان أولَ مَن لقّب بآية الله؛ وذلك لفضله ووفرة علمه، فاعتبره ابن حجر 
آية في الذكاء، وأشاد شرف الدين الشولستاني والشيخ البهائي ومحمد باقر 
روا عنه: بـ»آية الله  مةِ الحلي في إجازات تلمذتهم، وعبَّا ــم العلَّا المجلسي باس

في العالمين«.
ــط القرن السابع الهجري وعقدين من القرن  عاش العلمة الحلّي في أواس
ــر الميلدي، في فترة اجتياح المغول أكثر المناطق  الثامن الهجري/الثالث عش
ــات الفكرية وبداية  ــة بداية تحوّل في الاتّجاه ــلمية، وتعدُّ تلك المرحل الإس

تاريخ فكري جديد امتاز بالرّكود والجمود.
ــرة والمعروفة  ا في كلّ العلوم المنتش ــار: كان العلمة الحلّي مُجليًّ وباختص
ــاف العلمية، كالأصولي والمحدّث  ــي عصره، لذا نُعت بالكثير من الأوص ف
ــر)40(، كما وصفه  والرّجالي والأديب والرّياضي والحكيم والمتكلّم والمفسّ

الصّفدي بأنّه »إمام في الكلم والمعقولات«)41(.
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ــتاذيّةُ العلمة الحلّي،  ــي أس فَ على الخواجة نصير الدين الطوس ــم تخْن ول
ــبه ثقة كبيرة في معاهد الحلّة  ــدرس عليه الفقه)42( )41(، وهذا ما أكس ف
ا يتمتّع به العلمة الحلّي من مؤهّلت فكرية حدت بطلب  العلمية، فضلً عمَّا

العلوم إلى السّعي نحوه من كلّ حدب وصوب للستفادة من علومه.
ــي الحلّة، هناك  ــوا عليه ف ــن تلمذة العلمة الحلّي الذين درس وفضلً ع
الكثير ممن حضر أبحاثه ودرس عليه في أثناء رحلته وتجواله خارج الحلّة، 
ــع العلمة دائرة نشاطه الفكري، فكانت له أسفار ورحلت، كتَب  إذ وسّ
ــفاره  ــى إنّ كثيرًا من كتبه ألّفها في خلل أس ــث ودرّس خللها، حت وباح
ورحلته، ومن هنا وصف الصّفديُّ الحليَّا بأنّه »كان يصنّف وهو راكب«)43(.

مة الحلي والدولة المغولية: المطلب الأول: العلَّ

ــرات  ــة، والأحداث التاريخية والمؤش ــة الحلّيّ حقول السياس م  دخل العلَّا
ــد في عهدي  ــات الثقافية فيما بع ــير المجري ــر في س ــدأنَّا تأثيرهُ المباش تؤك

السلطانين محمود غازان وأُوليجايتوخان المعروف باسم  محمد خدابنده.
ا  ــيعي مذهبًا رسميًّ ــلم هذا الأخير الحكم تم إعلن المذهب الش فبعد تس
ــة الحلّـيّ، والمنفذ له  م ــة. كان المخطط لهذا الإعلن هو العلَّا للدولة المغولي
ــبب تبنّي الُأوليجايتو المذهب  ــه. وقد تفاوتت الأقوال في س ــلطان نفس هو الس
ــيعة من قبل عبر  ــيعي، بعدما كان أخوه غازان أيضًا قد غازل علماء الش الش

زيارته لمراقد الأئمة الشيعة في العراق.

تـفـرقة الـمـسـلـمـيـن على مذاهب: 

ــلح، وأخرس كل  مة الحلّيّ عن الحق بنطق العقل لا بقوة الس دافع العلَّا
ــدى كبار علماء  ــا في الآراء والمعتقدات، وتح ــل ومعاند وأحدث انقلبً مبط
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ــليم،  ــعهم إلا الإذعان له والتس ــم بالحجج القاطعة فلم يس ــب وأفحمه المذاه
ــلم اتخذوا لهم أعوانًا  ــص الحكاية أن ملوك المغول بعد أن دخلوا الإس وملخ
ــلمين وأمرائهم على اختلف مذاهبهم، فكان علماء  و أنصارًا من علماء المس
كل مذهب يغرون الحاكم المغولي بالدخول في مذهبهم وينفّرونه من المذاهب 
يَ، فقام مقامه  الأخرى، فاعتنق غازان خان مذهب التشيع وبقى عليه إلى أن تُوُفِّ
ــلطان )اولجايتو محمد( الملقب بالشاه )خدابنده(، المغولي فمال إلى  أخوه الس
مذهب الحنفية حتى جاء نظام الدين عبد الملك من مراغة إلى السلطان وكان 
ا ماهرًا في المعقول والمنقول، فعينه قاضي القضاة، فاغتنم هذه  ــافعيًّ عالًما ش
ــتغلً منصبه واستمال السلطان إلى الشافعية، وأخذ يناظر علماء  الفرصة مس
ا أقنع السلطان فاعتنق مذهبه. الحنفية في مجلس السلطان بحججه وأدلته ممَّا

ــلطان،  ــن بخارى إلى خدمة الس ــاء عالم حنفي م ــنة )709هـ( ج وفي س
ــه: لقد أذلنا عند  ــن نظام الدين قاضي القضاة وقالوا ل ــكا له الحنفية م فش
ــلطان، وصادف  ــيخ أن يفحم القاضي أمام الس ــلطان، فأضمر هذا الش الس
ــيخان بحضرته يوم الجمعة وأخذا بالمناظرة والجدال وبيّن كل  أن اجتمع الش
ــلطان من  ــاوئ فكانت النتيجة نفور الس ــا ما في المذهب الآخر من مس منهم

المذهبين واحتار في الأمر، أي مذهب من المذاهب يختار؟.

مة الحلّيّ يُظــهــر الــحــق:  العلَّ

ــكلة لم يجد لها حلً، إذ غضب على إحدى  ــلطان في مش  في تلك الأثناء وقع الس
زوجاته فقال لها: )أنت طالق ثلثًا(، ثم ندم فسأل العلماء، فقالوا: لا بد من )المحلل(، 
ــا اختلف؟، فقالوا:  ــألة أقوال، فهل يوجد هن ــضَ وقال لهم: لكم في كل مس فَرَفَ
ــلن هذا الطلق،  ــلً: في الحلة عالم يفتي ببط ــل أحد وزرائه قائ ــذٍ تدخ لا..، وعندئ
ــه ولا لأصحابه ولا يليق بالملك أن  ــاء وقالوا: إن مذهبه باطل ولا عقل ل ــض العلم فامتع



65

التجديدُ الفكريُّ عند علماء الحلةِ

ــى يحضر ونرَى كلمَهُ،  ــلطان: أمهلوا حت ــتماع إليه، فقال الس يبعث إلى مثله والاس
ــد اللقاء، وجمع علماء  مة الحلّيّ، وحدد له موع ــر العلَّا ــلطانُ وفدًا وأحض فَبَعَثَ الس
ــمع من العلمة  ــلطان با س المذاهب لحضور المجلس، وبعد كلمٍ طويلٍ أعجب الس
ةِ،  ــه ورجاله مذهب الإمِاميَّا ــيعه في ذلك المجلس، واعتنق هو وجميع أمرائ فأعلن تش
ــر في جميع  ــماء الأئمة الاثني عش ــبَ أهل البيت في البلدِ، وخطب بأس ــامَ مَذهَ وأق
ةِ بأسماء الأئمة وأمر  كَّا بِ السِّ أنحاء مملكته التي تمتد في إيران والعراق، وأمرَ بِضَرْن

بكتابتها على المساجد والمشاهد)44(.

مة الحلّيّ رائد الِإصلح الديني: العلَّ

ــة  ــلطان وأجرى بخدمته )المدرس مة الحلّيّ عند الس ــة العلَّا تعززت مكان
ــم ويدرس ويؤلف..  ــاء البلد، فراح يخطب ويعل ــيارة( تنتقل معه في أنح الس
ــدع الضالة والفتن  ــر كثرت فيه الب ــلح الديني في عص ــده الإص وكان رائ
والدسائس ضد دين محمد |، ومع ذلك لم يدفع السلطان إلى إنكار علماء 
المذاهب الأخرى ولم ينس أحدهم أو يبخسهم حقوقهم احترامًا للدين.                                                  
وقد شهد المؤرخون للسلطان بالعدل وحسن السيرة واستقرار بلد الإسلم 
ــلطان صنف  مة الحلّيّ وتوجيهاته، ولأجل هذا الس ــل العلَّا مدة حكمه بفض

مة الحلّيّ كتاب )كشف اليقين( و)تاج الكرامة(.    العلَّا
مة الحلّيّ،  ــاء والباحثين بؤلّفات العلَّا ولا يخفى اهتمام المفكّرين والعلم
ــا، على اختلف  ــرحًا وتعليقً ــا وش ــط أنظار كثير منهم تدريسً ــي مح إذ ه
اهتماماتهم، وذلك لتنوّع نتاج العلمة الفكري الذي شمل أكثر علوم عصره، 
فأخرج من كلّ علم أكثر من مؤلّف يمتاز عن الآخر، فمنها مطوّلات، ومنها 
ــروح على كتب أخرى، مما جعل نتاجه متعدّدًا سواء في  موجزات، ومنها ش

الفقه والأصول واللّغة والتّفسير أم في المنطق والفلسفة والكلم.
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المطلب الثاني: منهج العلمة وطريقته ف البحث العلمي:
ة التي يضعها  ــه، والخطَّا ــلكه المؤلّف في عمل ــبيل الذي يس المنهج هو السَّا

الباحث ويسير على وفقها في جميع مراحل بحثه45(.
ــتهروا  ــك الباحثين والمؤلّفين الذين اش ــي هو واحد من أولئ ــة الحلّ والعلم
ــا ظهر لنا ذلك من  ــتى حقول المعرفة، كم ــرة الكتابة والتّأليف في ش بكث
ــلوبه في البحث  ــاره الفكرية، لذا جاء منهج الحلّي وأس ــرض المتقدّم لآث الع

زها. العلمي متنوّعًا ومتميّزًا بتنوّع الموضوعات التي كتب فيها وتميُّ
ــتقراء والمقارنة في معظم  ــلوب التّتبع والاس ففي علم الفقه غلّب العلمة أس
دراساته الفقهية، سواء من حيث الدّليل على الحكم والفتوى أم من حيث نقله 
ــآراء الأخرى. وهذا ما يتجلّى بوضوح في أكثر أبحاثه الفقهية، كما يظهر  ل

الحال في مسألة مسح الرّأس في عمليّة الوضوء، إذ يقول الحلّي في ذلك:
جل، وفي المرأة يكفي منه  ر بقدر في الرَّا أْنس لا يتقدَّا 1-الواجب من مسح الرَّا
أقلّ ما يصدق عليه الاسم. وبه قال الشيخ)46( في )المبسوط(: والأفضل أن يكون 
ــيخ( في  ــيد المرتضى، وقال )أي الش بقدر ثلث أصابع مضمومة، وبه قال السّ
ــة، وهو اختيار ابن بابويه، وأبي  ــلف(: يجب مقدار ثلث أصابع مضموم )الخ
ــافعي: »يجزي ما وقع عليه الاسم، وذهب  حنيفة في إحدى الرّوايتين. وقال الش
ــة عن أبي حنيفة،  ــدر الواجب هو الناصية، وهو رواي ــض الحنابلة إلى أن ق بع
وحكي عن أحمد أنّه لا يجزي إلا مسح الأكثر«)47(.                                                                                                                            
ــم تتبع فتاوى  ــألة ث ــة صدّر رأيه وفتواه في المس ــا أنّ العلم ــظ هن فالملح
ــنة بغية  ــيعة، ثم عرض آراء جملة من فقهاء أهل السّ ــن من فقهاء الشّ الآخري
المقارنة وإظهار مدى التّوافق أو التّخالف. فإنه يذكر آراء الموافقين والمخالفين 
في ذكر المسألة، وهذا الُأسلوبُ مِنَ الُمتابعة والاستقراء والمقارنة لم يسبقه به 

أحد من الفقهاء والعلماء فهو من ابداعه وابتكاراته في الفقه.
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مَة  ــض الوضوء بالنوم، نَرَى العلَّا ــألة نق 2-  لنأخذ مثالًا آخر: وليكن مس
ــمع والبصر ناقض  ليل، إذ يقول: »قال علماؤنا: النوم الغالب على السّ ع الدَّا يتتبَّا
ــحاق وأبي عبيد... يقول العلمة هناك »النّص  للوضوء.. وهو مذهب الُمزني وإس

ــا النّص فقوله تعالى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  والمعقول«: أمّ
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٺ﴾)48(، وأمّا المعقول، فهو: »أنّ النوم سبب لخروج الحدث«)49(.
ــتغني عن المنهج النّقدي المرتبط  مَ فَإنَِّا البحثَ الفقهيَّا لا يس ا تَقَدَّا فضلً عمَّا
ــج التّحليلي  ــق النّص، وكذا المنه ــند وصحّة طري ــوص من حيث السّ بالنّص
ــمّ بالاعتماد على  ــى المقصود من النّص، وهذا يت ــتعمل للوصول إلى المعن المس
ــائع في عصر النّص مع إحاطة  معرفة أوضاع اللّغة العربيّة والفهم العرفي الش

الفقيه بالظّروف التي عايشت النّص.
ــاته الفقهية لما له من أثر في الفقه  ــك قد اعتمده العلمة في دراس كلّ ذل

العملي التّشريعي المتوقّف على ممارسة الاجتهاد.
ــلوب التّتبع والاستقراء والمقارنة،  وكما يعتمد العلمة الحلّي في الفقه أس
ــها عندما يتطرّق إلى مسائل الأصول، فمثلً  فإنّه كذلك يعتمد المنهجيّة نفس
عندما يبحث العلمة عن القيمة التّشريعية لأخبار الآحاد)50(.                                            
يبدأ بتعريف خبر الواحد في اصطلح الأصوليين، فيقول: »هو ما يفيد الظّن 
ة في الشرع، خلفًا للسّيد المرتضى ولجماعة«)51(. وإن تعدّد المخبر، وهو حجَّا

دِ  يِّ عِهِ لآراء في المسألة وجد مخالفَةَ السَّا هُ بَعدَ تَتَبُّ هِ هذا أَنَّا ــتفادُ مِن نَصِّ  يُس
الُمرتَضَى لهُ، فَضلً عن جماعة آخرين، كابن إدريس)52(.

ــة الاعتماد عليه في  ــار الخبر، أي صحَّا ة على اعتب ــورد العلمة الَأدلَّا ــم ي ث
ــن الكتاب قوله تعالى: ﴿ ٿ   ٿ  ــه، من الكتاب والإجماع والعقل. فم الفق
ــق، فإذا  ت عند إخبار الفاس ثَبُّ ــب الله تعالى التَّا ٿ ٿ ٹ ﴾)53(، إذ أوج
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أخبر العدل لم يجب التّثبت ويجب القبول وهو المطلوب)54(.
مَةُ على النحو الآتي: إنَِّا »جماعة من الصّحابة  رَهُ العلَّا ا دليلُ الإجماعِ فقرَّا وأمَّا

عملوا بأخبار الآحاد، ولم ينكر عليهم أحد، فكان إجماعًا«)55(.
وقرر العلمة دليل العقل مستندًا إلى قاعدة وجوب دفع الضّرر، فاعتبر أنّ 

الالتزام بخبر الواحد »يتضمّن دفع ضرر مظنون فيكونُ وَاجبًا«)56(.
ــرر الذي يتمثّل  ةٌ للوقوع في الض ــونِ الَخبر مَظَنَّا كَ العَمَلِ بضم ــرْن أي إنَِّا تَ
بالعقاب الإلهي لأجل ترك التّكليف، وتجنّب ذلك واجب في الحكمة، فيجب 
ما يعين على ذلك وهو الالتزام بخبر الواحد واعتباره حجة في الشّرعيات)57(.

: مة الحلّيَّ المطلب الثالث: المنهج العقلي ف فكر العلَّ

ــائلها عقلية  ــي محض لكون مس ــفة عقل ــج العلمة الحلّي في الفلس منه
ــةِ والبراهين المنطقيّة، وكثيرًا ما يلجأ إلى  ــتعمالِ الأدلَّا محضًا، ولذا أكثر من اس
ــي أراد الوصول إليها ثم  ــان الخلف لإثبات مطلوبِهِ، فيفترض عكس النّتيجة الت بره
ــألة وجود واجب  ــل على بطلنها لتصح النّتيجة، كما يتجلَّاى ذلك بوضوح في مس يدل
الوجود، إذ يقول: »اختلف القوم في وجود واجب الوجود، فذهبت طائفة إلى أنّ وجوده 
نفس حقيقته، وآخرون إلى أنّه زائد عليها، والحق هو الأول، والدّليل عليه: أنّ الوجود 
ــكان صفة للماهية فيفتقر إليها فيكون ممكنًا، وكلّ ممكن له  لو كان زائدًا ل

مؤثّر فَلوُِجُودِهِ مؤثِّر، هذا خلف«58(.
ونحنُ »نجد في برهانه هذا تضمينًا للكثير من المسلّمات واللّوازم المتسلسلة 
ــا. فكون الوجود زائدًا على الماهية يلزم منه الافتقار والإمكان، ومن  منطقيًّ
ــدوث في ذاته تعالى  ــكان الاحتياج إلى مؤثّر، فيلزم من ذلك الح ــوازم الإم ل

ونفي قدمه وهذا فاسد، وكلّما فسد اللزم فسد الملزوم.
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ولذا كان منهجه المنطقي هو المنهج السائد في دراسة الموضوعات المنطقية 
قبله وهو منهج فلسفي لغوي تعليمي«)59(.

ةُ مجتمعةً في دراسات  عليميَّا غويةُ والتَّا ةُ واللُّ ــفيَّا ــماتُ الفلس من هنا برزتِ السِّ
ــفي الجدلي تجلّى بوضوح في أبحاثه،  مة الحلّيّ المنطقيّة، فالمنهج الفلس العلَّا
ــوم، يقول العلمة  ــق وعدّه من العل ــألة تعريف المنط ــا هو الحال في مس كم
ــق بالمعقولات الثانية  ــدد: »وقد اختلف فيه، والحق أنّه علم متعلّ ــي هذا الصّ ف
ــت مطلق العلم. وقول  ــن علمًا بالمعقولات الأولى- وهو داخل تح -وإن لم يك
هُ ليس آلة لجميعها  المخالف: »إنّه آلة في اكتساب العلوم فل يكون علمًا؛ لَأنَّا
حتّى البديهيات والنّظريات التي لا يتطرّق إليها الخطأ،بل لبعضها، ويجوز أن 
ــة وغيرها«)60(. أراد الحلّي الرد على  يكون بعض العلوم آلة لغيره، كالهندس
الفارابي وابن سينا والغزّالي وبقية الفلسفة الذين ذهبوا إلى اعتبار المنطق من 
الآلات والفنون التي ليست من العلوم المستقلّة.                                                            

ــمة التّعليمية اهتمامًا واضحًا، في أبحاثه المنطقيّة،  وقد أولى العلمة السّ
ــائله حاجة المتعلّم، فبحث لأجل ذلك عن  إذ راعى في ترتيب موضوعاته ومس
ــف عليها البحث المنطقي،  ــتّ إلى المنطق بصلة ولكن يتوقّ موضوعات لا تم
ــق ومطالبه، مما  ــة مدخل إلى علم المنط ــاظ التي هي بثاب ــث الألف كمباح
ــدد: »إنّ المنطقي لا نظر له  ــائل المنطق، يقول في هذا الصّ ــاعد على مس تس

ا نظره الذاتي في المعاني..« )61(. بالذات في الألفاظ، وإنمَّا
ــر وصولًا إلى  ــتدلال المباش ثم بحث بعد ذلك في موضوع القضايا ثمّ الاس
ــبِ، متوافقًا مع  ع لِ إلِى الصَّا ــهْن جَ مِنَ السَّا هُ تدرَّا ــر؛ أي إنَِّا ــتدلال غير المباش الاس

أحدث النّظريات التّعليمية.
ــى ألفاظ اللّغة،  ــائل المنطق وموضوعاته إل ــتند العلمة في عرض مس واس
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ــمة  ــاظ طريقًا إلى تحصيل المعاني، فامتاز منهجه المنطقي بالسّ لكون الألف
ــا لكنّه حصرها بتغيّرات القضايا إذ  ــتعان بالرّموز أيضً اللّفظية، إلا أنّه اس
ــم يرمز إلى ثوابت القضايا البتّة، يقول العلمة في مبحث »قياس العكس«  ل
الذي هو أحد أنواع لواحق القياس: »وهو عبارة عن إبطال إحدى مقدّمتي قياس 
المستدل بقياس مركّب من نقيض النّتيجة أو ضدّها مع المقدّمة الأخرى)62(. 

مثاله: إذا كان قياس المستدلّ »كلّ ج ب وكلّ ب أ« فيقول العاكس في 
ــس كل ج أ وكل ب أ« ينتج »ليس كل ج  ــرى إنه يصدق »لي ــب الصّغ تكذي
ــيء من ج أ«  ب« وهو يقابل الصغرى تقابل النّقيض، ولو قلنا: إنّه يصدّق »لا ش
وضممناها إلى الكبرى أنتج »لا شيء من ج ب« وهو يقابلها تقابل الضّدية«)63(.
ا  ــات المنطقيّة منهجًّ ــة العلمة الحلّي في الدّراس ــكّل طريق وباختصار تش

ا تكامليًا يرتكز على اللّغة والتّعليم والجدل. تركيبيًّ
مٌ  ــة توفيقيّ بيَن العقل والنَّاقل، بل مُقدِّ ــا في علم الكلم فمنهج العلم وأمَّا
لِ في حالات التّعارض وعدم إمكان التَّاوفيق بينهما، كما هو  قْن للعقل على النَّا
ــيم في ذات  الحال في النّصوص القرآنية التي يظهر منها للوهلة الأولى التَّاجس
ــن ظاهرها في ذلك ويؤولها إلى معنى  مَةَ يَصرفها ع ــاري تعَالَى، فَإنَِّا العلَّا الب
فَقٌ عليها  ة مُتَّا مةُ في ذلك على قاعدة كلميَّا ــر يوافق العقل. ويرتكز العلَّا آخ
ــرع موافق للعقل، وإذا وَرَدَ نَصٌّ شرعيٌّ يُوهمُ ظاهره  بين الامامية وهي: إنّ الش
رع وأحكامه  خلف العقل فل بد من تأويله،لأنّ أصل الالتزام في قضايا الشَّا

قد دلَّا عليه العقل، وبعبارة أخرى إنّ ثبوت الشّرع إنّما يكون بالعقل.
ــاقٍ، ودارتْن  مة قامتْن فيه الحركةُ العلميةُ على س ــر العلَّا وكما في عص
ــةً، وقد نقل المؤرخون  ــت العلوم كلها أضعافًا مضاعف ــى الفكر حتّى أَتَ رَحَ
مة الحلّيّ أَخَذَ  ــن العلَّا ــي الحلة على عهد العلمة أربعيَن مُجتهدًا، ولك أَنَّا ف
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ــعة  ــى على الجميع بنبوغه الفائق وموهبته العالية وعبقريته وس الكأسَ الُمعَلَّا
ــذه العبقرية التي  ــة الاجتهاد وهو بعد لم يبلغ الحلم، ه ــق، وقد بلغ مرتب الأف

تخلب اللب وتسحر الفكر وتبهر النفوس.
ــاءت العناية الإلهية أنْن تُخلِّق بهذا العالم الى منتهى العظمة وتصل به  لقد ش
رَ الُله  ارة والعقليةُ الكاملةُ، وهكذا نَوَّا ــاء وشاءت له الموهبةُ الجبَّا الى حيث ش
ــهُ حتَّاى برع في كل علم وتفوق في كل فن،  ــهُ وإدِراكَ قَلبَهُ وأَرهَفَ إحِسَاسَ
ــه بإكبار وإعزاز وتحدث  ــة إذن لو احتضن التاريخ ذكرياته وحيات فل غراب
عنه بإجلل وعظمة في العقليات والرياضيات ونحوها، وأما تفوقه في العلوم 
ــه وأصوله والحكمة والمنطق  ــائرها كعلم الفق هُ بَرَعَ في س فالتاريخ يقول إنَّا
ــرة والجدل، واليه يرجع الفضل في  ــير وفن المناظ والأخلق والكلم والتفس
ــن والموثوق والمسند  ــامه المشهورة )الصحيح والحس ــيم الحديث إلى أقس تقس
بَ بهذين  لُ مَنْن لُقِّ بَ )آية الله(، وهو أوَّا مة(، ولُقِّ بَ بـ)العلَّا والمرسل....( ولذلك لُقِّ
هَا ناهزت مئة كتاب، فهذا هو الإبداع والتجديد في  ا مؤلفاته فَإنَِّا اللقبين، وأمَّا

مة الحلّيّ »قدس الله سره الشريف«. فكر العلَّا
الخاتمة والنتائج:

ــة آراء  1- نهض ابن إدريس لمقاومة الجمود وبث الحركة الفكرية ومناقش
الشيخ الطوسي التي امتنع العلماء والفقهاء من مناقشتها قبله وجمدوا عليها.

ــوث الفقهية  ــي الحلة في البح ــيعية ف ــة العلمية الش ــرت الحرك 2- ازده
ــع  ــرائر( بصورة أوس والأصولية التي أبرزها ابن ادريس الحلي في كتابه )الس
ا قام به الشيخ الطوسيّ في كتابه )المبسوط( وفيهِ النقاط التي يختلف فيها  ممَّا

مع الطوسيّ.
ة أخبار الآحاد تَبعًا لِمَا  3- من آراء ابن ادريس الحليّ التي اشتهر بها عدم حجيَّا
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دُ الُمرتضَى، إلاَّا إذا كان الخبر متواترًا أو محفوفًا بالقرائن التي  ذَهَبَ إليه السيِّ
د صدوره عن المعصوم. تؤكِّ

4- لولا ابن ادريس لبقي باب الاجتهاد مغلقًا، فهو كَسَرَ طَوقَ الُجمُود وفَتَحَ 
ــبب نبوغه وتوقده الفكري وخُرُوجِه عن  ــابَ الاجتهاد، وقد عانَى كثيرًا بس ب

المألوف  بطرحه الافكار والنظريات الجديدة.
ــةُ المحقق الحليّ في مجال تنقيح مناهج الفقه وإعادة ترتيب  5- بدأت مرحل
ما في كتاب )شرائع الإسلم( الذي تبنته حلقات الدرس بدلًا من  أبوابها، ولاسيَّا

كتاب )النهاية( للشيخ الطوسي.
ــلوب التحقيق في الفقه،  لُ مَنْن نَبَغَ في أُس ــهُ أوَّا ــمَ المحققُ الحليُّ بِأنَّا سَ 6- اتَّا
ــب أبواب الفقه، وأبدعَ في كتابين له في الُأصول هما )نهج الوصول إلى  وتبوي

معرفة الأصول(، و)معارج الُأصول(. 
قُ الحليُّ برأيه في استحباب التياسر إلى القبلة لأهل العراق،  قِّ 7- اشتهرَ الُمحَ
وكذلك آرائِهِ  الاقتصادية الفقهية في الأرض التي أسلمَ عليها أهلها، والأرض 

يفِ. خَذُ عُنوَةً  بِالسَّا التي تُؤْن
ــرة  8-  ثم بدأت مرحلة العلمة الحلّي مبدعًا ومجددًا في كلّ العلوم المنتش
ــاف العلمية، كالأصوليِّ  ــي عصره، لذا نُعت بالكثير من الأوص والمعروفة ف

رِ. ياضيّ والحكيم والمتكلِّمِ والُمفسِّ جاليّ والَأديب والرِّ ث والرِّ والمحدِّ
ــيد المرتضَى، وذَهَبَ إلى أنَّا أخبارَ  مة الحلّيّ ابن ادريس والس 9- خالف العلَّا
الآحاد يصحُّ الاعتماد عليها في الفقه، وأَثبَتَ ذلكَ مِنَ الكِتَابِ والإجمَاعِ وَالعَقلِ. 
ــق وموضوعاته، واعتمدَ على أَلفاظ اللّغة؛  ــائل المنط مَةُ بِس 10- اهتمَّا العلَّا
ــمة  ــى تحصيل المعاني، فامتاز منهجه المنطقي بالسّ ــون الألفاظ طريقًا إل لك

اللّفظية.
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كت��اب )مختل��ف الش��يعة(
دراس��ةٌ في المنهجِ

اج الشيخ ماهر الحجَّ
مة الحليّ مركز العلاَّ

مة  �يعة( من المصنَّفات التي دبَّجتها يراعةُ العلاَّ يُعدُّ كتاب )مختلف الشِّ
الح�ليِّ )ت 726ه��( ، وفي�هِ ط�رح الفقه المق�ارن على مس�تواه الخاص بين 
فقهاءِ الإمامية أنفسهمْ ، مُبيِّناً ذلكَ عن طريقِ استقراء المسائل الخلافية على 
امت�داد أربعة قرون ، ف�كانَ حلقةَ وَصلٍ بين الأجيال المتأخرة وبين الرعيل 

م مِن هؤلاء الفقهاء المبّرزين. المتقدِّ
مةُ لآراء عدة طبقات من أعلام الإمامية، بدءا بوالد  ضَ العلاَّ فق�د تعرَّ
ق الحلّي، أي بدءًا بفقه�اء الغيبة الصغرى، وانتهاء  الص�دوق وانتهاء بالمحقِّ
ِ ب�ل هو عَمَلٌ جَبَّ�ارٌ، وجهدٌ لا  بأس�اتذته ومش�ايخه، وهذا أم�رٌ ليسَ بالهينِّ

يتأتَّى إلِاَّ من الأوحدي. 
     في هذا البحثُ حاولتُ أن أُسلط الضوء على مناشئ هذا الاختلاف، 
الت�ي كانتْ جُذُورُهُ ممت�دة إلى مطلع القرن الخامس أو ما قبله بقليل ، فكانَ 
أنِ انتظ�مَ في فصلين ضماَّ مجموعة مباحث مختلفة، يس�بقهما مقدمة، وتليهما 

خلاصة لثمارِه ونتائجهِ . 
الكلمات المفتاحية:

مة الحلّيّّ ، الفقه المقارن. مختلف الشيعة، مسائل الخلاف ، العلاَّ
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Book (Muktalif al- shiites)by Al- Allamah Al-
Hilli

A study in the curriculum
Sheikh Maher Al-Hajjaj

Al-Allma Al-Hilli Center 

Abstract
The book “Muktalif Shi'a” is one of the compilations deco-

rated by the pen of  Al-Alamah Al-Hilli (d.726 AH), in which 
the comparative jurisprudence was presented on its own 
level among the Imami jurists themselves, showing this by 
extrapolating  The controversial issues over the course of four 
centuries, and it was a link between the later generations 
and the later generations, the forerunners of these promi-
nent jurists.

The scholar has been exposed to the opinions of several 
layers of the leaders of the Imamate, starting with the father 
of al-Saduq and ending with Al Muhaqqiq Al-Hilli , that is, 
beginning with the jurists of minor backbiting, and ending 
with his teachers and sheikhs, and this is not an easy mat-
ter, but rather a mighty work, and an effort that comes only 
from the One.

In this research, I tried to shed light on the origins of this 
difference, whose roots extended to the beginning of the 
fifth century or shortly before, so it was organized into two 
chapters that included a group of different studies, preced-
ed by an introduction, followed by a summary of its fruits 
and results.

key words:
Muktalif Al Shiites, issues of disagreement, Al-Alamah Al-

Hilli, comparative jurisprudence.
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة:	

ــون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا  ــد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل الحم
يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن)1(، 
وصل على محمد أمينك على وحيك، ونجيبك من خلقك، وصفيك من عبادك، 
ةِ الهُدَى،  ــام الرحمة، وقائد الخير، ومفتاح البركة)2(، وعلى أهل بيته أَئِمَّا إم
ــي الحجى، وكهف  ــى، وذوي النهي، وأول ــى، وأعلم التق جَ ــح الدُّ ومصابي
الورى، وورثة الأنبياء، والمثل الأعلى، والدعوة الحسنى، وحجج الله على أهل 
الدنيا والآخرة والُأولَى)3(، واللعن الدائم التام على أعدائهم الى قيام يوم الدين.
ــلمين  ــرِ عامةً، والمس ةٍ كبيرةٍ في حياة البش ــهِ مِن أهميَّا ــى ما للفق لا يَخفَ

خاصة، وأهميته تكمن في أمور:
ــوائب الارتياب، إذ الذي  ــوبه ش ــتور الإلِهي الذي لا تش الأوّل: كونه الدس
ــل }ئې ئې ئې{)4(، الذي »لا  ــيئًا، ب ى من الناس ش أصدره لا يتوخَّا

تزيده كثرة العطاء إلّا جودا وكرمًا«)5(.
والثاني: كونه له مساس بكل تفرعات حياة البشر، فما من واقعة ولا فعل 

َ الشارعُ حكمَهُ فيهِ. إلِاَّا وقد بينَّا
ــرع  ــر مخاطبين بِأمتثالهِ، وتلوين أفعالهم بصبغة الش والثالث: كون البش

الحنيف.
والرابع: كون نفع تطبيق هذا الدستور وعدمه عائدًا على البشر أَنفسهم، 
فمن امتَثَلَ وأطاع فازَ برضوان الله تعالى وجنته، ومن عصى وخالف باء بغضب 

الله وعذابه.
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إذن: فل غنى للناس ولا محيص عن هذه الدستور الإلهي، والطريق السويّ 
الذي ينتهي بهم الى دار النعيم، والذي يضمن لهم السعادة في الدنيا والآخرة.  
ــانه منا، كما حث  فعلينا أن نعي هذا الدين ونفهم ما يريده المولى جل ش

على ذلك في قوله: }ئە ئو ئو ئۇ         ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ {)6(.
ــرعية،   ومن أهم مفاصل الدين التي لا غِنى لأحد عنها هي الأحكام الش
ــتها وتفرعاتها، عبر تدرجها التاريخي،  والتي اختلف طرحها وتداولها ودراس
والمراحل التي تتالت عليها، والذي ينظر الى طبقات فقهاءِ الإمامية ومؤلفاتهم، 
مين  يلمس وبكلِّ وُضُوحٍ التطور الذي تدرج فيه الفقه الإمِامي، مُنذُ زمنِ المتقدِّ
ــيد  ــيّ والس وس ــيخ الطُّ ــكافيّ وابنِ أَبي عقيل والمفيد، ثم الش منهم كالإسِ
ــة التي قد يندر مثيلها في تاريخ  ــى وابن البراج، ثُمَّا نجدُ القفزةَ النوعي الُمرتضَ
ــة الحلّيّّ + )ت 726هـ( على مختلف  م ــوزات العلمية، والتي حققها العلَّا الح

المستويات والأصعدة، فكان نادرةَ زمانه ونابغةَ دَهرهِ.
ــتواه العام بين  مة الحلّيّّ + في طرح الفقه المقارن، على مس فقد برع العلَّا
ــلم، كما نجده في )تذكرة الفقهاء(، وعلى مستواه الخاص بين  فرق الاس

الإمامية ذاتهم، كما نجده في )مختلف الشيعة(.
ونحن في هذه الأسطر القلئل نريد أن نسلط الضوء على كتاب )مختلف 
الشيعة( وندرسه دراسة متواضعة، آملين بذلك بيان جانب من الجوانب العلمية 

التي برع فيها العلمة، الذي بذل كل حياته في سبيل الدين.
ها وإنْن كانتْن غير خافية على أهل  وأما أهمية البحث في الفقه المقارن فإنَّا

الفن، ولكن يمكننا أن نلخصها في النقاط الآتية:
ــاد المطلق، يبقى عنده  ــن العلم ورتبة الاجته ــه مهما بلغ م الُأول: إنَّا الفقي
ــرعية قائمًا، ولو بنحو  ــتدلاله على بعض الأحكام الش احتمال الخطأ في اس
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ــون له وزنٌ عقلئيّ، وهذا معنى القول بالتخطئة وعدم  الاحتمال الذي لا يك
العصمة.

وهذا يعني أنَّا الفقيه ما لم يدرس الآراءَ الأخرى التي تطرح في كلِّ مسألة 
ــاده معذرًا، إذْن قد  ــو دقيق، فل يكون اجته ــة، وينظر في أدلتها بنح خلفي
ــى بالنفي مع أنه يوجد في المقام دليل على الإيجاب أقوى من دليله  يكونُ أَفت

الأوّل، فيكونُ حاله حال من عمل بالعام قبل الفحص.
ــة غير منحصرة ببابٍ دون آخر، وإنما  ــائل الخلفي الثانية: لا يخفى أنّ المس
ــات، ومنْن ثَمَّا فإنَِّا  ــن أول الطهارة وحتى كتاب الدي ــرة في الفقه م هي منتش
ــائل الخلفية بدقة، هو وقوف على فقه بصورة فنية دقيقة،  الوقوفَ على المس
رِ الاستدلال الفقهيّ، لعدم  ــائل الاتفاقية ثمة أثر بليغ في سَيْن إذِْن لم يكنْن للمس

ورود احتمال عدم الإصِابة، كما هو الحال في مسائل الخلف.
الثالثة: إننا عن طريقِ خَوضِ غِمَار المسائل الخلفية، سوف يتبين لنا - ولو 
ــام × من المرجحات  هُ الإم ــيَن الأصحاب، الذي عدَّا ــهور ب في الجملة - المش

رعية عندَ تَعَارُضِهَا.  ةِ الشَّا للأدلَّا
وقد وضعنا هذه الدراسة في مقدمة وفصلين وخاتمة ثم الخلصة، رَاجين 
د  دَنَا وكلّ مَنْن أنابَ إلِيه بِحمَّا ــدِّ ــن الله تعالى أْنن يخلصَ نياتنا إليه وأَنْن يس م

وآلِ محمد ’.
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المبحثُ الأوَّلُ

منشأُ الخلافِ وعلاجُهُ

المطلبُ الأوَّلُ: مناشئُ الخلف

ا، وأنَّا المجتهدَ مهما بلغ من  لا يخفَى أَنَّا بابَ الاستدلال والاستنباط واسعٌ جدًّ
ا تنوع  ــب العلم والكمال فهو دون المعصوم، فلذا يكون من الممكن جدًّ مرات
ــلف في الفتاوى وتضادها،  ــتدلال ووقوع الخطأ فيه، ومنه ينبثق الاخت الاس
ــئ هذا الاختلف،  ــلط الضوء على مناش ونحن في هذا البحث نحاول ان نس

بحيث نجد جذوره ممتدة الى مطلع القرن الخامس أو ما قبله بقليل. 
خُ لنا  مةَ الحليَّا يؤرِّ ــاعة، لذِا نجد العلَّا وليس اختلف الفتوى أمرًا وليد الس
ــابقة، وتتبع  ــي كتابه المختلف، ما وقع من اختلف الفتوى في القرون الس ف

هذا الموضوع بدقة وأجاد فيه. 
وأما ما هي الأسباب الكامنة خلف تعدد الفتاوى واختلفها عند الأعلم؟ 

وهنا يمكننا تصور عدة أمور مسببة لذلك:
1- الاعتماد على مبانيه الخاصة التي يستنبطها المجتهد ويبني عليها بعض 

المسائل، فيؤسس لبعضها في الأصول، ولبعضها في سيره الفِقهيّ.
ومن هذا المورد: ما ذكره العلمة + في مسألة تنجس البئر بالملقاة، فهنا 
د الملقاة مطلقًا، وفريق  انقسم الأعلم الى فريقين: فريق يقول بانفعاله بجرَّا
يقولُ إنَِّا ما له مادة كالبئر وغيره لا ينفعل بجرد الملقاة، فَبناء على هذا قال 
+: )ذهب أكثر علمائنا إلى عدم الفرق بين القليل والكثير مِن الخمر الواقع 

في البئر، فأوجبوا نزح الجميع لكل ما يقع فيها من قليل الخمر وكثيره. 
وقال ابن بابويه & )ت 381هـ( في )المقنع(: ينزح للقطرة من الخمر عشرون 

دلوًا، وأطلق في كتاب من لا يحضره الفقيه نزح الماء بانصباب الخمر. 
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ــا رواه الحلبي في الصحيح عن  ــرب بناء على القول بالتنجيس لم والأوّل: أق
الصادق×()7(.

هذا وإن العلمة قد تعرّض قبل ذلك الى بيان دليل هذا المبنى، وهو تعارض 
الروايات الناصة على أنّ ماء البئر لا ينفعل، والروايات القائلة بالانفعال والإمرة 

بنزحه)8(. 
ــول بالتخيير لا  ــاء على الق ــن الأدلة، بن ــد المتعارضين م ــار لأح 2- اختي
التساقط، كما ينص عليه الخبر »بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك«)9(.

ــلف في وجوب القنوت  ــا ذكره العلمة + من الاخت ــن هذا المورد: م  وم
ــن أبي عقيل  ــتحباب، وذهب اب ــهور الى الاس ــث ذهب المش ــتحبابه، حي واس

والصدوق الى وجوبه.
ــا × قال: »قال أبو  ــا ورد في الصحيح عن الإمام الرض ــهور: م ودليل المش

جعفر× في القنوت: إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت«. 
احتج ابن أبي عقيل والصدوق بالاحتياط وبورود الأمر}پ پ پ{)10( 

فيحمل على الوجوب قضية للأمر.
ــواب: أن الاحتياط معارض بالبراءة الأصلية والأمر لا يعطي الوجوب   )والج

خصوصا مع قيام المعارض()11(.  
ــتند إليه  ــدٍ للعموم أو الإطلق الذي اس ــى مخصصٍ أو مقي ــور عل 3- العث

أحدهما في فتواه، فأحدهم يعمل بالإطلق، والآخر بالتقييد.
ــا ذكره العلمة + في أجر المغنية في الأعراس، الذي  ومن هذا المورد: م
أجازه الشيخ وابن البراج وابن إدريس، وحرمه المفيد وسلر، ثم قال: )والأقرب 

عندي ما اختاره الشيخ في النهاية. 
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ــال: قال أبو عبد الله ×:  ــا رواه أبو بصير في الصحيح ق ــا: الأصل، وم لن
ــي يدخل عليها  ــت بالت ــة التي تزف العرائس ليس به بأس، وليس ــر المغني »أج

الرجال«... 
ــئل أبو الحسن  ــاء قال: »س ــن بن علي الوش احتج الآخرون با رواه... الحس
ــراء المغنية، فقال: قد يكون للرجل جارية تلهيه، وما ثمنها  الرضا × عن ش

إلّا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار«. 
ــة ظاهرة لا قاطعة،  ــذه الأحاديث وإن دلت على التحريم دلال ــواب: ه والج
ــدة، فيعمل بها في صورة  ــة، وما تلوناه نحن من الأحاديث مقي ــا مطلق إلّا أنه

التقييد، ويبقى الإطلق في الباقي، لئل تتنافى الأدلة()12(. 
ــخص الى آخر، وهذا  ــتظهار من بعض الأدلة الذي يختلف من ش 4- الاس
ــا ينمي حالة اختلف الفتوى بين الفقهاء، وهو أمر غير منضبط بقاعدة ولا  م

بقالب خاص. 
ــم القليل المتنجس  ــألة تتمي ــن هذا المورد: ما ذكره العلمة + في مس وم
ه لا يطهر، كابن الجنيد والشيخ، وبعض قال بطهارته  ا، البعض قال بإنَّا كرًّ
ــيد المرتضى وسلر وابن البراج، مستدلين بقوله ×:  ا، كالس لأنّه صار كُرًّ

»إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا«.
ــم العلمة: نعم الرواية لا غبار عليها، لكن المراد من الماء فيها هو   فأجابه
الطاهر اذا بلغ كرا اعتصم، وليس القليل المتنجس ثم أضفنا عليه قليل آخر 
ــه بالملقاة، فكيف يكون مجموع متنجسين طاهرا، بل هو خارج عن  فنجس

مورد الروية)13(.
ــه لم يصل الى حد  ــي التطبيق، فإنَّا المجتهد مهما يكن فأنَّا ــأ ف 5- الخط
ــذا صرح العلمة  ــتدلاله، وبه ــة، فيبقى احتمال الخطأ قائما في اس العصم
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ــتصباح بالدهن النجس تحت الظل، ونسب القائل بعدم  في مسألة جواز الاس
الجواز لرده قول الشيخ الى الجهل والسخف)14(.  

وذكر + أيضًا في مسألة قبول الشهادة على طهارة أو نجاسة الإنِاء، وردَّا 
من قال أنه لا يجب قبولها في ذلك بانه خطأ)15(.

ــي يراها الفقيه صوابًا برأيه،  ــتنباطات الت 6- الاجتهادات العرفية، والاس
ــألة رد البهيمة: )قال ابن البراج: إذا اشترى  ــتفاد من قوله + في مس كما يس
ــا عيبًا كان عند  ــتري وولدت، ووجد به ــم حملت عند المش ــة حائلً، ث بهيم

هَا، وكان له أرش العيب.  البائع، لم يكن له رَدَّا
وهذا الإطلق ليس بجيد، بل ينبغي أن يقيد بالتصرف، ولا يستلزم الحمل 

عند استناده إلى فعله()16(. 
ــباب عديدة لاختلف الفتوى، يجدها المتتبع من خلل ممارسة  وهناك أَس
ــيعة  ــع الأقوال، بل مَنْن اقتصر في ذلك على النظر في مختلف الش الفقه وتتب

سوف يوقفُهُ على أسبابٍ مختلفة لذلك.
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المبحث الثاني

النتائج المترتبة على اختلاف الفتوى

ــلف الفتاوى عند الإمامية، ليس هو  ــك ولا ريب أنّ الباعث على اخت لا ش
الاهواء المتبعة، ولا البدع المصطنعة، ولا الأقلم المأجورة، ولا الآراء المكدورة، 
ولكن من نظر بعين الإنصاف الى ما بذله فقهاء الإمامية من جهود جبارة في 
ــبيل إعلء كلمة الحق، وتمحيص الفروع الشرعية، يجد نفسه أمام صرح  س
ــخاص العلماء، ولكل  ــامخ، وبا أن هذا الصرح متقوم بأفراد وأش علمي ش
واحد منهم منهجه وفهمه الخاص للأدلة الشرعية، وأن كل واحد منهم يجد 
نفسه - بينه ما بين الله - قد بذل كل ما يمكنه من الجهد، واستفرغ كل 
ــبيل الوصول الى النتائج الفقهية، في بعضها تتفق الآراء، وفي  ــعه في س وس
ــه غير مصيب لمراد  ــم ينظر الى الرأي المخالف ل ــا تختلف، فكل منه بعضه
ــكل تفصيلي، حتى لا  ــارع فل يتبعه، بعد تمحيصه والنظر في أدلته بش الش

يبقى الاحتمال واردًا على أدلته ونتائجه.
ــتمل  ــلف نتيجة طبيعية للبحث العلمي، وإنّ الايجابية التي يش إذن: الاخت
ــى الآراء المخالفة لما يذهب إليه الفقيه، مما  ــا الاختلف هي: الاطلع عل عليه

يدعوه للبحث أكثر في الأدلة، حتى يكون اجتهاده معذرًا.
ا من ثلث جهات: هذا ولكن اختلف الفتوى له انعكاسات سلبية جدًّ

ــه(، فعندما يتأمل العاقل في الدين، وفي الجهة  الأول: )جهة الدين ووحدت
ــل جلله( الذي }ں ڻ      ڻ{)17(،  ــي صدر عنها وهو المولى المتعال )ج الت
ــأنَّا الدين واحد، وحكم  ــه مذعنة ب ووحدة النظام الكوني ودقته، يجد نفس
الله واحد لا يتبدل ولا يتغير، إذ كيف يمكننا تصور مشرّع علمه لا متناهٍ، أن 
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ــيء واحد، ومن جهة  يصدر منه أحكام متعددة - مختلفة ومتضادة - على ش
ــرع  واحدة، تارة يجب وأخرى لا، وتارة يحرم وأخرى لا، وما هذا إلّا قدح بالش
وصاحبه، ونسبة ما لم يقله إليه، الذي تحريمه لا ريب فيه. وعليه فمن المستحيل 

أن يصدر ذلك من المشرع الَأقدس.
ــأنه(  ــس من المعقول أن يصدر هذا الاختلف منه، لأنه هو )جل ش إذن: لي

قال: }ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ{)18(، وقال: }ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ{)19(.

ــئ الاختلف(، إذ  ــذي يؤيد هذا: ما ذكرناه في البحث المتقدم )مناش وال
ــؤه الناس وليس الشارع، فلذا لا يتقبل  كل ما تقدم يوضح أن الاختلف منش
العاقل نسبة كل الحكمين الى الشارع، وأن هذه النسبة تشوّه صورة المشرع 

في أذهان المتشرّعة.
وليس من الصحيح أن نقنع أنفسنا بحياكة بعض الأدلة بخيوط العنكبوت، 
ــل أن لا نفقد مقلدينا  ــت كذلك؛ من أج ــع بها صورة نحن نقر بأنها ليس نلم
ا، لكي لا نقع با وقع فيه من  ا حقيقيًّ وأتباعنا، بل علينا أن نعطي جوابًا حقًّ

عبّد بني اسرائيل له)20(.   
والثانية: )جهة المجتهد ذاته( وهذه فيها أمران:

ــرعي من أدلته الخاصة أمر ليس بالهين ولا  ــتنباط الحكم الش أ- إن اس
، فمن أجل استنباط حكم واحد كم يبذل المجتهد  بالسهل، بل هو أمرٌ شاقٌّ
ــمولًا  ــقة البحث، ومخافة كونه مخطئًا فيكون مش من الجهد، ويعاني مش

بقوله ’: »مَنْن أفتى بغير علم لعنته ملئكة السماء«)21(. 
ــألة التي يعالجها المجتهد اتفاقية لا خلف فيها، وأما  هذا إذا كانت المس
ــألة،  إذا كانت خلفية، فإنه يبذل جهدًا مضاعفًا من حيث إثبات أصل المس
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ومن حيث دفع ما يرد عليها من الإشكالات وإبطال الرأي الآخر، وإلّا لا يتم 
الاستدلال؛ لورود الاحتمال، فيصرف من وقته الثمين ساعات طويلة.

ــائل الخلفية ليست كلها على وتيرة واحدة، من حيث سهولة  ب- إن المس
ــذ وتناول المدرك، بل هي مختلفة بعضها عن البعض الآخر، ففي بعضها  المأخ
ــتنباط  ــألة، فيحكم بأنَّا اس ــف المجتهد على خلل القول المخالف في المس يق
ــتباهه ببعض  ــح - بالقطع واليقين؛ لاش ــف كان باطلً - وغير صحي المخال
المقدمات، أو اشتباهه في فهم الأدلة، فهنا يرتفع الاحتمال، ويكون اجتهاده 

في الحكم الكذائي معذرًا.
ــرأي الآخر له دليل  ــا الآخر ليس الأمر كذلك، بل يكون ال ــي بعضه  وف
ــهلً، كما في حالات تعارض الأدلة،  معتبر، وتخطيه أو هدمه ليس أمرًا س
ــه لا يحصل له اليقين  ــك الأدلة وردّها، لكن ــو أجاب المجتهد عن تل ــى ل فحت
ــم اجمالي ببطلن  ــل قطعًا، وهذا يعني وجود عل ــام بأنَّا الرأي الآخر باط الت
أحد القولين، وهذا العلم لا محيص عنه، فإذا تمت أركان هذا العلم، كان 

اجتهاد المجتهد - في مثل هذه المسائل - غير معذرٍ.
والثالثة: )جهة المكلف المقلد( وهذه فيها أمران:

ــه، وتارة يكون  ــلف الفتوى، وأخرى يعلم ب ــارة لا يعلم باخت ــد ت  أ- المقل
اختلف الفتوى لمجتهد واحد وأخرى لمتعدد.

ــير إليه في الفرض اللحق، وأما فرض عدمه  ــوف نش أما فرض العلم فس
ــك هل  فإنه يدخل تحت طائلة بحث الإجزاء وعدمه، أي يبقى المكلف في ش
تكون أعماله مجزية، أو لا؟ وقد فصلنا الكلم في ذلك في رسالة الإجزاء.
ــد، على فرض  ــي مرجع التقلي ــتراط الأعلمية ف ــى ثبوت اش ــاء عل ب- بن
ــخيصه من بين  ــخص واحد، وإمكان تش ــليمها، وانحصار الأعلم في ش تس
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بقية الأعلم، فإنه لو علم المكلف باختلف الفتوى والحال هذه، وعمل على 
طبقها، فهنا يأتي احتمال أن فتوى هذا الذي يقلده هي الباطلة دون الأخرى، 

لوجود علم إجِمالي في المقام، فيبقى المكلف في حيرة ليس بعدها حيرة.
ــورة العامة للدين  ــلبية على الص ــلف الفتاوى لها آثار س ــألة اخت إذن: مس
ــه، وتوقع المكلف في حرج لا  ــف، وتكلف المجتهد ما هو في غنى عن الحني

مخرج له منه.
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المبحث الثالث

رفع الاختلاف علميًّا وفتوائيًّا

ــلف الفتاوى، يجد أمامه  ــألة اخت إنَّا الباحثَ عندما يتعمق في جذور مس
: ِ ينْن سؤالين مُهِمَّا

ــس إذا سار عليها الفقيه  ل: هل يمكن طرح قواعد ووضع أُس ــؤال الأوَّا الس
ــدة لا تتعدد، فترتفع  ــون النتيجة التي يخلصون إليها واح ــه الآخر تك والفقي

مادة الاختلف من الأساس؟
والجواب عن هذا السؤال من جهتين:

الجهةُ الُأولَ: وهي جهة الإمكان، فإن ارتفاع الاختلف من حيث الإمكان 
لا غبار عليه، فإنه ممكن إذا اجتمعت فيهِ الشرائطُ الآتية:

ــوم ×، وبيّنها بكل  عِ المعص ــنْن وَضْن ــتنباط مِ ــون قواعد الاس 1- أن تك
ــون هي هو مع تهذيبه، فتكون  ــا، وتنزّل منزلة علم الأصول، أو تك أبعاده
ــدة ثابتة لا تختلف باختلف المتناول والباحث  قواعده في قوالب خاصة، واح

وما يمتلك من الدقة العقلية العالية.
ــفٍ  ــون تناول تلك القواعد من دون تلعبٍ، أو تفريعٍ، أو تفلس 2- أن يك
ــة بعيدة عن الدليل،  ــا، أو إضافة تحليلت عقلية، أو أمورٍ إقناعي ــدٍ عليه زائ

كالعرف والسيرة العقلئية أو المتشرعية.
ــابقة، عند ممارسة  ــخصية الس 3- أن يتجرد الفقيه من كل قناعاته الش
ــف ليرى ما قيل قبله في  ــتنباط من تلك القواعد، وعدم النظر الى الخل الاس

الفرع الذي هو بصدد علجه.
ــة خاصة للروايات المتعارضة، التي هي من أهم أسباب  4- أن توضع دراس
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ــروج بنتيجة واحدة ثابتة  ــم مادة الاختلف فيها، والخ اختلف الفتوى، وحس
ــر لا ينهض به إلِاَّا الإمام  ــة في كل الفروع الفقهية بل ترديد، وهذا أم قطعي
ــارض حيث قال ×: »إذا كان  ــوم ×، كما ورد في روايات حل التع المعص
ــبهات خير من الاقتحام  ــك فارجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الش ذل

في الهلكات«)22(.
5- أن يكون الاحتياط هو الأساس في الإفتاء، حتى لا يقع الفقيه وأتباعه 
في مشكلة عدم الإجزاء، ومن ثمَّا نحمّل صاحبَ القسط قسطين، »وصاحب 

السهم سهمين«، كما ورد عن الإمام الصادق ×)23(.
ــك يبقى حلمًا لا يمكن تحقيقه في هذا الزمان الذي  هذا ولكن كل ذل

ابتلي المؤمنون فيه بفقد الإمام #.
ا عن  ــدٌ جدًّ ــق الخارجي، فإنه بعي ــي جهة الوقوع والتحق الجه�ة الثاني�ة: وه
التحقق، ولا نبالغ إن قلنا بأنه محال عادي أو عرفي، وذلك لاختلف الأفكار 
ــدارس الُأصولية، واختلف فهم  ــارب الفقهية، والم والأنظار والأذواق، والمش
ــار الفقهاء وتباعدهم  ــوص القرانية والروائية، والميول العاطفية، وانتش النص
ــفُ باختلفها الفتاوى،  ــوء أفكارٍ ومبانٍ تختل وغير ذلك، مما يؤدي إلى نش
ــزة الإلهية،  ــة دونه إلِاَّا المعج ــاء على ذلك والحيلول ــس هناك طريق للقض فلي

والمفروض عدمها لَأننا نتكلم بالوضع الاعتيادي المتعارف. 
ــلف في الفتاوى، حتى  ــؤال الثاني: هل يمكن تدوين الفقه بل اخت والس
ا على  نتخلص من قضية عدم الإجزاء ولزوم القضاء، التي صارتْن عبئًا إضِافيًّ

كاهل المكلفين، أو لا؟
ــلمي الخالي من اختلف الفتوى  ــروع كتابة الفقه الإس والجواب: إن مش

يتطلب أمرين أساسيين:
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ــة فقهية علمية  ــون الذي يقوم بأعباء هذه المهمة هي مؤسس الأوّل: أن يك
ــكار المتطرفة البعيدة عن  ــة، بعيدة عن التجاذبات المذهبية، والأف تخصصي

الدين، تحتوي هذه المؤسسة على عدة لجان علمية، منها:
1- اللجنة اللغوية.  

2- اللجنة القرآنية.  
3- اللجنة الحديثية الروائية.  

4- اللجنة الاقتصادية.  
5- لجنة الخبراء وتضمُّ خبراء قانون وسياسة واجتماع وإدارة.  

ــو الأخذ بأحوط الأقوال،  ــاس الأمثل في التدوين ه الث�اني: أن يكون الأس
ــزاء وعدمه، وخالية من  ــألة الإج ــك والترديد، ورافعة لمس بصورة قاطعة للش

الإغلق اللفظي، والتعقيد التركيبي، الذي كان يستعمله المتقدمون.
ــى أصولها، يجب أن  ــة وتقويم عل ــد تحقق أبعاد هذه المؤسس الثال�ث: وبع
ــة آنفًا، والمقبول لدى  ــها المجتهد الذي عينته اللجانُ المتقدم ــون على رأس يك

الجميع، ولابدَّا للذي يُنتَخب لمنصب المرجعية من توافره على أمور:
1- أن يكون مُتَضَلِّعًا في علوم الدين، والحد الأقل منها هو: الفقه والُأصول 

والكلم والفلسفة والحديث والتفسير والرجال.  
لع شامل بباقي العلوم، بحيث يمكنه إدارة اللجان  2- أن يكون على اطِّ

التي تقدمت الإشارة إليها.
3- وأن يكون على درجة عالية من الفطنة، حتى لا تفوته فائتة، فيكون 

علمة بحق وحقيق.
4- وأن يكون على درجة عالية من مكارم الأخلق التي يسع الناس بها.

5- وأن يكون على درجة من الإيمان كي لا تأخذه في الله لومة لائم.
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6- وأن يكون له شخصية قيادية، بحيث يستطيع النهوض بالأمة ويأخذها 
رٍ. الى بَرّ السلم بيُسْن

ــة، وكان للفتوى تمحيص مؤسسي،  فإذا أمكن أن نؤسس هذه المؤسس
ــرأي الفقهي، أمكن تدوين  ــق منهجي، ولم يكن في البين انفراد بال وتدقي

فقه واحد خالٍ من الشوائب، مجزئ ومبرئ للذمة.
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المبحث الرابع

مة في كتابهِ )مختلف الشيعة( منهج العلاَّ

المطلبُ الأوَّل: )المختلف( ابتكار جديد

ــة الحلّيّ +، ودرس  م ــاف أنّ من قرأ وطالع في كتب العلَّا ــق والإنص الح
س كل حياته للعلم  هُ كرَّا حياته وما كتبه هو عن نفسه وغيره عنه، يلمس أنَّا
ــاع عن الدين وإحياء علومه، وكتبه المختلفة الأطوار،  والعمل، من أجل الدف
ر المتأمل في هذا النابغة الذي قل  ــاور، المتنوعة في الفنون، لتحيِّ المتعددة المح

نظيره.
ــه التي قالها  ــقِ بعض كلمات ــاهُ عن طري ا قلن ــادة ممَّا ــن الممكن الإف  وم
مَتِهِ: )وهذا الكتاب  ــيعة(، إذْن قالَ في مقدِّ العلمة+ عن كتاب )مختلف الش
ن تقدمنا من العلماء، ولا نهج طريق الأدلة فيه من تقدم  لم يسبقنا إليه أحد ممَّا
ا عندما تتصفح الكتاب تجده كما قالَ في الجملة.  من الفضلء()24(، وحقًّ
ولنا أن نقف عند هذه العبارة متأملين بدقة؛ لنعرف مراده منها، ومن ذلك:
ــن تقدمنا من العلماء( وفيه  ــبقنا إليه أحد مم قوله: )وهذا الكتاب لم يس

احتمالان:
ــبقه أحد الى  ل: إنَّا مُرادَ العلمة + من هذه العبارة: أنه لم يس الاحتمال الأوَّ

بحث الفقه المقارن بين آراء العامة والخاصة مطلقًا.
ــيد  مَ البحث في ذلكَ عند الس ــح؛ إذ تقدَّا ــذا الاحتمال محل نظر واض  وه
ــي )كتاب الخلف(،  ــيّ + ف وس ــيخ الطُّ المرتضى + في )الانتصار(، والش
ــا لا غُبار عليه أبدًا، إذْن إنهما  ــث الفقه المقارن بين الفريقين، وهذا مِمَّا أي بح

مَةَ + ينكر ذلك. ر أَنَّا العلَّا صَا في هذا الباب، ولا أَتَصَوَّا تَخَصَّا
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والاحتمال الثاني: أن مراده +: أنه لم يسبقه أحد الى بحث الفقه المقارن بين 
ة، وهذا الاحتمال يتفرعُ منه احتمالان:  آراء الخاصة من الإماميَّا

أ- مراده +: أنه لم يكتب في الفقه المقارن بين آراء الإمامية ذاتهم كتاب 
ــذا الاحتمال حقّ لا ريب فيه  ــاص ومفرد على حدة أبدًا في هذا الباب، وه خ

مة.  إلى زمان العلَّا
ب- مراده +: أنه لم يسبقه أحد من العلماء الى التعرض للفقه المقارن بين 

آراء الإمامية مُطلقًا.
فإنَِّا هذا الاحتمال غير تام أبدًا؛ إذ قَلَّا وجود كتاب من كتب الإمامية لم 
يتعرض فيه للفقه المقارن بين علماء الخاصة، ابتداءً من زمن السيد المرتضى 
حِ التاريخيِّ للفقه المقارن  حتَّاى زمان المحقق الحلي +، ولنذكر نُتَفًا من الَمسْن

في كتب الإمامية: 
ــي ابن الجنيد في ذلك  ــى: )فإن قيل: قد خالفها أبو عل ــيد المرتض قال الس
وقال: إن في خمس وعشرين ابنة مخاض، فإن لم تكن في الإبل فابن لبون، 
فإن لم يكن فخمس شياه، فإن زادت على خمس وعشرين واحدة، ففيها ابنة 

مخاض.
ــه، وإنما عول ابن  ــن الجنيد وتأخر عن ــاع الإمامية قد تقدم اب ــا: إجم  قلن
ــب على بعض الأخبار المروية عن أئمتنا ^، ومثل هذه  الجنيد في هذا المذه

الأخبار لا يعول عليها.
ــرين-   ويمكن أن يحمل ذكر بنت المخاض وابن اللبون - في خمس وعش
على أن ذلك على سبيل القيمة لما هو الواجب من خمس شياه، وعندنا أن القيم 
ــيد في  ــات()25(، وهناك موارد متعددة ذكرها الس ــوز أخذها في الصدق يج

الانتصار)26(. 
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قال الشيخ الطوسي: »في مقدار الكر ثلثة مذاهب: 
ــيخنا أبي عبد  أحدها: إن مقداره ألف ومائتا رطل بالعراقي، وهو مذهب ش

الله. 
والثاني: إنه ألف ومائتا رطل بالمدني، وهو اختيار المرتضى. 

ــبار، ثلثة أشبار ونصف طولًا في عرض وفي  وقال الباقون: الاعتبار بالأش
ــث()27(، وهناك موارد  ــين، وأصحاب الحدي ــق، وهو مذهب جميع القمي عم

أخرى ذكرها الشيخ منتشرة في أجزاء كتابه)28(.
وقال ابن إدريس: )وقد روي أن عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه، وقد 
ذهب إلى ذلك بعض أصحابنا، وهو الفقيه ابن البرّاج، وهو مذهب الشافعي، 
والإجماع من فقهاء أهل البيت على المذهب الأوّل، وهو القبل والدبر فحسب، 

وما عدا ذلك فندب مستحب()29(.
إذن: هناك من تقدم العلمة في بحث الفقه المقارن، وتعرض لأقوال أعلم 

الإمامية، وهناك الكثير منهم لم نتعرض لذكرهم.
ــة فيه من تقدم من الفضلء(، وهذه العبارة  ــا قوله: )ولا نهج طريق الأدل وأم
ــا يتعرضون لقولٍ لا  ــا؛ إذْن إنَّا أغلبَ علمائنا عندم ــى إطلقها غير تامة أيضً عل
بَعوا قولَ القائل به، ومن ذلك: ليلَ ويتَّا نُوا دليله، ثم ينقضُوا الدَّا ينقضونه حتى يُبَيِّ

قال السيد المرتضى +: )فإن قيل: قد ذكر أبو علي ابن الجنيد أن الزكاة 
لا تلزم الفارّ منها، ببعض ما ذكرناه. 

ل ابنُ الجنيد على  ا عوَّا ــا: الإجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه، وإنمَّا قلن
أخبارٍ رُوِيَتْن عن أئمتنا ^ تتضمن أنه لا زكاة عليه وإنْن فَرَّا باله، وبإزاء تلك 
ــار مما هو أظهرُ منه وأقوى وأولى، وأوضح طريقًا، تَتضمن أن الزكاة  الأخب

تلزمه.
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ــى التقية، فإن ذلك  ــن من الأخبار أنها لا تلزمه عل ــن حمل ما تضم ويمك
ــين، ولا تأويل للأخبار التي وردت بأنَّا الزكاة تلزمه إذا  مذهب جميع المخالف

فرّ منها، إلّا إيجاب الزكاة، فالعمل بهذه الأخبار أولى()30(. 
ــال المحقق الحلي +- في حقيقة الخلع -: )قال المرتضى &: هو طلق،  ق

وهو المروي. وقال الشيخ &: الأولى أن يقال فسخ، وهو تخريج()31(. 
ــة وإن لم  ــس القليل بلقاة النجاس ــي + أَيضًا: )ينج ــال المحقق الحل وق
يدركها الطرف كرؤوس الإبِر، دمًا كانت أو غيره، وقال في المبسوط: ما 

لا يدركه الطرف معفو عنه، دما كانت أو غيره. 
ــئار: إذا كان الدم مثل رؤوس الإبِر لم ينجس به الماء؛ لأنه لا  وقال في الأس

يمكن التحرز منه.  
ــيخ با رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ‘  وربا احتج الش
ــاءَهُ، هل يصحّ  ــدمُ قِطَعًا فأصاب إن ــألته عن ر جل امتخط فصارَ ال ــال: »س ق
ــتبين في الماء فل بأس، وإن كان  ــيء يس الوضوء منه ؟ فقال: إن لم يكن ش

ا فل يتوضأ منه«. شيئًا بينًّ
ــك في   وهذا ليس بصريح في إصابة الماء، ولعل معناه إذا أصاب الإناء وش

وصوله إلى الماء اعتبر بالإدراك.
ــر، عن أخيه  ــناده عن علي بن جعف ــا رواه الكليني بإس ــهد لذلك: م ويش
ــى× قال: »وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ، فتقطر قطرة في إنائه،  موس

هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال: لا« ولم يعتبر الاستبانة()32(.
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المطلب الثاني: كتاب )مختلف الشيعة( حلقة الوصل بين الأجيال

ــيعة( لهُ أهمية بالغة، تكمن  ــف اثنان على أنَّا كتابَ )مختلف الش لا يختل
ــين الرعيل المتقدم من أعلم  ــي كونه حلقة وصل بين الأجيال المتأخرة، وب ف
ــمائهم وآرائهم دون أن نقف على كتبهم  ــمع بأس الإمامية المبرّزين، الذين نس
ــى مؤلفيها في هذا الكتاب، يعد  ــبتها ال ومؤلفاتهم، فحفظ تلك الآراء ونس
ــين القرن الخامس  ــات القرن الرابع الهجري وب ا يربط بين بداي ــرًا حَيَويًّ جس
ــر منه، فليسَ لنا سبيل الى الكتب المفقودة - بل لعلها تعد في زماننا من  عش

النوادر- إلّا كتاب المختلف ومن سار على نهجه.
ــة في أغلب الأحيان  ــيعة( يجد أن العلم ــن تصفح كتاب )مختلف الش وم
ــى كتبهم، وبعض  ــارة إل ــماء المؤلفين من الإمامية من دون الإش ــر أس يذك

الأحيان يذكرهم مع مؤلفاتهم، ومن ذلك:  
ــى بن بابويه القمي  ــين بن موس ــيخ علي بن الحس 1- ابن بابويه: وهو الش
ــرائع()33(، وكان  ــالة الش والد الصدوق، فقيه ثقة، له عدة كتب منها: )رس
ــه( أو )علي بن بابويه()34(، نقل العلمة)35(  ــة يذكره بعنوان: )ابن بابوي العلم
ــالة مفقودة، وقد عثر  ــالة، وهذه الرس ــره)36( آراءه بكثرة من هذه الرس وغي
رًا على جزءٍ منها فطبع في ضمن مجلة )دراسات علمية(،  بعضُ المحققين مؤخَّا

تحقيق كريم مسير وشاكر محمدي. 
ــذاء، فقيه ثقة  ــن علي الح ــى أو اب ــن بن عيس ــن أبي عقيل، الحس 2- اب
ــول()37(، قال العلمة عن  ــك بحبل آل الرس ــم، له كتب منها: )المتمس متكل

الكتاب: )كتاب مشهور عندنا، ونحن نقلنا أَقواله في كتبنا الفقهية()38(.
ا، ولكن لم نجد له  ــوارد كثيرة جدًّ ــل العلمة عنه في المختلف في م ونق
هُ أَخَذَ عن كتاب )المتمسك بحبل آل الرسول(، إلّا في مورد واحد  تصريحًا بأنَّا
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ــض)39(، وبقرينة قوله المتقدم نفهم أن ما نقله عن ابن أبي عقيل هو  في الفرائ
منقول عن هذا الكتاب، وهو كتابٌ مفقودٌ. 

ــيخ الأقدم  ــكافي، محمد بن أحمد بن الجنيد، الش 3- ابن الجنيد الاس
ــه كتب منها:  ــة جليل القدر)40(، ل ــي أصحابنا، ثق ــه الأعظم، وجه ف والفق

)تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة(، و)الأحمدي في الفقه(.
والعلمة ذكر ابن الجنيد في أغلب مسائل )المختلف(، ولكنه لم يذكر 
الكتاب الذي نقل منه عن ابن الجنيد، وحتى في الخلصة عندما ترجم ابن 
ــي()41(، فمن الممكن أن يكون  ــال: )وقد ذكرت خلفه في كتب الجنيد ق

العلمة قد أخذ موارد الخلف من )تهذيب الشيعة( أو من )الأحمدي(.
ــهر من أن  ــن النعمان، فضله أش ــن محمد ب ــد، محمد ب ــيخ المفي 4- الش
يوصف في الفقه والكلم والرواية والوثاقة والعلم)42(، له كتب كثيرة منها: 

)الرسالة الغرية(، والتي أكثر العلمة النقل عنها في المختلف)43(.
  5- القاضي ابن البراج، سعد الدين عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز 
ابن البراج، وجه الأصحاب وفقيههم، له كتب منها: )الكامل في الفقه()44(، 

وقد نقل العلمة عن الكامل في مواضع كثيرة من المختلف)45(.
6- قطب الدين الراوندي، أبو الحسين سعد بن هبة الله بن الحسن، فقيه 
ــرح  ــرائع(، و)المغني في ش ــين صالح ثقة، له كتب، منها: )الرائع في الش ع

هاية()46(. النِّ
اونديِّ في مواضع متعددةٍ من )المختلف(، وما نقله  مةُ + نَقَلَ آراءَ الرَّا والعلَّا

عنه كان من هذين الكتابين)47(.
ل إليها إلاَّا عبر قناة هذا  ةَ كُنُوزًا، لا يمكن التَّاوصُّ ــى هنا تبين لنا أنَّا ثمَّا إل
ــا وغيرها التي تعد من الكتب  ــفر المبارك، فهذهِ الكتب التي ذكرناه الس
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ا،  مةُ الحليُّ منها جانبًا مهمًّ ــادرة الوجود في زماننا هذا، قد حفظ لنا العلَّا النَّا
ــه الأجيال لمن أراد أن يتصل بآراء  وهو الآراء الُمخالفة منها، وجعلهُ إرثًا تتدارس

أعلم تلك الحقبة المنيرة.    
المطلبُ الثالث: أعلم الإمامية ف كتاب )مختلف الشيعة(

ــائل  ــن مارس علم الفقه وتعمق في أبحاثه، يدرك ما للبحث عن المس إنّ م
الخلفية من أهمية بالغة، إذْن إنَّا مسائلَ الفقه ليست كلها خلفية تمامًا، بل 
أغلب مسائله وفاقية لا خلف فيها، فكل واحد من أهل العلم يمكنه الوقوف 
ــبة إلى  ــت كذلك بالنس على أدلتها والإفتاء بوجبها، في حين أنَّا الحالَ ليس
ــائل الخلفية، فإنها حلبة تصارع عليها أفكار وأدلة الفحول من الفقهاء  المس
ــف اللثام عن غوامضها إلّا من كان  ــي أهل العلم، فل يدخلها ويكش وخرّيت

أهلً لها، ووقف على تلك المسائل ومارس أدلتها.
مةُ في كتابه هذا يوقفنا على أهم - وأخطر وأصعب - فقرة من  فالعلَّا

فقرات البحث الفقهي الحقيقي التحقيقي الدقيق. 
ــة، ابتداء من  ــن أعلم الإمامي ــةُ لآراء عدة طبقات م م ــد تعرّض العلَّا فق
ــاء الغيبة الصغرى  ــق الحليّ، أي ابتداء من فقه ــد الصدوق وانتهاء بالمحقِّ وال
ــاتذته  ــي عقيل(، وانتهاء بأس ــد( و)ابن أب ــيخ المفي ــين( و)الش كـ)الصدوق
ــايخه، كـ )والده يوسف بن المطهر( و)المحقق الحلي(، وهذا أمرٌ ليسَ  ومش

ارٌ، وجهدٌ لا يتأتَّاى إلِاَّا من الأوحدي.  ِ بل هو عَمَلٌ جَبَّا بالهينِّ
مةُ لأقوالهم في المختلف، نبينها  ضَ العلَّا وإليك جملة من الأعلم الذين تعرَّا

ضمن الجدول الآتي بنحو الإجمال:
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عدد العنوان المذكورالاسمت
المرات

700ابن بابويهعلي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي1

380الشيخ الصدوقمحمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه2

30ابنا بابويهوذكر العلمةُ الصدوق مع أبيه3

1630ابن الجنيدمحمد بن أحمد بن الجنيد4

512ابن أبي عقيلالحسن بن عيسى أو ابن علي الحذاء5

الشيخ المفيد، أو محمد بن محمد بن النعمان6
المفيد فقط

890

السيد المرتضى، علي بن الحسين علم الهدى7
أو المرتضى فقط

850

الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن بن علي الطوسي8
أو الشيخ فقط

4500

280الشيخانوذكر العلمة الشيخ المفيد والطوسي معا9

900ابن البراجعبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج10

قطب الدين محمد بن الحسين11
الكيدري

22
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قطب الدين سعد بن هبة الله بن الحسن12
الراوندي

19

850أبو الصلحتقي الدين بن نجم الدين بن عبيد الله الحلبي13

800ابن حمزةمحمد بن علي بن حمزة الطوسي المشهدي14

ر بن عبد العزيز الديلمي 15 319سلرأبو يعلى سلَّا

1850ابن إدريسمحمد بن إدريس العجلي الحلي16

100ابن زهرةحمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي17

مة الحلّي18ّ 26والدييوسف بن المطهر الحلي والد العلَّا

جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد المحقق 19
الحلي 

شيخنا أبو 
القاسم ونجم 

الدين أبو القاسم

15

ــت مستخرجة بنحو الاستقراء  هذه الأرقام المذكورة في هذا الجدول ليس
ــا من خلل البحث  ــتطعنا أن نقف عليه ــام، وإنما هي أرقام تقريبية، اس الت

السريع، وعلى نحو الاستقراء الناقص.
ــيعة،  ــر العلمة لآراء أعلم الإمامية في مختلف الش ــن خلل تتبع ذك وم

وجدنا العلمة يركز على ثلثة أعلم في أغلب مسائله، وهم:
1- ابن الجنيد الاسكافي.

2- الشيخ الطوسي.
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3- ابن إدريس الحلي.
ــور الفقه الإمامي في  ــؤلاء الأعلم يجدهم يمثلون مح ــذي يدقق في ه وال

ثلث طبقات: 
1- طبقة الغيبة الصغرى.
2- طبقة الغيبة الكبرى.

3- طبقة المتأخرين.
المطلبُ الرابع: منهجُ العلمة ف )المختلف(

مةَ تناول المسألة الخلفية بأنحاء  عندما نتصفحُ )مختلف الشيعة( نجد العلَّا
مختلفة من جهات ثلث:

الجهة الُأول: فذلكة طرح المسألة الخلف

دَ على صُوَرٍ  ــقٍ وَاحِدٍ، بل تَعَدَّا ــائل لمْن يكنْن على نَسَ مةِ للمس إنَّا تَنَاوُلَ العلَّا
أَربَع:

ــذي تحوم حوله الآراء،  ــألة يذكر المحور ال الص�ورة الُأول: في بداية المس
ــن الآراء، ثم يذكر رأيه في  ــر الآراء، ثم يذكر أدلة كل واحد م ــم يذك ث

المسألة، ثم دليله)48(. 
ــألة يذكر محور الخلف، ثم يذكر الآراء،  الصورة الثانية: في بداية المس

ثم يذكر رأيه في المسألة، ثم يذكر أدلة المخالف، ثم يقوم بردها)49(.
ــير الى محور  ــر الآراء وفي ضمنها يش ــألة بذك الص�ورة الثالثة: يبدأ المس
ــلف، ثم يذكر رأيه، ثم يذكر أدلته عليه، من دون ذكره لأدلة القول  الخ

المخالف)50(.
ــيرُ إلى محورِ  ــألة بِذكر الآراء ومِن ضمنها يش الص�ورة الرابع�ة: يبدأ المس
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ــن دون ذكر دليله ولا  دليل القول  ــكالِ عليها م الخلف، ثُمَّا يكتفي بالإش
المخالف)51(.

الجهة الثانية: طرح الآراء

ح مسائل )المختلف( ويدقق في طرح العلمة لآراء، لا يجده على  مَن يتصفَّا
وتيرةٍ واحدةٍ، بل هناك صورتان لذلك:

الصورة الُأول: أنه + يذكر آراء متعددة ولأشخاص مختلفين)52(.
الصورة الثانية: أنه + يقتصر على ذكر رأيٍ واحدٍ في المسألة لا أكثر)53(.

الجهة الثالثة: حجم المسالة 

ــألة المطروحة على ثلث  مِ المس ــف( اختلفَ حَجْن ــدُ الباحثُ في )المختل يج
صور:

ــألة والآراء فيها وأدلتها، وفي  ــهاب في ذكر المس  الصورة الُأول: هي الإس
بعض الأحيان يذكر مناقشات لأدلة المخالف)54(.

الصورة الثانية: وهي الحالة الوسطى ما بين الإسهاب والاختصار)55(، ولعلها 
هي الحالة السائدة في )المختلف(.

ا)56(. الصورة الثالثة: وهي طرح المسألة بصورة مختصرة جدًّ
ــائل، إلِاَّا أن هناك أمرين  ــي طرح العلمة للمس ــع وجود هذا التفاوت ف وم

ثابتين في أغلب المسائل التي تعرض لها، وهما:
1- ذكر الرأي المخالف له في المسألة.  

2- ذكر رأيه الخاص بها.  
ن في مسائل الكتاب بنحو عام إلِاَّا ما  فهذان الأمران هما القدر المتيقَّا  

ندر في بعض المسائل.
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ولقائل أن يقول: رجل مثل العلمة خاضَ عبابَ بحر العلم بختلف أمواجه، 
ــاوت أبحاث كتابه بهذا النحو  مةً بعنى الكلمة، كيف تتف ــى صار علَّا حت

الغريب؟
والجواب عنه هو:

ــها، عندها يشخص  ــألة ويدك عرش لا: إنَّا الباحث عندما يدخل في مس أوَّ
مقدار استحقاق المسألة من البحث، قد تجد مسألة واحدة تعددت فيها لآراء، 

واختلفت الأدلة، وقد لا تكون كذلك بل المخالف واحد، ودليله فارد.
ــه بين  ا من الوقت، فيجد نفس ــعً وثانيًا: بعض الأحيان لا يجد الباحث مُتَّاس
محذورين )ضيق الوقت، وترك الكتابة( فيجمع بينهما بالكتابة المختصرة.

وإلى غير ذلك من الأمور النفسية، والتوفيقات الإلهية، والأمور الاجتماعية، 
وإدارة الحوزة العلمية، والتحضير لإلقاء الدروس على طلب العلم في الحوزة، 

كل ذلك يقف عائقًا أمام وحدة وتيرة كتابة المسائل الخلفية.
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المبحث الخامس

مة لمنهجية الكتاب  مخالفة العلاَّّ

مةُ الحليُّ +  ــة كتاب )المختلف( التي كتبها العلَّا عندما نرجع إلى مقدم
نجده يؤكدُ أَمرين أساسيين:

بيان  هو:  المبارك  ر  فْن السِّ لبنات هذا  عليه  وُضِعَتْن  الذي  الأساسَ  إنَّا  ل:  الأوَّ
أصحابنا  كتب  على  وقفت  )لما  قال:  حيث  الإمامية،  بين  الفتاوى  اختلف 
الفقه،  علم  في  السابقين  علمائنا  ومقالات  عليهم(،  الله  )رضوان  المتقدمين 
متبددة،  عظيمة  ومطالب  متعددة،  كثيرة  مسائل  في  خلفًا  بينهم  وجدت 
فأحببت إيراد تلك المسائل في دستور يحتوي على ما وصل إلينا من اختلفهم 

في الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية()57(.
ــر على آراءِ  ــف( يجد أنه لم يقتص ــاث كتاب )المختل ــن المتتبع لأبح ولك
ــذا الأمر يُعَدُّ  ــن آراء العامة، وه ــب، وإنما ذكر فيه جملة م ــة فحس الإمامي
ــس عليها بأنه )مختلف الشيعة( وليس )مختلف الشيعة  خَرقًا للقاعدة التي اس

والعامة(.
مةُ + قد بَنَى على القاعدة المعروفة التي تنص عليها  اللهم إلِاَّا أَنْن يكونَ العلَّا
ــد في خلفهم«)58(، »ما خالف العامة ففيه الرشد«)59(،  الروايات وهي: »الرش
»ما هم إليه أميل«)60(، والاعتماد على هذه القاعدة في بحث المسائل الخلفية 
ا؛ للفرز بين الآراء المختلفة، ولكن هذا يحتاج الى بسط الكلم  ضروريٌّ جدًّ
ــكلٍ  ــائل التي تعرض فيها لآراء العامة، ثُمَّا تدرسُ بش فيه، والتنقيب عن المس
ــي تلك القاعدة أو لا؟ وهل كان  ــاس في ذكرهم ه ر هل الأس ل، للنظَّا مفصَّا

ذلك في كلِّ المسائل أو لا؟
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إلاَّا أن الخوض في غمار هذه الأبحاث يخرجنا عما هو مرسوم لهذا البحث 
مِنَ الاختصار، والمهم في المقام هو الوقوف على موارد ذكر العامة في كتاب 

مختلف الشيعة، والذي يتضح من خلل الجدول الآتي:

نماذج من المسائلالعددالاسمت

55العامة1

مسألة: إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر 39الجمهور2
م  والآخر نجس واشتبها، اجتنب ماءهما وتيمَّا

إنْن لمْن يجد غيرهما إجماعًا، وهل يجب الإراقة 
؟ قال الشيخ &: نعم، وهو خيرة المفيد، ومنع 

ابن إدريس... وثانيًا: بحمل الإراقة على التسويغ، 
بعنى أنه لا يجب عليه استعمال أحدهما، بل 
لا يجوز، للمنع من التجري، كما ذهب إليه 

الجمهور. )ج1 ص248- 249( 

مسألة: اختلف علماؤنا في الماء القليل إذا 150الشافعي3
ا باءٍ طاهرٍ، هل يزول عنه  تنجس ثم تمم كُرًّ
حكم التنجيس ويكون طاهرًا، أو يبقى على 
ما كان عليه؟ فذهب الشيخ في الخلف: إلى 

أنه باق على النجاسة، وبه قال ابن الجنيد، 
وقال السيد المرتضى &: إنه يطهر، وهو قول 

سلر، وابن البراج، وابن إدريس، وبه قال 
الشافعي من الجمهور. )ج1 ص179- 180(
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مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى 9الشافعية4
الإنسان من غيره )جربانا( معلومة من الأرض 
ووزن الثمن ثم مسح الأرض فنقص عن المقدار 
الذي اشتراه كان بالخيار بين أن يرد الأرض 
ويسترجع الثمن بالكلية، وبين أن يطالب برد 

ما نقص من الأرض.... احتج الشيخ بأنه اشترى 
بجميع الثمن، فله الخيار بين الامضاء بالجميع 
والفسخ. الجواب: هذا مبني على أن المعيب ليس 
لمشتريه، إلِاَّا الفسخ أو الامساك لجميع الثمن، 
وهو قول الشافعية، ولا يجيء على مذهبنا )ج5 

ص268- 269(

  مسألة: اتفق علماؤُنا على أن الماء القليل 90مالك بن أنس5
ينجس بلقاة النجاسة له، سواء تغير بها أو لم 
يتغير، وقال ابن أبي عقيل: لا ينجس إلّا بتغيره 

بالنجاسة وساوى بينه وبين الكثير، وبه قال 
مالك بن أنس من الجمهور. )ج1 ص176(

مسألة: أوجب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون 100أبو حنيفة6
والزيت إذا كانا في الأرض العشرية، والحق 

خلف ذلك، وإنما هو مذهب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي في أحد قوليه.

 مسألة: أوجب ابن الجنيد الزكاة في العسل 
المأخوذ من أرض العشر، وليس بجيد، وإنما 

ذلك مذهب أبي حنيفة. )ج3 ص197(
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مسألة: قال الشيخ في الخلف: كل قسمة فيها 7أبو حامد 7
ضرر على الكل - في مثل الدور والعقارات 
والدكاكين الضيقة - لم يجبر الممتنع على 
القسمة والضرر؛ لأن هذا لا يمكنه الانتفاع 
با تفرد له، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، 

وقال أبو حامد: الضرر يكون بذلك وبنقصان 
القيمة... والمعتمد ما قواه الشيخ أخيرًا من 

قول بعض المتأخرين، وهو قول أبي حامد من 
الشافعية )ج8 ص431(

ــائل  ــتعراض المس ــد - أيضًا - أنَّا منهجَهُ في اس ــة يؤكِّ م الث�اني: إنَّا العلَّا
هُ يذكر الآراءَ مع أدلتها.  الخلفية مدعومٌ بالدليل، أي إنَِّا

مةُ لهم الدليل،  ــرى يلتمسُ العلَّا ــة تارة يذكرها أصحابها، وفي أخ والأدل
ــألة على دليل لصاحبها نقلناه،  كما ورد في قوله: )ثم إن عثرنا في كل مس
ــى طريقة الإنصاف،  ــاه، ثم حكمنا بينهم عل ــاه بالتفكر وأثبتن وإلّا حصلن

متجنبي البغي والاعتساف()61(.
ض لمسائل عديدةٍ  ولكنه لم يلتزم بهذا الأساس أيضًا كسابقه، فَنجده تعرَّا

ْن فيها أدلةَ القائلين، ولا التحكيم بينها، ومن هذه المسائل: لم يبينِّ
ــترى بهيمة حائلً، ثم حملت عند  ــألة: قال ابن البراج: إذا اش قوله +: )مس
ــتري وولدت، ووجد بها عيبًا كان عند البائع، لم يكن له ردها وكان  المش

له أرش العيب.
 وهذا الإطلق ليس بجيد، بل ينبغي أن يقيد بالتصرف، ولا يستلزم الحمل 

عند استناده إلى فعله()62(. 
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ــان رهون جماعة،  ــألة: قال ابن إدريس: إذا كان عند إنس وقوله +: )مس
فهلك بعضها وبقي البعض، كان ماله في ما بقي إذا كان الراهن واحدًا.

ــذا الإطلق ليس بجيد، بل ينبغي أن يقيد بوحدة الدين، بحيث يكون  وه
المجموعُ رهنًا عليه، وعلى كل جزء منه إذا وجده الراهن غير كافية مع تغاير 

الديون()63(. 



كتاب )مختلف الشيعة( دراسةٌ في المنهجِ

111

المبحث السادس

هجمات العلامة على بعض الأعلام

ــة، يفترض بالباحث الالتزام  ــم والبحث العلمي قواعد وآدابًا خاص إنَّا للعل
بها، كما يؤسس القران لها في قوله: }ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ــأن المقابل، فاذا  ــأى عن المهاترات والمراء والتقليل من ش ھھ{)64(، وأن ين
ــه وعدم تمامه،  ــدَّا مِن بيانِ وَجه بطلن ــه المقابل غير تام فلب ــا طرح كان م
كما قال المحقق الطوسي في مقدمة الاشارات وشارحه الرازي: )وقد شرحه 
فيمن شرحه الفاضل العلمة فخر الدين ملك المناظرين... فجهد في تفسير ما 
ــن تعبير،...  ــير، واجتهد في تعبير ما التبس فيه بأحس خفي منه بأوضح تفس
إلِاَّا أنه قد بالغ في الرد على صاحبه أثناء المقال، وجاوز في نقض قواعده حدَّا 
ــمى بعض الظرفاء  ــاعي لم يزده إلِاَّا قدحًا، ولذلك س الاعتدال، فهو بتلك المس

شرحه جرحًا.
ــرحه بقدر  ــد التزموا ش ــوا النصرة لما ق ــارحين: أن يبذل ــرط الش ومن ش
ــا يذب به صاحب تلك  ــتطاعة، وأن يذبوا عما قد تكفلوا إيضاحه، ب الاس
ــارحين غير ناقضين، ومفسرين غير معترضين، اللهم  الصناعة، ليكونوا ش
ــيء لا يمكن حمله على وجه صحيح، فحينئذ ينبغي أن  إلّا إذا عثروا على ش
ينبهوا عليه بتعريض أو تصريح، متمسكين بذيل العدل والإنصاف، مُتجنبين 

عن البغي والاعتساف، فإن إلى الله الرجعى وهو أحق بأنْن يخشَى()65(.
ــتاذ العلمة نصير الدين الطوسيّ، فالعلّمة وإنْن لمْن يكنْن  فهذه نصيحةُ أُس
ــك النصوص وبيان  ــلم، إلِاَّا أنه عند ذكر تل ــارحًا لمتون الأع في المختلف ش

مواردها فهو بثابة الشرح، فلبد من الالتزام بطريقة الحق.
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ــاء لم يقدح بهم  ــرض لآراء الكثير من الفقه ــة + عندما تع إلّا أن العلم
ــره يكيل له من الكلمات الجارحة، التي  ــدًا، إلِاَّا ابن إدريس عندما يذك أب
ــان أمامها بِحَيرَةٍ، يجول بفكره كيف صدرت من العلمة + -  يقف الإنس
ةِ  ــمٍ من أعلمِ الإماميَّا ــم - مثل هذه الكلمات، في حَقِّ عل ــذا الرجل العظي ه

الُمبرزين، ومن ذلك قوله:  
ــو أن غائصًا غاص  ــؤالًا فقال: ل ــألة: أورد ابن إدريس: في كتابه س  )مس
دفعة فأخرج أقل من قيمة دينار، ثم غاص ثانية فأخرج مثله... ثم قال: ولي في 

الأولى نظر. وهذا اضطراب منه وتخبط في الفتوى()66(. 
ــر رضعات  وقوله +: )وقال ابن إدريس في أول كتاب النكاح: المحرم عش
متواليات على الصحيح من المذهب، وذهب بعض أصحابنا إلى خمس عشرة. 
ــد  ــم قال في أول باب الرضاع: الذي يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وش ث
العظم على ما قدمناه، فإنْن علم ذلك وإلِاَّا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة. 
وهذا يدل على اضطرابه، وقلة مبالاته با يقول، ونسبة المشائخ إلى الخطأ 
في الفتوى والاسناد إلى غير دليل، ثم أي تواتر حصل بين فتواه بالعشر وفتواه 
بخمسة عشر حتى نسب الثاني أوّلًاً إلى أنه خبر واحد رواه غير الثقة ثم اعتمد 

عليه وأفتى به()67(.
ــكن إليه قبول  وقوله +: )وقال ابن إدريس: الذي يعول عليه ويعمل به ويس

قول الشاهدين وقول الولي مع يمينه.... 
ــيخنا أعرف  ــذا جهل من ابن إدريس، وقلة انصاف، وقلة تحصيل، وش وه
ــه بذهب جعفر بن محمد الصادق ×، وموافقة الفتوى لبعض المذاهب لا  من
ــتلزم استنادها الى التقليد، وحاش شيخنا & من الإفتاء بالتقليد، وكونه  يس
ــألة  ــتدل بإجماع الفرقة لا يدل على بطلن الفتوى، لان النزاع في مس لم يس

فرعية()68(. 
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ــابهة لما سبقَ،  وهذه العبائرُ غيض من فيض، إذ إنَّا هناك الكثير منها مش
بل إنَّا بعضهَا أشد قسوة، وأكثر قدحًا.

ومن اراد المزيد فليراجع الموارد التالية من )المختلف(: )ج2 ص229 ـ 230، ج3 
ص538، ج4 ص66 ـ 67، ج4 ص353 - 356، ج5 ص372، ج6 ص86 - 89، 

ج9 ص249، ج9 ص366 - 367، ج9 ص410(.

الخلاصة:

ــتواه العام بين  مة الحلّيّ + في طرح الفقه المقارن، على مس ــد برع العلَّا لق
فرق الإسلم، وعلى مستواه الخاص بين الإمامية ذاتهم، والذي يمارس البحث 

الفقهي يعلم جيدًا ما لهذا البحث من قيمة علمية.
ــكل معلول علة، فهناك عدة  ــب القانون الطبيعي أن ل ولا يخفى أنه بحس
ــور يمكن أن تكون كل واحدة منها علة للختلف، وليس بالضرورة أن  أم
تتحد العلة عند الجميع بأمر واحد، فلكل شخص علة حدت به الى الخلف.

والأمر الجدير بالانتباه: أن هذا الخلف أمرٌ ممكنٌ، ورفعه ممكنٌ، ولكنه 
قريب من المحال الوقوعي؛ إذ إنه يتوقف على أمور يصعب توافرها.

ــاب المختلف الذي له الفضل الكبير في اختصار الطريق أمام الفقيه  وكت
ــة وصل مهمة بين العديد  ــائل الخلفية، وتكوينه حلق في الاطلع على المس
من كتب المتقدمين المهمة والمفقودة، إذ حاول من خلل ذلك استقراء المسائل 
ــى آراء المبرّزين من  ــن خلل الوقوف عل ــى امتداد أربعة قرون م ــة عل الخلفي
ــة، وإن كان في بعض الأحيان خرج عن إطار الإمامية بذكره لبعض  الإمامي

العامة.  
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كاتُ الثَّقافةِ في الشعرِ الِحلِّيِّ مُحرِّ
 )دراسةٌ نسقيَّةٌ(

أ.د. عبد العظيم رهيف الس��لطانيّ
م.م. عيَّاد حمزة ش��هيد الويس��اويّ

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الإنسانيَّة

�عريِّ لأدب مدينةٍ معينةٍ،  مُهُ تفس�رَ الحَرَاكِ الشِّ يح�اول البحث ال�ذي نُقدِّ
اتَّصَفَتْ بسماتٍ مَيَّزَتَها عَن غرها من المدن، وإنْ كانتْ جُزءًا من الفضاء الكلّي 
للشعر العربّي والعراقيّ عمومًا، وهذا الفضاء المدينيّ هو الِحلَّة، يتخللها فضاء 
آخ�ر ه�و الزمان الذي تمت�دُّ فيه أبع�اد الموضوعات الش�عريَّة وصبغته�ا الفنيَّة 
م محاولة أحس�بها تعليليَّة  الت�ي قُدمت فيه�ا من )495ه� - 1200ه�( لذا نقدِّ
ة بمنطلق النقد الثقافي؛ لأنَّه نقدٌ تعليليٌّ قائم على قراءة فاحصة وشاملة  تفس�ريَّ
لأدب ه�ذه المدة م�ن حيث موضوعات الش�عر من )مديح، ورث�اء، وهجاء، 
مها ش�عراء  وغ�زل( وما يتفرع من هذه الاتجاه�ات العلائقيَّة والذاتيَّة التي قدَّ

الِحلَّة أنفسهم.
ت واخترقت كلَّ الموضوعات  وممَّا بحثنا فيه نحن من ظواهر نس�قيَّة تحركَّ
ة وُسِمَتْ ب� )نسق التوقيعة الاسميَّة، ونسق الاغتراب والانتماء، ونسق  الشعريَّ

المدنيَّة،..إلخ(.
الكلمات المفتاحيَّة:

 النق�د الثق�افّي، الأنس�اق الثقافيَّ�ة، مح�ركات الأنس�اق، أدب العص�ور 
الوسطى، أدب الِحلَّة.
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The culture  motives in Al Hilli poetry
  (The principles study)

 Prof.  Abdul Azim Raheef Al-Sultani
 M. Ayad Hamza Shahid al-Weissawi
 Babylon University, College of Education for Humanities, 

Department of Arabic Language
 Abstract 

 The research presented by me tries to explain the poetic 
movement of the literature of a particular city, character-
ized by its features that distinguish it from other cities, even 
if it is part of the total space of Arab and Iraqi poetry in gen-
eral, and this urban space is the hilla, interspersed with an-
other space which is the time in which the dimensions of 
the poetic subjects and their artistic nature presented  In it 
from (495 AH - 1200 AH), therefore, we present an attempt 
to calculate an explanatory explanation in terms of cultural 
criticism, because it is an explanatory criticism based on a 
complete, careful, and comprehensive reading of the liter-
ature of this period in terms of poetry topics from (praise, 
lament, irony, firtation) and what is branching from these 
relational trends and  The subjectivity presented by the Hilla 
poets themselves, so we will find the lack of poetic evidences 
because there is a complete thesis that was sponsored by 
(the cultural patterns of the original poetry until the twelfth 
century AH).

  What we discussed in it are phenomenological phe-
nomena that moved and penetrated all poetic subjects 
and called them (nominal literary patterns, the alienation 
and  affiliation pattern, and the civilization pattern).

 Key words: 
cultural criticism, cultural patterns, the motives patterns , 

medieval literature, Hilla literature.
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة:

ــه على واقع خارطة  ــتهان ب ــتْن مدينةُ الِحلَّاة بعدَ تمصيرِها أثرًا لا يُس ترك
ة؛ لأنَّا أهلَها عربٌ  ة والدينيَّا ة والثقافيَّا ة والاجتماعيَّا ة والاقتصاديَّا العراق السياسيَّا
هم نشأوا  ة؛ ولأنَّا ــد ومَن كان معهم من قبائل عربيَّا أقحاحٌ من جهةٍ وهم بنو أس
ة ونزوعها العلميّ، ولهم  ن صبغتها المدنيَّا ة؛ وهو ما ساعد على تكوِّ نشأة علميَّا
مذهبٌ عقديٌّ خاص بهم؛ وكان لهذا الأثر وَضعٌ وأثرٌ خاصٌّ في توافد كثير 
ــا، وأصبح خراجها يمتدُّ من  ــة العِلم عليها؛ لينهلوا من معينه ــن الناس وطلب م
ــيس قوتها  ــهَمَ في تأس ــمالًا ليصل إلى البصـرة جنوبًا وهو ما أَس تكريت ش
ة  ــة والعرقيَّا ــتقطاب الأقليات الدينيَّا ــن دَورٍ مُهِمٍّ في اس ــلً ع ــا، فض اقتصاديًّ
كالكرد والأرمن واليهود والمسيح بفضل الاستقرار الأمنيّ والتعايش السلميّ 

فيما بينهم.
ــئلة منها؛ ما أهم  ــن مجموعة من الأس ــذا البحث الإجابة ع ــذا يحاول ه ل
ــكيل أدبها؟،  ــهمتْن في تش ة ؟، وكيف أس ة للبيئة الِحلِّيَّا المرتكزات الثقافيَّا
ون؟ وما أبرز  ــعراء الحليُّ ــاق الظاهرة والمضمرة التي قدمها الش وما أهم الأنس
ــعر  ؟ وكيف تمَّا اختراق الموضوعات للش ــيّ ــعر الِحلِّ ة للش المحركات الثقافيَّا

الِحلِّيّ؟، وغير ذلك من الطروحات في هذا البحث.
ةً  ة هنا؛ لأنَّا هناك رسالةً علميَّا نا سنجد قلَّاة الشواهد الشعريَّا   مع ملحظة أنَّا
ــعر الِحلِّيّ حتَّاى القرن  ة للش ــا عُنونَتْن بـ)التحولات الثقافيَّا لتْن به كاملةً تَكفَّا

الثاني عشر الهجريّ(.
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محركات الثقافة ومغذياتها النسقيَّة

ة التي  ــانيَّا با أنَّا الثقافةَ في جوهرِها »مجموعةٌ من الرموز والمفاهيم الإنس
ــا المجتمع، بحيث تنتقل من جيل إلى آخر بوصفها محددات وضوابط  نه يكوِّ
ة اشتغالها باللغة بالغة التأثير، وهي في  للسلوك الإنسانيّ«)1( لذا كانت كيفيَّا
م الثقافة  واقع الشعر أوضح ما يكون عن غيره من معطيات الثقافة، فتارةً تُقدِّ
ر الحقيقيّ عنها  ة تكون اللغة هي المعبِّ ة: وهي فواعل ثقافيَّا مغذيات هيمنة ثقافيَّا
ــاعر كالمرح والاستثارة  رة عن المش ــين الفعاليات الُمعبِّ وتعمل حينئذٍ على تحس

ا يمكن التعبير عنه. والسعادة والعواطف وغير ذلك ممَّا
ة: وهي فواعل  ــمومًا ثقافيَّا م الثقافةُ في بعض تجلياتها ومضمراتها س ــدِّ وتُق
ــى إعاقة المجتمع وتراجعه،  ــلبية تعمل عل ــة ذات بيان لقيم قد تكون س ثقافيَّا
ة على إثارة مشاعر خاصة كالخوف  ة وغير لفظيَّا ــلوكيات لفظيَّا ــط بس وينش
ــذات ومن ثمَّا المجتمع)2(،  ــره والغيظ والغيرة وهو ما يحطم ال والغضب والك
مها الثقافةُ حصيلة مجتمع بعينه  ة التي تقدِّ ــلبيَّا ة والس وهاتان القيمتان الإيجابيَّا
كة بقِوام  ــتمرُّ متحرِّ ــه وقيمه وأفكاره، ومن ثمَّا ينتج لنا ثقافة تس له طقوس

اللغة ومعطيات هذه الثقافة، وهذا سبيلٌ من سُبُلِ الحفاظِ على نفسها.
ة، وينماز عن غيره  ةِ والعامَّا ــاربِ الفَرديَّا ا بالتَّاج ا غنيًّ ــدُّ وعاءً ثقافيًّ والأدب يع
ة، لذا هو  ة كالنحت والرسم والموسيقى بلغته الفنيَّا ة الجماليَّا من الأجناس الفنيَّا
ة)3(، والتعبير عن آيديولوجيتها فهو في صميم  ــرة القوميَّا أكثر التصاقًا بفك
ــاقه بتعارضاتها وتماثلتها؛  ــف عن أنس ــتدعي الكش ة لذا يس الروح الثقافيَّا
ا يمسُّ وجود الجميع من متلقين وجمهور وحتَّاى الشاعر  ــانيًّ بوصفه مظهرًا إنس

نفسه.
فجاء الشعرُ وريثًا وناقلً لثقافة امتدت لقرونٍ طوال وهو ما أنتج مسميات، 
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ة أو )شعرنة الثقافة( وكان حصيلة الدرس النقديّ الأدبيّ  منها أنَّا ثقافتنا شعريَّا
ــطى، التي تُعطي بعمومياتها  الثقافيّ الذي نحن بصدده وهو أدب القرون الوس
ة  ة، أو نفسيَّا لة بحمولات أيديولوجيَّا ة، وهي غالبًا محمَّا ة أو إخباريَّا وقائع تسجيليَّا
ة للتعبير عن بيئةٍ معينةٍ، لذا وجدنا  ة والأدبيَّا ــعريَّا ة؛ لبيان قدرة الأفراد الش ذاتيَّا
ة تارةً ترتفع وأخرى دون المستوى، وهو ما وَسم تلك الحقبة  قدرة الأفراد الشعريَّا

عمومًا بسمة التراجع عن مستوى المنجز الشعريّ السابق لتلك الحقبة.
ة  ــعريَّا ــعر العربيّ، فثَّامة فنون ش ــعرُ في الِحلَّاة حلقة ضمن حلقات الش والش
ة مهيمنة فيه كالوصف والرثاء والغزل والهجاء والمدح والأمثال.. ونتجت  تقليديَّا
اسـيّ  عنها أغراض أُخر فمن الغزل نتج الغزل بالمذكر في بداية العصـر العبَّا
ا، ومن المديح  ا واجتماعيًّ ــى قوي اتجاهه وأصبح مألوفًا لذوق العصر ثقافيًّ حتَّا
ه أصبح اتجاهًا  ة إلاَّا أنَّا نتجَ المديح النبويّ الذي نشأ مع بدايات الدعوة الإسلميَّا
ــمي  ــعراء معروفين، وخرج من تحت عباءة المديح كذلك ما سُ ا لدى ش خاصًّ
ــة ارتبطت بواقعة  ــي ^ إلاَّا أنَّا المزي ــي بالعموم مدح لآل النب ــات وه بالغديريَّا
ا الرثاء فنتج عنه نوع أدبي خاص به وهو  ــر المؤمنين وأحقيته بالخلفة، أمَّا أمي
ات، وهي القصائد والأشعار التي رثتِ الإمامَ الُحسين ×، حتَّاى أضحى  الطّفيَّا

ظاهرةً مميزةً ومائزة في عموم الشعر الِحلِّيّ.
ه يصدق على طبيعة ثقافة الشعر الِحلِّيّ ما يصدق على الثقافة  لذا نقول بـأنَّا
ــع العربيّ هي البنية التي  ة للمجتم ــيَّا ــة بقول أدونيس: إنَّا البنية التأسيس العربيَّا
ة تصدر منها؛  ة والثقافة العربيَّا ها بنية دينيَّا ــاره التاريخيّ، إنَّا غلبت عليه في مس

لذا لا يمكن فهمها بعزل عن البعد الدينيّ)4(.
ة تقوم على رافدَين جوهريِّين هما  ز أحد الباحثين بأنَّا »الثقافة العربيَّا وقد ميَّا
ــقين تنازعا  د الدكتور الغذاميُّ أنَّا »هذين النس ة«)5(، ويؤكِّ ــلم والقبليَّا الإس
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التأثير على الفكر العربيّ على مدى قرونه كلِّهَا«)6(، لذا قد نرى في النصِّ 
ــذا يحيلُ ضِمنًا ثقافةٍ قد  ة متعارضة فيما بينها، وه ــد غالبًا قيمًا ثقافيَّا الواح
ــيء طبيعي ناتج من طبيعة المجتمع وما  توحي بالاضطراب أو التخلخل، وهو ش
ة، فتضاد النصوص  ــة مجتمعيَّا ــن ويلت وحروب وأمراض وزعزع أتى عليه م
ــاقًا متعارضة  ــابقًا من أنَّا هناك أنس ــاق لها يوحي با قلناه س واختراق الأنس
ــلم وإلى هذه  ــلم وهو صراع لم تهدأ فورته منذ ظهور الإس ة والإس هي القبليَّا

اللحظة.
ا،  ــا، أدبيًّ ــواء أكان )دينيًّ ــا س ــتندُ عمومً ــل الخطاب يس ــا أنَّا تحلي وب
ا،..( إلى منظومة تواصلية سابقة على المبدع والمتلقي، والشعرُ بوصفهِ  اجتماعيًّ
ة السابقة  ة الثقافيَّا ــكال الخطاب كذلك منظومته التواصليَّا ــكلً من أش ش

على الفعل اللغويّ الذي يقدمه الشاعر.
ــواء بالرفض أو القبول، وفي الوقت  هٌ س رٌ وموجِّ فالخطاب منتجٌ ثقافيٌّ مُؤَثِّ

ة. عينه هو نتاجٌ لمنظومة ثقافيَّا
ونحن في تعاملنا مع نصوص الشعر الِحلِّيّ نتعامل معه عن طريق دعامتين:

ة با يقوم  ــات والبنى اللغويَّا ا والنظر إلى العلق ــى: تحليل النص داخليًّ الأول
بينها من ارتباطات.

ة( حسب الزمان والمكان والارتباط  ة أو إحاليَّا ة )مقاميَّا والثانية: دعامة خارجيَّا
بالثقافة والفكر.

لذا كان لزامًا أن نستضـيء بالنقد الثقافيّ ومقولاته، فهو عند الغذاميّ: 
ــاق المضمرة التي  ــرعٌ من فروع النقد النصوصي العام ]...[ معني بنقد الأنس »ف
ــته  ــوي عليها الخطاب الثقافيّ بكلِّ تجلياته وأنماطه وصيغه«)7(، فدراس ينط
ــتغاله واسعة؛ لأنّ مقولته  ــاحة اش للخطاب الثقافي هو ما يميزه، فتكون مس
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ــة هي النسق المضمر، ولكن لمَ لا ندرس النسق الظاهر كما ندرس  الرئيس
ــؤوليات الباحث لكي يدخل منطقة اشتغال  ــق المضمر؟، أليس من مس النس
ــير باتجاهين صوب طرق تشكّل الثقافة وانغراسها في  النقد الثقافيّ »أن يس
الأفراد، وصوب السطح الحاضن لتلك الثقافة بضمراتها ومخبوءاتها وأنماط 
ــكأ على المنظومةِ  ــه هذا البحث بعد أَن اتَّا ل ب لها«)8(، وهذا ما تكفَّا ــكُّ تش

ةِ شِعرًا. الَأدبيَّا
دناه مُسبقًا، متمثلً  ــيط الذي حدَّا ــتغال بشعر العصر الوس وفي إطار الاش
ة بدءًا من  ــبعة قرون شعريَّا ــة المقرونة بس ا بدة الدراس ا بالِحلَّاة، وزمانيًّ مكانيًّ
ة الظاهرة  ــعريَّا ــاق الش ـــ( ظهرت لدينا مجموعةٌ من الأنس )495هـ-1199ه
ة من الواقع  بتجليات سابقة على الوجود الماديِّ والمعنويِّ لتلك المدينة أي مُستمَدَّا
ــرأ عليها من تحولات  ــيّ، وقد تمَّا تحديد ماهيتها وما ط ــعر العرب التراثيّ للش
ــيّ  ــة لتغيرات في الوضع السياس في تلك الحقبة، التي خضعت بصورة رئيس
والمقصود به مَن تولى السلطة في تلك المدينة سواء أكان مُؤسسيها )آل مزيد( 
ن وما تلها من رضوخها لسلطة  ّـِ ــي اس أم بعد رجوعها إلى حاضنة الخلفاء العبَّا
رَ  ــول بعد )656هـ(..، وما يهمنا من هذا الطرح هو أنَّا هذا الخضوع قد أَثَّا المغ
ــعر بصورةٍ مباشرةٍ من خلل النوع والكم، فهذا الشعر لم يطرح  في هذا الش
قضايا تخصُّ السلطة الحاكمة من حيث تمثلها أو انتقادها أو وصف أعمالها 
ــعر  تْن لنصف قرن فقد تناولها الش ــتمرَّا ــيس الُأولَى التي اس إلِاَّا في مدةِ التأس
ــد  ــن وصفها وبيان مكانتها ووصف الحروب التي جرت فيها وعليها. وجسَّا م
ــك بقومات البقاء في تلك المدينة وما نتج عنها فيما  الارتباط بالأرض والتمس
ا،  ــه وهبط هبوطًا نسبيًّ ــعر، »فانطوى الشعر على نفس بعد من معطيات للش
ــن حملوا لواء  ــعراء الذي ــعر والش ــه لم يخلُ من محطات متميزة من الش لكنَّا
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صناها  الأدب«)9(، وهذا بينِّ في مراحل ازدهار الشعر في تلك المدينة التي شخَّا
ت بها تلك المدينة. بالتحولات وبراحل الشعر التي مرَّا

ــيّ في تلك الحقبة بــ»كونه  د الدكتور زكي مبارك الأدب العراق ــدَّا وح
ــبيٌّ لم يصدر عن  ة«)10(، وهذا حكمٌ نس ــلت نثريَّا ة ومراس ــعريَّا مطارحات ش
ـــر  ــر والثاني عش ــتقراء كامل، ويصدق على نهايات القرن الحادي عش اس
سِمَة  الهجريِّين وما تلهما بصورةٍ واضحة؛ بسبب طبيعة الأوضاع المجتمعية الُمتَّا

ة في تلك الفترة. كُودِ في ظلِّ الدولة العثمانيَّا بالرُّ
ا رئيسًا في  ــقيًّ كا نس ــيما واقعة الطف محرِّ لقد بقي العامل الدينيّ ولا س
ــد القارئُ أنَّا  ــي مختلف أغراضه، حتَّاى ليج ــعر الِحلِّيّ ف ــع الثقافيّ للش الواق
ة لتلك  ةَ لهذا الحدث حاضرة بقوة في مختلف التفاصيل الشعريَّا يَّا ــقِ سَ الآثارَ النَّا
ــار د. يوسف عزّ  ــعر. وقد أش عة التي تناولها الش الأغراض والموضوعات المتنوِّ
الدين إلى أثر هذا العامل الدينيّ حين قال: »إنَّا للعامل الدينيّ تأثيرًا في نفوس 
بت نفوسهم بالعاطفة الصادقة والأحاسيس المخلصة  بعض الشعراء الذين تشـرَّا

للحسين وآله«)11(.
ــيما الخطاب  ــرًا في مختلف تجليات الخطاب، ولا س ــن حاض وكان الدي
ة وبيوت  ــعريّ الذي كان يدور في أروقة المساجد وحلقات المدارس الدينيَّا الش
ة التي  ــى النهضة الأدبيَّا ــار إل حه الدكتور البصير حين أش ــاء كما وضَّا العلم
ان القرن السادس الهجريّ واستمرت حتَّاى بداية القرن العاشر الهجريّ  برزت إبَّا

في الِحلَّاة قبل انتقالها إلى كربلء واستقرارها في النجف)12(.
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مُغذيات النسق الدينّي 

ات والرثاء  ــات والطفيَّا ــة )المديح النبويّ والغديريَّا ــعرُ ذو الصبغة الدينيَّا الشِّ
ــعرٌ يتحركُ  ــعر الِحلِّيّ ما هو إلِاَّا ش ــاعت في الش ــة والزهد( التي ش والحكم
بِجملهِ لغرضِ الُحصُول على الصدارة والأفضلية لمذهبٍ على آخر، وهذا في 
ة كامنة في لا وعي الشاعر والمدينة التي  ــقيَّا ــتجابة لنظرة نس قرارة الذات اس
ــق وبلورته وتحوّله طيلة  ــاعد على دوام هذا النس ــأوا في كنفها والذي س نش
القرون الأولى من تمصير الِحلَّاة هو السلطة التي كانت قائمة آنذاك والمقصود 

بها:
سة لهذه المدينة: فأُمراء هذه الأسرة هم شعراء وأدباء  أ. الأسرة الحاكمة والمؤسِّ
ــعر، وهذا  ــعارهم متناثرة في بطون كتب الأدب والش ــه وأش في الوقت نفس
ــاعد في أن يكون  ــي أدواره الأولى مرتعًا خصبًا س ــعر الِحلِّيّ ف ــا هيّأ للش م
اسيّ واستمرارًا له في بعض مساراته، مع الاحتفاظ  ــعر العبَّا جزءًا من بنية الش

ة. بالخصوصيات المائزة لتلك البيئة الِحلِّيَّا
ــي النيل في القرنين الرابع والخامس الهجريّين   فمِن وجودها وتكوينها ف
ــتقلل والانفراد عن السلطة الحاكمة  ة ومحاولة الاس حملت الصبغة المذهبيَّا
ــس الهجريّ إلى تمصير  ــع بها في نهاية القرن الخام ــي بغداد، وهذا ما دف ف
ة  ا بكلِّ ما تحمله الكلمة، وبهيمنات وجوديَّا ــة واتخاذها مركزًا ثقافيًّ الِحلَّا

لهذا الموقع قائمة بذاتها، ومن هذه المهيمنات هي:
ة لهذه المدينة من حيث كثرة مزارع النخيل، ووجود الحصن  البيئة الطبيعيَّا
ــه حاجزًا يحصنهم ويحميهم،  ــط الِحلَّاة للذود عنها، وبكون الطبيعيّ وهو ش
وهو في الوقت نفسه مصدرٌ رئيسٌ من مصادر الغذاء يمدُّ المدينة بسبل العيش 
والاستمرار، وتمَّا توضيح هذا الأمر )سور الِحلَّاة( بشعرٍ كثيرٍ كقول الصفي 
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نة بحصون  ــيس مدينة لابن مزيد، وكذلك بوصفها مُحصَّا الِحلِّيّ بإثبات تأس
ا، وثالثًا يوضح البعد المعنوي لها في  ــور الِحلَّاة ثانيًّ طبيعية بنهر الِحلَّاة أوّلًا وبس
ــتاق طبيعي ووجود سابق على  قلبه ومدى تأثيرها به، فبيئة الِحلَّاة هي ذات رس

ا يحرك الشعراء ليقول)13(: وجود الشاعر فغدتْن مُحرّكًا ثَقافيًّ
ــن دبيس ــة اب ــا حِلَّا إلاَّا كحـصنٍ حصينم
ــرار ق ــه  في ــب  ــونللقل للــعي ة  ــرَّا وقـ
ــاء غورًا ــح الم ــينإذ أصب ــاءٍ مع ــادت ب ج
ــيٍن ــور ط ــا س ــينوحوله س ــور  ط ــه  كأنَّا

حًا طبيعة بيئته المشهورة بالنخيل،  وكقول الشاعر الأمير مزيد الِحلِّيّ مُوَضِّ
برِ  نِّي نفسَه بالصَّا حتَّاى جاء خطابه ممزوجًا بفكرة الارتباط بالأرض، وهو يُمَ

يف، بقوله)14(: حتَّاى يلقَى عاقبتَهُ فهو البصير بأنْن لا جدوَى من الأحلمِ والطَّا
ــل عليكم ــاكني ذات النخي ــا س ي

ــر ــب الصاب ــود عق ــر فالمحم بالصب
ــي يزورن ــال  ــف الخي ــوا طي تبعث لا 

ــر الزائ ــال  بالخي ــدًا  وج ــأذوب  ف
ا لا يمكن  ــزًا قويًّ ــري يجعل منها مرك ــة على طريق الحج الب ــوع الِحلَّا وق
ة، وهو طريق نقل موصِل بين  ة واجتماعيَّا ة واقتصاديَّا الاستهانة به من نواحٍ دينيَّا

مراكز مدن دينيّة مهمة وهي )الكوفة- بغداد( )الجنوب- كربلء(..
ــذه المدينة كوجود مقام ردّ  ة في ه ــض المقامات والمراكز الدينيَّا وجود بع
ــمس لأمير المؤمنين ومقام صاحب الزمان ومقام الإمام جعفر الصادق̂   الش

وغيرها.



129

كاتُ الثَّقافةِ في الشعرِ الحِلِّيِّ )دراسةٌ نسقيَّةٌ( مُحرِّ

ــي محيط هذه المدينة أصبحت فيما بعد تابعة  وجود مناطق قائمة بذاتها ف
لها، وهذا عامل جذب وقوة لها كموقع برس، والكفل، وسوراء، فضلً عن 

النيل، مع كثرة القرى المحيطة بها والمذكورة في العديد من الكتب.
ــذه المدينة من تراث ورثه  ــود بهذا هو ما أُقيم به ب. الس�لطة الدينيَّ�ة: والمقص
ــرها الكبيرة من سابقيهم بدءًا من كون الِحلَّاة مركز استقطاب  أبناؤها وأس
ان القرن  ة إبَّا ة وأدبيَّا للعديد من الشعراء وطلبة العلم، وهؤلاء أصحاب نهضة علميَّا
ــعاعًا ومرتكزًا لبؤرة التحول فيها وخصوصًا  ــادس الهجريّ لذا كانوا إش الس
ـــر حاجز القداسة في مُمانعة مناقشة  ــيخ ابن إدريس الِحلِّيّ الذي كس مع الشَّا
د مباني الفقه الإماميِّ بعد أن كانت في مرحلة  أفكار الشيخ الطوسيّ، فجدَّا
ان القرن الخامس  ــيّ إبَّا ــيخ الطائفة الطوس ــة لطيلة مئة عام بعد وفاة ش مراجع
ــى الكثير من الفرضيات وجاوز  دها وبن ــريّ، فثار على تلك المناهج وجدَّا الهج
ــتقطاب  ــة اس ا هيأ له لأنْن يكون مدرس ا وثابتًا، ممَّا ــتقِرًّ ا كان مُس العديد ممَّا
ة بين مؤيدٍ ومعارضٍ فكانت الِحلَّاة مركزًا لهذا  ــا بعد ودارت حوله الإماميَّا فيم
مَ في ظهور الحوزة  ــهَ ــاعد وأس ا س ق الِحلِّي ممَّا ــعاع، وجاء من بعده المحقِّ الإش
ــاعد هذا الأمر في  ة وارتكازها في الِحلَّاة لمدة لا تقلُّ عن ثلثة قرون وس العلميَّا
ة  د وتؤازر المتبنيات الثقافيَّا ل بحمولات أيديولوجية تعضِّ وجود فيض شعري محمَّا
ــؤلاء العلماء كانوا  ــذه المدينة، ويهمنا كثيرًا هنا أنَّا ه ة له ــة والدينيَّا الفكريَّا
بيِّ والمعصوم  يكتبون الشعر ويستشهدون به كما يستشهدون بالقرآنِ وقول النَّا
ا مثلما  ة)15(، فالشعر لديهم كان مصدرًا ثَقافيًّ ة وحياتيَّا ^ لإثبات قضايا فقهيَّا

ة لنقل أفكارهم ومشاعرهم وعقيدتهم. كانَ إحِدى الأدوات الثقافيَّا
ج. الاس�تعداد الفط�ريّ لقاطني هذه المدين�ة وكون توجههم الثق�افّي هو توجهًا 
ــتعداد موجود في هذه المدينة قبل التمصير، فالجامعَين  علميًّا: فالتقبل والاس
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ــا الخاصة، فتمصيرُ الِحلَّاة أضاف  ــابقًا مدينة قائمة بذاتها، ولها كينونته س
ة لأبناء هذه المدينة، وهذا ما نجده مع ابن حُميدة النحويّ، وعميد  قضية سياديَّا
الرؤساء هبة الله بن حامد الحلي، وابن الكيال الِحلِّيّ، وابن السكون الِحلِّيّ..

د. وجود الأسر العلميَّة الدينيَّة الكبيرة في هذه المدينة:
ر وآل  ــرة آل نما، وآل طاوس، وآل المطهَّا ــرة آل فخار الموسويّ، وأُس كأُس
ة في هذه  ة والأدبيَّا ــكلٍ رئيس على توهج الحركة العلميَّا ــاعد بش ــعيد، س س

ة الرئيسة. المدينة، فهذه الأسر كانت تجد الشعر والأدب مادتها الثقافيَّا
ه�. وجود الُمؤثرِ الخارجيّ: والمقصود بهذا صنفان:

ل: نابع من صلب الثقافة وهم طلبة العلم والوافدون إلى هذه المدينة وقد  الأوَّ
ــاعد على إغناء الثقافة الِحلِّيّة،  ا س ة عديدة؛ ممَّا ــا بينهم متبنيات فكريَّا وجدن
ة خاصة بهم،  ــاعوها وغذوها بغذيات ثقافيَّا ة وأش فهؤلاء أغنوا الثقافة الِحلِّيَّا
ــصُّ موضوعنا هو  ا يخ ا، وممَّا ـــيء على ازدهارها اقتصاديًّ ــاعَدَ هذا الش وسَ
ة فيما بينهم وبين أساتيذهم وأقرانهم  ــلت الإخوانيَّا ــعارهم والمراس كثرة أش
ن بها  ــكنها وكوَّا ــي الِحلَّاة، ومِن هؤلاء مَن تُوفِي بالِحلَّاة ودُفن بها بعد أن س ف

أُسرةً)16(، وهذا الأمر كان على مرحلتين:
ــذه المرحلة وردَ العديدُ من الأدباء  ــقوط بغداد على يد المغول: وفي ه قبل س
ة ولا سيما حين بدأ الدرس الحوزيّ  والعلماء إلى الِحلَّاة، وحلّوا على الأسر العلميَّا
ق الِحلِّيّ وتلميذه  ــس الِحلِّيّ والمحقِّ ــع ابن الخازن )ت 573هـ( وعلى ابن إدري م

يوسف الآبيّ.
ا  ــة بكلِّ مرجعياتها: دينيًّ ــقوط بغداد وبداية النهضة الحقيقية للحِلَّا بعد س
ةِ. انَ تلك الُمدَّا ا فقد أضحت الِحلَّاة مركز التحول في العراق إبَّا ا واجتماعيًّ وثقافيًّ
الثاني: هي مسألة الاحتلل والمؤثر الخارجي. والمقصود بهذا هو تأثير المواجهة 
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ما بين الاحتللَين التركيّ والفارسيّ وأثر توجيههما العقائديّ والسياسيّ في 
هُ الفرس  يّ، وتَوَجُّ ه سُنِّ هُ الأتراكِ تَوَجُّ مجرى ثقافة الِحلَّاة وطابعها الخاص. فَتَوَجُّ
ــيعيّ، وكِل التوجهين له أهدافه وأطماعه في تحقيق السلطة وبسط  هٌ ش تَوَجُّ
النفوذ عن طريق استثمار طبيعة التوجّه المذهبيّ ونتيجة لهذا نرى تحقيق درجة 
ة،  ة والولائيَّا ــور من الآخر بهذه المؤثرات الضديَّا من درجات الغلو والمغالاة والنف
ــتثاروا الِحلِّيِّين بالردِّ لهجاء المذاهب الأخرى، وكذلك ما آل إليه الوضع  فاس
ةً في حقبة ما بعد القرن التاسع  عُد، خاصَّا الثقافيّ مِن تراجع على مختلف الصُّ
ــتقلل النسبيّ الذي كانت  ة وغياب الاس ــبب السيطرة الخارجيَّا الهجري؛ بس

محتفظة به الِحلَّاة.
ا في عقلية  ــرة ثقافيًّ ـــري بصورة مضم ــن الأهم من هذا أنَّا هذا يس ولك
ــاعر الِحلِّيّ؛ فكان التمجيد بالدين نفسه والاستعانة بأهل البيت أنفسهم  الش
ــيّ أو التركيّ. وقد شذَّا  للمواجهة والثبات، ولم يكن تمجيدًا للعنصر الفارس
ــد ابن البطريق حين  ــق الثقافيّ عن ــن هذا ما وجدناه من مخالفة لهذا النس ع
ة بالخليفة المستنصـر بأن يتكأ على الأتراك ويصول  استنجد لأسباب شخصيَّا

على أعراب نجد بقوله)17(:
ركِ دون الكفر بالعرب الكفرُ في التُّ

ــبِ؟ ــو له وا أب ــدُّ ــم إذا عُ ــس منه ألي
ــلخ مذهبيّ عند الشاعر راجح الِحلِّيّ حين لم  وكذلك ما وجدناه من انس
ــتعان بفكرة  ــكأ على العقيدة والمذهب الدينيّ لولايته ومدينته الأم بل اس يت
ة بأن تتوارث بأسر معينة، وبأنَّا الخليفة هو المهدي  ــيّ ة والعباس الخلفة الأمويَّا
ة لملوك الأيوبيِّين  ــد المدحيَّا ــم بأمر الله في زمانه؛ وهذا ما نجده بالقصائ القائ
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كقوله في مدح السلطان الظاهر سنة 600هـ)18(:
ــو الج ــا  ه عمَّا ــةٍ  أمّ ــدي  مه ــت  أن

ــاء؟ الــغَــمَّا ـــذه  ه ــام  ــتّ ــح ف ر 
ـــهٌ وجــيــهٌ ـــه وج ــك عــنــد الإل ل

ــاء ــي ـــه طــلقــة وح ـــدت مـــا عَ
وقوله من قصيدة أخرى)19(:

ــه ونزال ــه  بنوال ــذي  ال ــت  أن
ــاءُ الأحي ــق  وتُصع ــات  الرف ــا  تحي

ــيعيِّ مزيد  ــلخ الأميرِ الش ــدًا في انس وهذا أَيضًا ما وَجَدنَاهُ ضِمنًا مُتَجَسِّ
ة مذهبًا  دحِهِ لراشد الدين بن سنان، واتِّخاذهِ الطريقة الإسماعيليَّا ــديِّ بَِ الأس
وهذا يدلُّ على المؤثر الخارجيّ الذي طرأ على ثقافتِهِ، في حين أنَّا أسرته تدين 

بالمذهب الاثني عشري، فقد قال)20(:
ــم علمه وارث  ــماعيل  إس ــل  والنج

ــان الأكف ــي  ف ــتور  المس ــر  الطاه
ــه أبنائ ــع  م ــوم  المكت ــد  ومحمَّا

ــلن ــتر كالإع ــس الس ــتروا ولي س
ــه رديف ــم  ث ــروف  المع ــم  والقائ

ــكان بالإم ــور  المنص ــي  المرض
ــر مظه ــم  تمي ــو  أب ــزُّ  المع ــم  ث

ــان البره ــب  وصاح ــزات  للمعج
فهو يبدأ بعيون وأئمة المذهب الإسماعيليّ ليصل إلى ممثلهم وحامل لوائهم 

سنان بن راشد.
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ــعراء أنفسهم فحين يكونون في  ــلخ ضمني للش وهذا ما وجدناه من انس
ــدون ثوبًا آخر لغرض المجاملة  ة ويرت ــون عقيدتهم الدينيَّا دواوين الخلفاء يتناس

وهو ما رأيناه مع ابن البطريق الِحلِّيّ والهيكليّ وغيرهم.
الهجاء بوصفه مُحركًا علائقيًّا:

ــقَي  ك للهجاء فهو دينيّ تارةً كما وجدناه في نس ــق المحرِّ فيما يتعلق بالنس
ــخصي  ات(، ومجتمعي تارةً أخرى، وش ــاء )الطفيَّا ات( والرث ــح )الغديريَّا المدي
ثالثةً، فالهجاء كان ينحو مناحي عديدة منها شخصية ومنها جماعية؛ فالأولى 
ــيّ من  ــهم وموقفهم من الآخرين كموقف ابن أفلح العبس تخصُّ الأفراد أنفس

دبيس بن مزيد بقوله)21(:
ــــرًا ـــكُ أم ـــل ـــو كـــنـــتُ أم ل

ـــي ـــرأي ب ـــاءُ  ـــض ـــت ـــس ي أو 
ــــسٍ ــــي ــــت ســـــين دُب ــــدل ب

ـــــراءِ ـــد الــــهــــجــــاءِ ب ـــن ع
ر عن تمرد الشاعر الِحلِّيّ على أمير مدينته، لذا  ــخصي يعبِّ وهذا موقف ش
سكن ابن أفلح العبسيّ بغداد حتَّاى وفاته وهو اغتراب بحدِّ ذاته وانتماء لمدينة 

أخرى رأى وجوده فيها يمنح حياته معنًى وطمأنينةً.
ــاعر بوصفه ممثلً لصوت المجتمع أو المذهب وهو  والموقف الآخر موقف الش
ــاع في أثناء قصائد المديح والرثاء تجاه خصوم أهل البيت ومناوئيهم وبهذا  ما ش
النسق كُتب الكثير من الشعر الذي يذمُّ آل أمية ومَن سلب الخلفة من الإمام 

علي × أو من غصب إرث الزهراء، أو مَن تخاذل عن نصرة أهل البيت ^.
ــرون مختلفون  ــكنها آخ ــف الهجائيّ الآخر كان للمدينة التي يس والموق



134

أ.د. عبد العظيم رهيف السلطانيّ ـ م.م. عيَّاد حمزة 

ــدن اتصفت بكونها دار  ــعراء لم في العقيدة كما حصل في هجاء بعض الش
نواصب، كما في رحلة الأمير مزيد الِحلِّيّ )ومن الهجاء الممزوج بالعقيدة قول 
ــتطرد بذكر خروجه من  ــر مزيد الِحلِّيّ)22( في قصيدته الرحلة حين اس الأمي
الِحلَّاة وذكر الأماكن التي مرَّا وأقام بها وضيافة أهلها ليصل إلى سنجار وتل 

أعفر بقول)23(:
ــاءِ( بغضًا بأهلها ونزحتُ عن )الحدب

ــا كلَّا مأزم ــت أكنافه ــد جمع فق
ــر( منزلا ــل أعف ــكُ لي في )ت ــم ي ول

ــم ــن ملج اب ــين  اللع ــن  دي ــم  فدينه
ها أليفة ومألوفة  ــف الأماكن على أنَّا ة وتصني ــيعيَّا وهنا تتوضح العقيدة الش
ــه أم لا، وهذا ما جعل الأمير مزيد ينفر  وأمينة بكون أهلها من المذهب نفس
ــين لآل البيت، وهنا نرى  ــين؛ لأنَّاهم كانوا من النواصب غير الموال من منطقت
ل الهجاء من أشخاص إلى مدينة برمتها وهذا  ا، وقد حوَّا التعصب واضحًا وجليًّ
ــعر الِحلِّيّ من التعصب لمذهب معين وفكرة  ــاعت في الش من المبالغة التي ش

معينة.
ــة وفضح خيانتهم للوعود، وكما  ــا جاء من تنكيل بأهل الكوف  أو كم
ــعراء كربلء بكونها المدينة المشؤومة التي ذُبح بها ابن بنت رسول  ر الش صوَّا

الله)24(.
أو هجاء لآخر الدينيّ كقول الأمير مزيد الأسديّ في قصيدته )الواصلون 

بحبل الله( بقوله)25(:
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ــه لغيبت ــى  المعن ــدم  ع ــن  لم ــل  فق
ــرس يُعتمد ــي ربوع الف ــذا الذي ف ه

ــرٌ ــه كف ــم ب ــل أنت ــارون ب ــيُ ه ول
ــم به جحد ــبت بل أنت ــب الس وصاح

ــر ليس لهم ــد الده ــم اليهود عبي ه
ــرد ــر والق ــول الده ــر ط إلاَّا الخنازي

ل: شيوع تلك الديانة في  ة؛ الأوَّا ة وثقافيَّا فهو يرتكز على ثلثة مقومات دينيَّا
ــه وصي لهارون الذي  ة الحقيقية؛ لأنَّا ــو وريث اليهوديَّا ــلد فارس، والثاني: ه ب
ــم تجحدونه، والثالث اتِّكاء اليهود على قضيَتي القرود والخنازير وهو ما  أنت
أورثوه لبعض العرب فيما بعد، فهجاؤه ذو بعد دينيّ ثقافيّ يرتكز على مسألة 

إقصاء الآخر اليهوديّ؛ لكونه عبدًا ومخالفًا.
ـــيّ الطبيب أبا البركات هبة الله، وكان   وكذلك هجاء ابن أفلح العبس

ا بقوله)26(: طبيبًا يهوديًّ
حماقته ــوديٌّ  ــه ي طــبــيــبٌ  لــنــا 

ــهِ في ــن  مِ ــهِ  في ــدو  تب ــم  تكلَّا إذا 
ــه منزِلةً ــى من ــبُ أَعل ــهُ، والكل يَتي

يهِ ــنَ التِّ ــرجْن مِ ــمْن يخ ــدُ ل ــه بع كأنَّا
ــذا الهجاء،  ــلَمَ بعد ه ؛ لأنَّا هذا الطبيب أَس ــدٍ دينيٍّ ــاؤهُ ذا بُع ــكانَ هِج ف
ــكاء على الموروث  ــه منزلةً؛ لمغالاته في الات ــاعرُ جعلَ الكلبَ أعلى من فالش
القائل بأنَّا )الكلب أكثر طهارة من اليهوديّ(، وهي رواياتٌ شاذةٌ بإنسانيتها 

وعدم مقبوليتها.
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مُحركات الأنساق الاجتماعيَّة)27( 

ــاقِ الاجتماعيّة تحيلُ بالضـرورة على ظاهرتين يعيشان في  إنَّا طبيعةَ الأنس
ــهم  ة للأفراد أنفس ــيَّا المجتمع جنبًا إلى جنب لدوافع من صلب الحاضنة المعيش

ة والرؤى الصادرة عنهم، وهي قسمان: ا يستند إلى القاعدة الجماهيريَّا ممَّا
ــم تلك البيئة وردُّ  ــاص بالزهد والحكمة هو من صمي ــق الخ ل:  النس  الأوَّ
فعلٍ طبيعي على ما وصل إليه حال الناس من الابتعاد عن الدين وما يرونه في 
ام من انحلل أخلقيّ، فهذا النسق مرتبط بالدين ارتباطًا وثيقًا  أروقة الحكَّا
وهو جزء من مغذياته ومنابعه في الآن ذاته، وكذلك من انقسام المجتمع إلى 
ر عن تلك  ــاعرُ كثيرًا ما كانَ الصوت الُمعبِّ طبقات غنية وأخرى فقيرة، فالش

الحقوق.
ــيّ المتعلق بالفكاهة والطرفة  ــق الثقافيّ المجتمع الث�اني: أما ما يخص النس
ة وبحالات  رُ المجتمعَ بحالاته الطبيعيَّا والضحك، فهو نتاجٌ مجتمعيٌّ أصيلٌ يصوِّ
ــاع في  ا قد يُش ــاع بين الخواص أو ممَّا الركون والظرافة والرفاهية، وهذا يُش
دور الملوك لغاية التسلية وقضاء الوقت، أو يكون كطباع في الشخص نفسه، 
وهذا ما وجدناه مع ابن أفلح العبسـيّ، والصفي الِحلِّيّ وغيرهم الكثير، وقد 
ــر بهنته وعلمه ومكانته أو  ــون هذا المنحى للتنديد والانتقاص من الآخ يك

بعاهة أو مرض يصيبه. 
النسق المدحي ومحركاته الثقافيَّة:

ــاء والموقف من الآخر الُمكمِل للذات  ــق المديح وارتبط بالولاء والوف برز نس
ــذات والقبيلة  ــا أو قريبًا، أو فخرًا بال ــا إذا كان الممدوح صديقً ــاند له والس
ة إذا كان  ة والخضوع للماديِّ والمصالح الدنيويَّا ة، والتبعيَّا والأسرة بصورة معنويَّا



137

كاتُ الثَّقافةِ في الشعرِ الحِلِّيِّ )دراسةٌ نسقيَّةٌ( مُحرِّ

ــاء والقادة، وضمن  ــب الوقوف على أبواب الولاة والخلف ا يوج ــبيًّ المديح تكس
ة أصيلة وليست واردة أو وافدة، فهو من صميم تلك البيئة  ظروف وتقاليد عربيَّا
ة بها، نتجت عبر  ة خاصَّا ة وثقافيَّا ة وأخلقيَّا التي تخضعُ لمنظومةِ معايير مجتمعيَّا
ك له هو نيل  ا قبل مجيء الإسلم، فالُمحرِّ قافيّ ممَّا قرون طويلة مِنَ الَحرَاكِ الثَّا
ة التي انتجت لنا هذا الشاعر  العطاء أو الكسب عمومًا وهذا من صميم العقليَّا
ب إلى لا  ــرَّا ــير من قبله، فتس ــعار وس باهيته التي ورثها من قراءة أخبار وأش
ة التي هي نتاج من نتاجاتها وهي في الوقت عينه  ــه مهيمنات البيئة الثقافيَّا وعي

هًا. رًا ومُوجِّ ا مُؤثِّ مُغذٍ من مغذياتها؛ لكونه فاعلً ثقافيًّ
نسق التأنيث كموضوع شعري:

ا خصبًا فرض حضوره واخترق  ــعريًّ ا ورافدًا ش كانت المرأة موضوعًا ثقافيًّ
ه غاب لدينا - وجود المرأة-  أغلب الموضوعات كالرثاء والمديح والألغاز، ولكنَّا
ــعر الِحلِّيّ،  ة في الش كفاعل ثقافيّ حقيقيّ في حين برزت كموضوعة ثقافيَّا
ــرة  ــعٌ من طبيعة تلك البيئة وثقافتها وصيرورتها الأولى وانغلق الأس وهذا ناب
ــرة الحاكمة  ــتنادًا إلى الموروث الفقهيّ والاجتماعيّ والقبليّ بدءًا من الأس اس
ة معروفة بالحشمة والوقار، وهذا ما شاع وَقتَ  ان التَّاأسيس، فهم قبائل عربيَّا إبَّا
ــاء، وهي معزولة عن الرجال، وهذا  حُكمهم من وجود أماكن خاصة بالنس
ــق المضمر يتكأ على عقيدة صلبة لا تسمح بخروج المرأة؛ لاعتقادهم بأنَّا  النس
ة؛ لكون  ــؤون المنزليَّا مكانها الطبيعيّ في البيت لتربية الأطفال والقيام بالش
د، لذا رأينا وجود  المثال الأعلى لديهم في المرأة نساء أهل البيت ونساء آل محمَّا
ــاعر لها بالاستناد إلى خياله وموروثه وما  ة فتخيل الش المرأة في المخيلة الكليَّا
ــاهده في الأماكن المنفتحة والمتحررة وما شاع في القصور  ــمعه وش قرأه وس
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عراء خارج الِحلَّاة. ان تواجد هؤلاء الشُّ ودور الخلفة إبَّا
ة في مقدمات القصائد،  لذا رأينا التأنيث مخترقًا لكلِّ الموضوعات الشعريَّا
ــة، وفي خواتيمها أيضًا،  ــاعر نحو موضوعاتها الرئيس وفي بنيتها وتحول الش
ر الحقيقيّ لهذا الوجود الثقافيّ الذي غُيب بأسباب  فقد كانت القصيدة المعبِّ

ة أيضًا. ثقافيَّا
مغذيات النزعة التعليميَّة:

 يتمثل هذا الاتجاه بالشعر التعليمي الذي برز بفعل تلك البيئة التي اصطبغت 
رسِ في دُورِ العُلماءِ والفُقهاءِ والَمسَاجِد  ة، فحلقاتُ الدَّا ة مقابل الشفاهيَّا بالكتابيَّا
ــر البَينِّ في إبراز أنواع معينة من التأليف خدمة لطلبة  والمدارس كان لها الأث
ة وبكلِّ  ــة والأدبيَّا ــة والمنظومات الفقهيَّا ــذا كثرت النظم التعليميَّا العلم، وله
ــاعدة لهم للحفظ والتذكر، وكذلك  صنوف المعرفة خدمة لطلبة العلم ومس
ما برز من الفقهاء أنفسهم من استعانة بالشعر لإثبات قضايا معينة، وكذلك 

ما شاع من تقاريظ ومدح وإطراء على الكتب المؤلَّافة شعرًا.
المعارضات الأدبية بوصفها صُورًا ثقافيَّةً:

كُ والدافع لها قضيتين: ة كانَ الُمحرِّ ظهرتْن في هذا العصرِ معارضات أدبيَّا
ة في معارضة المشهور  ة بحتة تعبيرًا عن الاطلع والمقدرة الشعريَّا الأول: أدبيَّا
ــاهير الشعراء، وبكون حلقة  ــعر ومش ــعر العربيّ وإعجابًا بعيون الش من الش
ــة هم امتدادٌ طبيعيٌّ  ــيرُ بوتيرةٍ واحدةٍ، لأنَّا أهل هذه المدين ــعر العربيّ تس الش

لُوا مَاضيهم. للعرب لَأنْن يَتَمَثَّا
مها شعراء هذه المدينة، وهو ما نتجَ عنهُ بعض  ة ولائية قدَّا الثانيَّة: قضية عقديَّا
ــعر الشعراء، كالردِّ على النواصب والذين  القضايا التي نجدها ضمنًا في ش
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ــت ^، وهو ما رأيناه لدى الصفي  ــذون موقف العداء والبغض لأهل البي يتخ
ه على ابن المعتز بقصيدة طويلة. الِحلِّي في ردِّ

وكقضايا ضمنية كالتي نجدها في البيت والبيتين في الردِّ على الخصوم، 
ــه بعدم الفهم والجهل،  مة الِحلِّيّ على ابن تيمية حين اتهم ــي ردِّ العلَّا ــا ف كم

وغير ذلك من النماذج والموضوعات.
الغزل بوصفه بؤرة ثقافيَّة:

ــعر الِحلِّيّ لعدة أسباب، وإن  ــاع في الش ا الغزل ولأهمية حضوره فقد ش أمَّا
ة في مواقف الحبِّ والعاطفة وموقفه من  ــانيَّا كُ له هو الفطرة الإنس كان الُمحرِّ

المرأة وله بواعث نجدها متجسّدة في:
ــزء من منظومة اللغة  ــعر العربيّ الذي هو ج ــتمرارًا لبنية الش أنَّاه كان اس

ة. ة والعاطفة المستمرة التي تنبع من هذه الموضوعة الشعريَّا التواصليَّا
ة عمومًا في  ــك البيئة العربيَّا ا با نتج عن تل ا وتفاعلً ثقافيًّ ــهٌ كان تباريًّ أنَّا

ة. القرون الوسطى من أغراض شعريَّا
ــى أنَّا غياب المؤنث  ــير إل ة يش ــعريَّا اختراق التأنيث لمجمل الموضوعات الش
ــا - وهو المرأة - من الوجود الفاعل يجعله متغلغلً في كلِّ الموضوعات؛  واقعً
ليكون شكلً من أشكال التعويض، فبدلًا من حضورها الفاعل في الواقع 
قَهُ وقامَ  ــعر موضوعة فاعلة، وهذا الَأمرُ حَقَّا الحياتيّ يكون حضورها في الش

بتها. بهِ الرجلُ نفسُهُ وليس المرأة؛ بوصفهِ جُزءًا مِنَ المنظومةِ التي غيَّا
البنى الثقافيَّة للرثاء:

ا الرثاء فقد كان المحرك له هو العامل الدينيّ وبعطيات مختلفة منها: أمَّا
ة. واقعة الطف وكون أبناء هذه المدينة من الشيعة الإماميَّا
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الحياة الصعبة والظروف الحالكة من الفيضانات والأمراض والأوبئة التي 
اجتاحت هذه المدينة ما جعلت قضية الاستنجاد بالرمز الدينيّ للخلص تارةً، 

وبالمواساة تارةً أخرى.
ة الصعبة فهؤلاء الشعراء يتخذون من رثاء آل البيت  الفقر والظروف المعاشيَّا

فرصة لرثاء واقعهم ومدينتهم وأنفسهم.
البنية الكامنة والثاوية على طول تاريخ هذه المدينة ومنذ القدم في مواكب 
الطقوس والعويل والبكاء في شارع الموكب البابليِّ والمعبدِ البابليِّ على الإلِهِ 
ة كالحزن والبكاء والنذور وما  ــوس دينيَّا ــل )ديموزي(، وما نتج من طق القتي
شابه ذلك، لعلَّاها تسـربت إلى الشعر الِحلِّيّ عن طريق إيحاء المكان المندثر، 
نةٍ - قد تكون  ــةٍ مُعيَّا لُوا امتدادًا بِدَرَجَ ــن مَثَّا ــود بعض القاطنين فيه الذي ووج

مارِ والتَّالشي بَعدَ الازدهَارِ. بسيطة - لألمِ النكبات والدَّا
النتائج

ــعراء، وقد جاء متمثلً  * ــوروث الدينيّ أثر بارز في قصائد الش كان للم
ة والموروث الفقهيّ الذي أُقيمت قواعده في البيئة  بالقرآن والسنة النبويَّا

ة فيه. ة، نتيجة وجود الحوزة العلميَّا الِحلِّيَّا
كان المحرك الثقافيّ البارز للشعر الِحلِّيّ هو الواقع الدينيّ العقائديّ؛ إذ  *

ة، لغرض النصح  م المفاهيم الدينيَّا نطالع كثيرًا من الشعر الِحلِّيّ وقد قدَّا
والإرشاد والاستقامة، والدفاع عن المبادئ والقيم التي يؤمنون بها.

ــعر العربيّ تأثير كبير في الشعر  * ة بوصفها محركًا للش لم يكن للقبليَّا
ــيرته لأخذ  الِحلِّيّ، إلاَّا في محطات معينة، كحثِّ الصفي الِحلِّيّ عش

الثأر لخاله، وقد تمثَّال هذا شعرًا في قصيدته بوقعة الزوراء المعروفة.
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هت  * ة مُحركًا رئيسًا من مُحركات الثقافة التي وجَّا كانت الهوية العربيَّا
ة، ففي الِحلَّاة  الشعر الِحلِّيّ، حيث تجلَّاى تمسك الشعراء بهويتهم العربيَّا
ة تتجنّب التعصب  ة ثقافيَّا ة إلى نسقيَّا طابع فطريّ وعلميّ دَفَعَ البيئة الِحلِّيَّا
ــاع من نماذج قليلة  ــق ما ش ــتثنى من هذا النس القوميّ أو العرقيّ، ويس

جاءت خارج النسق.
ــزٍ، ويبدو أَنَّا  * ــكلٍ مُتَمَيِّ ة بش ــعريَّا ــرأةُ في الموضوعات الش ــرَتِ الم حَضَ

ــعر، فرفد وجودها كلَّا  تَغييبها من الواقع الحياتيِّ تمَّا تَعويضُهُ في الش
يًا، حتّى وجدنا التأنيث  موضوعات الشعر الِحلِّيّ لتكون محرّكًا ومُغَذِّ
ــابُ المرأة في الواقع  ة، وكانَ غي ــعريَّا قد اخترقَ كلَّا الموضوعات الشِّ
ة والإرث الفقهيّ؛ إذ اجتمعا على  الحياتي بتأثير من المنظومتين المجتمعيَّا

مسألةِ عدم خُروجِ المرأةِ مِنَ البيتِ.
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السيد حيدر الحليّ  الُأحادية في ديوان  معاني أحرف الجر 

نحويةٌ دراسةٌ 

رمضان المطلب  عبد  غالب 
جامعة ميسان/ كلية التربية

يه�دف ه�ذا البح�ث إلى دراس�ة معاني ح�روف الج�ر الأحادية – في 
ديوان السيد حيد الحلّي - وأثرها في التراكيب الشعرية في شعرهِ، ويشملُ 
خمس�ة أحرف، وهي )الباء، واللام، وواو القس�م وتاؤه، والكاف(، وقد 
تبين من خلال هذه الدراسة أنَّ الشاعر وظَّفَ هذه الأحرف بشكل سليم 
مطاب�ق لما ورد في مص�ادر النحو وحروف المع�اني، ومعبر عن الدلالات 

التي يبتغيها.
وق�د تضم�نَ البح�ثُ تمهيدًا عن حياة الش�اعر الس�يد حي�در الحلي، 
وتعري�ف حروف المعاني، ودراس�ة تطبيقية عن أح�رف الجر الأحُادية في 
ديوانه، ومن ثَمَّ خاتمة تضم أهم نتائج البحث، وقائمة بالمصادر والمراجع.

الكلمات المفتاحية: 
حروف المعاني، الجر، شعر، السيد حيدر الحلي.
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The meanings of the unary prepositions in the 
poetry collections of Al Sayid Haidar Al-Hilli A 

grammatical study

Ghalib Abdul Muttalib Ramadan
Maysan University / College of Education 

Abstract
This research aims to study the meanings of the unilateral 

prepositions - in the poetry collection of Al Sayid  Haidar Al-
Hilli - and their effect on poetic compositions in his poetry, 
and it includes five letters, which are (B, L, w, al qsam, T, and 
K).  It was found through this study that the poet employed 
these The letters are properly identical to what is mentioned 
in the sources of grammar and letters of meanings, and ex-
presses the connotations that they seek.

The research included an introduction to the poet Al Saiyid 
Haider Al-Hilli's life , the definition of the letters of meanings, 
and an applied study of the unary prepositions in his office, 
and then a conclusion that includes the most important re-
search results, and a list of sources and references.

key words:
    Letters meanings, prepositions, poetry,  Al_Sayid Haider 

Al-Hilli.
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تمهيد	

ترجمة السيد حيدر الحلي

ــليمان الصغير بن داود بن سليمان الكبير بن داود  ــيد حيدر بن س هو الس
ــرع بن أحمد المزيدي بن محمود بن شهاب بن علي بن محمد بن  ابن حيدر الش
ــكر بن  ــم بن علي بن ش ــم بن أبي البركات بن القاس عبد الله بن أبي القاس
ــن الأسمر بن شمس الدين النقيب أحمد بن أبي الحسن علي  أبي محمد الحس
ث  ــين النسابة بن أحمد المحدِّ ابن أبي طالب محمد بن عمر بن يحيى بن الحس
ابن عمر بن يحيى بن الحسين ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن زين العابدين علي 
ــين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم)1(، ويكنَّاى بأبي  ابن الحس
ــبة إلى نسبه العلوي، أما  ــليمان)2(، ويلقب بالحسيني نس ــين، وبأبي س الحس
ــبة إلى مدينة الحلة بعد أن يقرن اسمه  ــتهر به فهو )الحلِّيّ( نس اللقب الذي اشُ

بـ )السيد(، إذ أصبح ملزمًا لاسمه لا يفارقه)3(.
وقد أَجمعتِ المصادرُ على أنَّا ولادته كانت في مدينة الحلة سنة 1246هـ، 
ــيع جثمانه الطاهر الى النجف الأشرف  ــنة 1304 هـ، وش يَ في الحلة س وتُوُفِّ

في موكب مهيبٍ، ودُفِنَ في ما يلي رأس الإمام علي ×)4(.
ــعر ومؤلفات مهمة أخرى هي:1ـ العقد  ــيد حيدر الحلي ديوانَ ش ترك الس
المفصل في قبيلة المجد المؤثل. 2ـ دمية القصر في شعراء العصر. 3ـ الأشجان 
ــيد ميرزا  ــد جمعَ فيه مراثي صديقه العلمة الس ــان، وق في مراثي خير إنس
ــة الإمام  جعفر القزويني، وهو ما يزال مخطوطًا، موجود في مكتبة مؤسس

محمد حسين كاشف الغطاء في النجف الأشرف برقم )68()5(.



148

غالب عبد المطلب رمضان

ا حروف المعاني لغةًا واصطلحًا

الحرف لغة: الطرف، والجانب، والناحية، قال ابن دريد: »حرف كل شيء 
ــن هذا الأمر، أي:  ــرف: ضامر، وفلن على حرف م ــدّه وناحيته، وناقة ح ح
ــتَ عنه، والحرفةُ:  ــيء انحرافًا إذا مل ــرف عنه مائل، وانحرفتَ عن الش منح

فَةُ فلن من كذا وكذا، أي مكسبه منه«)6(. المكسبُ أو الطعمة، حِرْن
فَ ابنُ سيده حروفَ المعاني بقوله: »وهي الحروف   ا اصطلحًا: فقد عرَّا    أمَّا

التي تربط الأسماء بالأفعال، وتربط الأسماء بالأسماء«)7(.
ا،  ــلَ وغيره أجره جرًّ ا، وجررتُ الحب ــره جرًّ ــرُّ لغةً: الجذب، جره يج والج
فه ابن السراج قائِلً:  ا الجرّ اصطلحًا: فقد عرَّا ــيء: انجذب )8(، أمَّا وانجر الش
ــم والفعل بالاسم  ــم بالاس »حروف الجر تصل ما قبلها با بعدها فتوصل الاس
ــرف الجر الُأحادية من ضمن  ــماء«)9(. وأح ولا يدخل حرف الجر إلِاَّا على الاس
ــريطة أن  ي وظيفة الربط بين طرفي الجملة ش مجموعة حروف الجر التي تؤدِّ

تجر الأسماء.
حروف المعاني ف الديوان

ةٍ واردة في ديوان السيد  وقد ركز هذا البحث على خمسة أحرف جرٍّ أحاديَّا
حيدر الحلي، وهي:

حاةُ في عَدَد معانيها، ولكن من أشهرِ معانيها )الإلزاق  1ـ الباء: اختلف النُّ
ــي للإلزاق والاختلط،  ا ه ــيبويه بقوله »وباء الجر إنمَّا والاختلط( بتعبير س
وذلك قولك: )خرجتُ بزيدٍ(، و)دخلت به(، و)ضربته بالسوط(: ألزقت ضربك 
ــيبويه أنَّا  ــع من هذا الكلم فهذا أصله«)10(، يرى س ــوطِ، فمَا اتس إياه بِالسَّا
ــده أصلُ كل دلالة  ــي الإلصاق،  فالإلصاق عن ــي )الباء( تجتمعُ ف كل معان
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ــيبويه عن هذا  ر غيرُ س ــه على ذلك المبرد)11(. وعبَّا ــرف الجر )الباء(، وتبع لح
ــيبويه لم ينقله بلفظِ  ــى بـ)الإلصاق(، حتى إنَّا المراديّ عندما نقل رأيَ س المعنَ
ــيبويه  : » الإلصاق: وهو أصل معانيها، ولم يذكر س ــال المراديُّ )الإلزاق(، ق

ا هُو للإلصاق والاختلط.«)12(.  غيرَه، قال: إنمَّا
تَه مِن  ــخْن ا لأنَّا نُس ــيبويه الصريحة )الإلزاق(؛ إمَّا ــم ينقل المراديُّ لفظةَ س ول
الكتاب )الالصاق(، أو أَنَّا دلالتهما واحدة وإنِ اختلف لفظهما، فل يَضُرُّ ذلك 
ــي دلالة اللفظة فعند مراجعة المعاجم العربية يتبين أنَّا لا فرق بين )الإلزاق(،  ف
)والإلصاق( من حيث الدلالة إلاَّا أنَّا )الإلصاق( أقوى دلالة، قال ابن فارس في 
ــيء  م والصاد والقاف( أصل صحيح يدل على ملزمة الش مادة )لصق(: »)اللَّا

يء، يقال: لصق به يلصقُ لصوقًا«)13(. للشَّا
يء للشيء،  ا مادة )لَزَقَ( فحروفها ليستْن بأصلٍ وإنْن دلَّاتْن على مُلَزَمَةِ الشَّا  أمَّا
ــزق( على )لصق(؛ لأنَّا الأخير  ــاب الإبدال)14(. وبهذا يحمل معنى)ل ا من ب وإنمَّا

م ويكون أقوى في التعبير.  أصل وأكثر استعمالًا، وما كان أصلً يُقدَّا
ــى)15(، والمرادي إلى  ــر معن ــد أوصل المالقي معاني )الباء( إلى اثني عش وق

ثلثة عشر)16(، و كلٌّ من ابن هشام  والدماميني إلى أربعة عشر معنى)17(. 
ــبع  ــيد حيدر الحلي )1773( مرة، ألفًا وس ورد حرف )الباء( في ديوان الس
مئة وثلثًا وسبعيَن مرة، وهي أكثر حروف الجر ورودًا في الديوان، وتعددت 

دلالاتها إلى خمس عشرة دلالًة سأقفُ عليها مع الشواهد من شعره. وهي:
ــام: » ثم  ا، قالَ ابنُ هش ا أو مَجَازيًّ ــا أنْن يكونَ حَقيقيًّ ــاق: وهو إمَِّا أـ الإلص
ــكت بزيدٍ( إذا قبضت على شيء من جسمه، أو  الإلصاق الحقيقي كـ)أمس
على ما بجسمِهِ من يَدٍ أو ثوبٍ أو نحوه...«)18(، وقد كثُرَ هذا المعنى في ديوان 
ــيد الحلي، ومنها ما جاءَ بناسبة تعمير صحن الإمامين الكاظمين÷  الس
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ويمدح الباذل لتعميره)19( ]الكامل[: 
سَكَتْن مَد أَمْن لِ وَلَاءِ أحْن سِي بِحَبْن دَهُ)20(     نَفْن كَمَتْن بِنِيَاطِ قَلْنبِيَ عَقْن مُذْن أحْن

ــى الحبل، وباء النياط( وإنْن كانت  ــاهد في الباءين: )الباء الداخلة عل الش
ــاعر نفسه بولاء رسول الله محمد | وأمسك  الُأولى أقوى دلالة، إذ لازم الش
ــة الُأولى، أي: أحكمت بعروق  ــل نجاتهم، )والباء( الثانية مكملة لدلال بحب

قلبه عقد حبل الولاء.
ومنه قوله في رسالة لبعض الأشراف ]المتقارب[:

دائمــا ــهِ  جَتِــــــــ هْن بُِ ــرِفُّ  ــوَاقِهــــا)21(تَ ــوَازِعُ أشْن ــكَ نَ ــ إلَيْن
يصور حال بعض الأشراف من ملزمة الترف لنفوسهم.

ل له ابن هشام بقوله: »)مررتُ بزيدٍ(، أي:  ا، فمثَّا أو يكون الإلصاق مجازيًّ
ــد«)22(، وحكى عن الأخفش قولًا آخرًا  ــت مروري مكان يقرب منه زي ألصق
أنَّا المعنَى مررت على زيد)23(، ثم وضح ابن هشام الفرق بين الإلصاق الحقيقي 
ا إذا  ــون حقيقيًّ ــتعلء إنما يك ــازي بقوله: »انَّا كُلًّ مِنَ الإلصاق والاس والمج
كان مفضيًا إلى نفس المجرور كـ)أمسكت بزيد، وصعدت على السطح(، 
فإن أفضى إلى ما يقرب منه فمجاز كـ)مررت بزيد( في تأويل الجماعة«)24(، 

نحو قول السيد حيدر الحلَّايّ في التخاميس ]البسيط[: 
رَعَــةً ـلُ مُشْن بْن بِــبَـابِـه تَتلَقـى السُّ

رَعَةً دِ مَشْن رُهُ للِْنجُوْن إذْن لَمْن يَكُنْن غَيْن
رِعَـــةً ادُ مُسْن ثَـرَهُ الوِفَّا تَـؤُمُّ كَوْن

رَعَةً دَاحَ مُتْن ظُرُ الأقْن انَا()25(                     )وَمِنْن صَدِي يَنْن بِ رَيَّا عَذْن فُرَاتِ الْن ــدِي بِالْن تَ فَيَغْن
أي: بقرب بابه تتلقى...
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ــيد  ــرزا صالح القزويني)26(، ومعزيًا أخويه الس ــيد مي ومنه قوله يرثي الس
محمدًا والسيد حسينًا ]الطويل[: 

ــى وَقَالَ وَللِأسَ اعِي  ــكَ النَّا بِ لَبُ)27(                             فَقَامَ  رٌ وَمِخْن هِ ظُفْن مِيْن بِكُلِّ حَشَا يُدْن
أي: قام بكان قريب منك .                                                                          

ــاء« ورودًا في ديوانه. منها  ــببية: وهي أكثر معاني »الب ب ـ التعليلية والس
قوله في مدح الإمام الحجة ابن الحسن # ]الكامل[:

ــةٍ أئِــمَّا ــرُ  ــيْن وَخَ ســةٌ  مُــقَــدَّا ــا)28(             دَارٌ  ــهِ بَابَهَ ــمْن إليْن ــهُ بِهِ ــحَ إلال فَتَ
ــطاء الفيض الآلهي، وبسببهم تفتح أبواب السماء  ــببهم . إذ هم وس أي: بس

ويستجاب الدعاء.
وقد تتزاحم دلالتان على حرف واحد، نحو قوله ]البسيط[:

ــمسِ والقَمرِ هِكَ لا بالشَّا ــورِ وَجْن قُ سَمَاءِ الَمجدِ والَخطَرِ)29(      بِن أضاءَ أُفْن
ــتعانة،  ــببية، وقد تكون اس ــور( قد تكون س ــاء في لفظة )بن ــة الب دلال
فالاستعانة ليس بالضرورة أنْن تكون بآلة مادية كالقلم، والسيف، والرمح، 
ونحوها، بل قد تكون بآلة معنوية كالإيمان ونحوه، إذ استعان الشاعر بنور 
ــياق هو الفيصل  ــه الممدوح لإضاءة أفق المجد في أعلى مراتبه، ويبقى الس وج

في توجيه دلالة الألفاظ.
ــا أمثلة كثيرة  ــن النحويين، وذكروا له ــا جمع م ــتعانة: ذكره ج ـ الاس
ــي  ــتعان أبو حيان الأندلس ــتعانة بالقلم وغيره من الآلات)30(، فقد اس من الاس
تُ الماء برجلي«)31(، وقد وردت )الباء( بعنى الاستعانة  بالجوارح في قوله: »خضْن
ــيف وقد عبر عنه بالبيض  ــيد الحلي، وقد استعان بالس كثيرًا في ديون الس
ــتعان بالرمح، والسهم، ومن شواهدها في ديوان السيد  والصفائح...إلخ، واس
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الحلي وهو يرثي جده الإمام الحسين × ]الكامل[:  
ــلطَانِها هرَاءِ فِي سُ تأصَلتْن بِصِفَاحِهَا)32( أُمَراءَهَا)33(                                                                           قَهَرتْن بَنِي الزَّا   واسْن

وقد استعان الشاعر أيضًا بالرمح وهو يستنهض بالإمام الحجة المهدي#، 
بقوله ]الكامل[:

قَابِها ــي أعْن ــتَ فِ ــى أرَاكَ وأنْن عَنُ صُلبَ كلِّ رَكِيِن؟)34( فَمَتَ حِ تَطْن مْن بالرُّ
ومن استعانته بالجوارح قوله يمدح الحاج محمد صالح كبه)35( ]البسيط[:

ــ ْـن حَقُ بال اسِ يُسْن َ النَّا كُ بَينْن رُكَ المسِْن فَذِكْن
جَــرِ)36(  َ ــرِ وَالحْن فِه فَــمِ لَا بالْن ــانِ وَالْن ـلسَِ

التقدير باللسان وبالفم؛ لِأنَّا الثاني معطوفٌ على الأول، إذ استعان باللسان 
والفم.                     

ــكل مستفيض في ديوانه،  د ـ الظرفية: وردت )الباء( بعنى الظرفية بش
وهو ذو دلالتين:                                                                                                

1ـ الظرفية المكانية:  ورد حرف )الباء( بهذا المعنى في الديوان أكثر من 
دلالته الزمانية منها، من شواهدها قوله ]الكامل[:

ــدَتْن كَتَائِبَهَا عَلَى ابنِ محمد رَتْن آبَاءَهَا)38(                                حَشَ ثُ تَذَكَّا فِ)37( حَيْن بِالطَّا
ــها على ابن  ــاطئ الفرات: وهو المكان الذى ازدحمت فيه أُميةُ جيشَ أي: ش

رسول الله | الإمام الحسين ×.
ومن شواهده المكانية: قوله في رثاء الإمام الحسين × ]الطويل[: 

رًا بِبَيدَاءَ)39( مِنْن لَظَى وبُ هِضَابُهَا)40(                      وَتَتْنرُكهَا قَسْن هَوَاجِرُهَا كَادَتْن تَذْن
ــدة العطش ولهب  ــاعر لهول وقعة كربلء حيث ش ــجي من الش تصوير ش

الصحراء الذي يذيب الهضاب.
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ومن شواهدها قوله ]الكامل[:
عَةُ كَأسِهَا صَرِيْن شَانًا  عَطْن هُ  تْن عَلَيهِ فَضَاءَها)42(صَرَعَتْن ــدَّا بِتَنُوفةٍ)41( سَ

ــيخ مرتضى  ــاء مرجع الطائفة الش ــة، قوله في رث ــواهده المكاني ومن ش
الأنصاري &)43( ]مجزوء الكامل[:
ــرٍ بِقَبْن ــوَى  ــ ــقْن وَالتَّا ــوَاكَ  عَه)44( وَطَـ ــريْن وَالشَّا ـــمَـكَ  جِسْن ــمَّا  ضَ

ــم الشيخ الأنصاري ككيان مادي، بل  جعل القبر مكانًا ليس لضم جس
مكانًا لضم التقوى والشريعة ككيان معنوي يتمثل بالدين والشريعة.

ــة الزمانية: ورد حرف )الباء( بعنى الظرفية الزمانية في ديوان  2ـ الظرفي
السيد الحلي أقل مما ورد بعنى المكانية، نحو قوله ]الخفيف[:

ــا مَا ــتْن هَرَمً سَ َ عَنَّا ــينْن ــدَتْن حِ بَاء)45(                          وَلَ ــتِ الصِّ ــهُ بِوَقْن لَ ــدْن مِثْن ــمْن تَلِ لَ
ومنه قوله ]مجزوء الكامل[: 

ْنـــ ــومِ  ضيـــــ بِيَ ــاخُ  الَمنَ ــمَ  نِعْن وَه )49(  ْـن ــــــقَةِ  فَاقَةٍ  وَبِليل   شَـت
هـ ـ التعدية: قيل في معناها، أنّها: »هي قائمة مقام الهمزة في إيصال الفعل 
نورَهم  أذهب الله  أي:  ﴿ڀ ڀ ڀ﴾)50(«)51(   به، نحو:  المفعول  إلى  اللزم 
يًا للمفعول به )بالباء(. ولم تقتصر على الفعل اللزم بل  فصار الفعل )ذهب( مُتَعَدِّ
وردت مع الفعل المتعدي أيضًا في قولهم )صككتُ الحجرَ بالحجرِ(، و)دفعت 
مفعولًا،  لا  فاعلً،  ما كان  على  داخلة  فيهما  والباء  ببعض(...  الناس  بعض 

والأصل: صكَّا الحجرَ الحجرُ، ودفع بعضَ الناس بعضٌ، بتقديم المفعول«)52(.
 ومن شواهدها في ديوانه قوله في المراثي ]البسيط[:  

ــدَ القَدَرِ يَا يَ نْن ــنَ بِالدُّ دِيْن ــاذَا تُرِيْن رِ وَالبَصَرِ)53(                                    مَ هْن عِ الدَّا تِ بِسَمْن لَقَدْن ذَهَبْن
أي: اذهبتْن يدُ القدرِ سمعَ الدهر...
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ومنه قوله ]الكامل[: 
ــا إلَهَ كَأنَّا  ــى  حت ــرَتْن  وَاءَ)54(                                          وتَبَاشَ الأدْن ــه  بِبُرئِ أزالَ  ــا  هَ مِنْن

والتقدير: أزال برؤه الأدواء، أي: أزال الله من الأملك الأدواء ببرء الممدوح 
من المرض، وفي التركيب فاعل أصلي مجرور بالباء وهو )ببرئه(.

وـ التفدية: ذكرها الجرجاني، نحو: »بأبي أنت وأمي، أي: فداك أبي أنت 
ــه وأبيه إلّا أنَّاه تحاشى  ــاعر بنفس وفداك أمي أنت«)55(. وكثيرًا ما افتدى الش
ــاعر، فكيف بن كان  الافتداء بأُمه؛ وذلك لمكانة الأم الكبيرة عند الش
ــمُ أُمّ عَلَتْن في الوجود  ــراء ، وهي أَعظَ ــمها فاطمة الزه ــب إلى أمّ اس ينتس
ــادَةُ الكرام محمد وآله |، ومن هنا يتبين لنا  لأطهر أبناءٍ، والمفدى هم السَّا
ــخر علمه وقلمه وشعره وادبه لبيان فضلهم، فمن  إخلص هذا الشاعر لمن س

افتداءه بأبيه وهو يرثي الإمام الحسين × قوله ]الخفيف[:
ــاءٍ إبَ فِ  ــرْن بِطَ ــا  طَامِحً ــي  ــذَاةُ )56(                             بِأبِ مٍ قَ ــطَهُ لضَِيْن لْن وَسْن ــمْن تَجُ لَ

ومن افتداءه بنفسه قوله ]الطويل[: 
مَى وِشَاحِ مِنَ الدُّ مَاءُ الْن سِي خَصْن بِنَفْن
لُمَى فًا مِنَ الْن احِ صِرْن ا الرَّا نِي حُمَيَّا سَقَتْن

مَـــــا  فِ الُمدَامِ  مُتَيَّا تُ فِي وَصْن سَيْن فأمْن
ا َ ــدَامُ وَإنمَّا ُ رِي مَا المْن ــتُ أدْن ــا كُنْن دُ )57(                                   وَمَ هْن قِهَا الشَّا احِ مِنْن رِيْن تُ مُذَاقَ الرَّا عَرِفْن

زـ المصاحبة: هي التي تعطي معنى )مع()58(. وردت )الباء( بعنى المصاحبة 
في ديوانه في بضعة مواضع، منها قوله يرثي الإمام الحسين × ]الكامل[: 

ــا زَهَتْن لَمّ ــا  قِهَ ــةِ طَوْن نَ بِزِيْن ــنْن  ــجَانِ الأنِيِن غِنَاءَهَا)59(لَكِ مَزَجَتْن بِأشْن
أي: مزجت مع أشجان الأنين غناءها.                                                                       
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ــن القرآن الكريم  ــواهد م ــام وأوردلها ش ح ـ التبعيضية: ذكرها ابن هش
ــعر العربي)60(. وهذا المعنى قد أثبته الكوفيون، والأصمعي، والفارسي،  والش
ــم يثبته)61(. ومذهب ابن جني   ــي، وابن مالك)63(، وقد رفضه ابن جني ول والعتب
ــواهدها  ــه)62(، ومن أبرز ش ها زائدة؛ لأنَّا الفعل يتعدى إلى مجروره بنفس فيها أنَّا

من القرآن الكريم والتي وقع الخلف فيها آية الوضوء. قوله تعالى:﴿ ڀ 
ــدة، وبعضهم جعلها للإلصاق على الأصل،  ٺ    ﴾)63(. فبعضهم جعلها زائ

وبعض جعلها استعانة)64(. 
وثمة أوجه نحوية ذكرها ابن عاشور في تفسيره)65(. والراجح أنَّا )الباء( في 
الآيةِ الكريمةِ للتبعيض، فالمسح ببعض الرأس واجب شرعًا عند الإمامية)66(، 

وكذلك الشافعية)67(، وأجازته المالكية)68(.
ومن شواهدها في ديوان السيد الحلي، قوله ]الطويل[:

ــضِ فَخَارِه بِبَع ــا  يَ نْن ــتِ الدُّ اجُ كُلِّ الَمضَايقِ)69(تَضَايَقَ ــرَّا فَ ــه  عَلَى أنَّا
ــة )الباء( على التبعيض في البيت، ومما زادها قوة دخولُها على كلمة  دلال

)بعض( في هذا المعنى، فجاءت صريحة واضحة في هذا البيت.
ــن()70(، أو أنْن تكون )الباء(  ــن موضعها )مِ  ومن علمة التبعيض أنْن يحس
ــي قد أفرد معنى  ــروي عن ذلك)71(. لكن الرض ــكان )مِن( كما عبر اله م
ــن الأبيات التي تأتي )الباء(  ــض عن معنى )مِن()72(. وفيما يأتي جملة م التبعي

بعنى )مِن( من ديوان السيد الحلي كشواهد عن ذلك، قوله ]الطويل[: 
ر وَاحدٍ ثكُمْن غَيْن اءِ حَرْن ــقَى بَِ لدِِ)73(                                 ويُسْن جَى طَهَارةُ مَوْن فَكَيْنفْن لَكُم تُرْن

أي: من ماء حرثكم...                                                                                       
ومن شواهدها أيضًا قوله ]مجزوء الكامل[: 

لِ القَتِيْن بِـــدَم    ــهِ   بِ ــبْن   ــلُ عَه)74(                             وَاطْن ْـن ــيـــ رِ شِ بَلَ  فِي  خَيْن بِكَرْن
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ــن # أنْن  ــتنهض الإمام الحجة ابن الحس أي: من دم القتيل... الخ. وهو يس
يطلبَ بالسيف ببعض من دم الإمام الحسين ×؛ لعظمة دمه الشريف.                                                                               
ــه )الباء( موافقة  ــؤال)75(. وتكون في ــماه: الس ط ـ المجاوزة: ومنهم من س
حَاةُ،  لـ)عن()76(. أي: من علمتها أنْن ترادفَ )عن( في المعنى، وقد ذكرها النُّ
ــي. ووقع الخلف في  ــعر العرب ــواهدَها مِنَ القُرآن الكريم والشِّ وذكروا ش
معناها، ففي قوله تعالى: ﴿ڌ ڌ ڎ ﴾)77(، وفي غيرها من الآيات التي 
لَها البَصريونَ  ــى المجاوزة، وأَوَّا ــؤال قد أثبت فيها الكوفيون معن أتت بعد الس

بـ)الباء السببية(، وتقديرهم فاسأل بسببه)78(. 
ــواهدها فقد وردتْن بعد السؤال أربع مرات من ديوان السيدِ الحليّ،  ا ش أمَّا

منها قوله في رثاء أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالبٍ × ]الرجز[: 
ــم           نهُ بَيْن ــاعَ  ــابُ الِله ضَ ــوَ كِتَ ــنْن كِتَابِه)79(                                                           فَهْن ــأَلْن بِأمرِ الِله عَ فاسْن

التقدير: فاسأل عن أمر الله... 
وأيضًا قوله في التهاني ]البسيط[:                                                                                    

احَ هَلْن كَفَرَتْن رفَ الوضَّا مَاهُ أو عَبَدَتْن مِنْن دُونِه صَنَمَا؟)80(                سَائِل بِهَا الشَّا نُعْن
ــواهد من القران  لوا له بش ــة من النحويين ومثَّا ــتعلء: ذكره جمل ي ـ الاس
ــموني موافقة )على()82(، وقد  ــماه الأش ــعر العربي)81(، وقد س الكريم والش

كَثُرَ وروده في ديوانه، ومنه قوله ]البسيط[:       
ــةً ــوت طافح ــارَ الم ــيَن غم أمواجُها البيضُ بالهاماتِ )83( تلتطم)84(وخائض

أي: على الهامات تلتطم. 
ــدةَ المعركة وكيف تنزل سيوف وتلتطم على الرؤوس،  ــاعرُ ش رُ الش يُصَوِّ
ــادة القوم، والمقصود هم  ــيوفَ تلطمُ س ــع، وهي: إنَّا السُّ وقد تعطي دلالة أوس
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الإمام الحسين × وبنوه وأصحابه الغيارى، إذ كانت سيوف القوم تلطم على 
رؤوسهم، ومن شواهده قوله ]الوافر[:

يَرَاهَا ِــــــــحُهُ  تُصَافـ ءٌ  ــلَّا ــا)85(أَخِ لطَِامَ ــهِ  هَتِ بِجَبْن ــتْن  تَلَفَ اخْن إذا 
التقدير: على جبهته لطاما.                                                                                                                                                                                                                        
ــتعلئية( مع كلمة )رغم(، ومن شواهدها في المدح  وقد وردت )الباء الاس

]الطويل[:
نَ عَلَءَه ــديْن ــمِ الَحاسِ بِرَغْن ــادَ  ــادَهُ الُله هَادِم)86(                                     وَشَ ــا قَدْن شَ سَ لِمَ وَلَيْن

أي: على رغم الحاسدين..
ن ذكر هذا المعنى لـ)الباء(، وبعضهم  ــة: قليلٌ من النَّاحويين ممَّا ك ـ البدلي
أخرجها إلى السببية)87(، »وعلمتها ان يحسن موضعها )بدل(«)88(. وقد وردت 
ــيد الحلي منها قوله في الهجاء  ــاء( بهذا المعنى مرتين فقط في ديوان الس )الب

]البسيط[:
بَتِهِم لَقْن بِصُحْن سِ مَنْن يَعْن شٌ مِنَ الإنْن تِـهِ)89( وَحْن مًا بِصِحَّا ـدِل سُقْن تَبْن يَكُنْن كَمُسْن

ــى الَمعنَى في قوله  ــكلٍ صريحٍ عل ــدل صحته، إذ إنَّا القرينةَ دلَّاتْن بش أي: ب
)كمستبدل(.

ومن قوله في رثاء الإمام الحسين × ]الخفيف[: 
ــنْن ــوسِ وَلَكِ فُ ــيفَ  بِالنَّا جَ السَّا ع)90(                     زوَّا جِيْن تُ وَالِخضَابُ النَّا رُهَا الَموْن مَهْن

التقدير: زوج السيف بدل النفوس.
ــذا المعنى )العوض(، وهي التي تدخل  ــة: ومنهم مَنْن أَطلَقَ على ه ل ـ المقابل
على الأثمان والأعواض)91(. قال المالقي: »أنْن تكون للعوض كقولكِ: بعتُ هذا 
ــي كتب النحو، وكذلك  ــتُ ذاك بذاك«)92(. و ذُكِرَت قليلً ف بذاك واعطي
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ــيد الحلي، إذ وردت)3( ثلث مرات، منها قوله في  قلَّا ورودها في ديوان الس
ذكرى ولادة الإمام الحجة ابن الحسن × ]الكامل[:  

تُ كَمَنْن تُ سِوَاكَ كُنْن ر()93( )94(                      بِكَ إنْن عَدَلْن مَّا بـ)الذَّا الَ الشُّ َـ يَزِنُ الِجـب
ه بالجبال الشم كناية  ر عنه أنَّا يأبى الشاعر أنْن يعدلَ الامام الحجة الذي عبَّا
ــة الخصال المعرفية والأخلقية والدينية مقابل صغار النمل، وحتى من  عن قم
حيث المادة، إذ لا قياسَ بين الجبالِ الشم من حيث الحجم والوزن مقابل حجم 
ووزن صغار النمل فل يزن الشاعر الغالي النفيس بالرخيص البخيس. ويمكن 

أنْن تحتملَ معنى البدلية أيضًا.
ــه مقرظًا كتاب )الروض الخميل في  ــواهد المقابلة في ديوانه قول  ومن ش

مدح آل الجميل()95(  ]الكامل[:   
نُ بَيَاضَهُ ــوْن ــرَت)96( العُيُ ــوَادِهَا)97(وتَوُدُّ لَوْن شَ وَسَ ــا  بِبِيَاضِهَ ــوَادَهُ  وَسَ

ــوادها مقابل بياض الكتاب )أوراقه( وسواد  أي: باعت العيون بياضها وس
ــذا البيت يبين من  ــاعر في ه ــطره وكلماته( تصوير رائع للش ــاب )أس الكت
خللها نفاسة هذا الكتاب وقيمته العالية عنده.                                           

ــهد لها بقوله تعالى:  م ـ بعنى)إلى(: ذكرها الزجاجيُّ وغيره)98(، واستش
﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾)99(، والتقدير: ما سبقكم إليها من أحد.

ــا في موضعين فقط:  ــيد الحلي فقد وجدته ــواهدها من ديوان الس ا ش وأمَّا
الموضع الأول قوله في المراثي ]السريع[: 

ــدَى النَّا ــبِ  بِغَري ــا  كفًّ ــدَّا  ــد)100(                                ومَ مَ تُحْن ــوَرَى  ال  َ ــينْن بَ ــا  آلَاؤُهَ
أي: إلى غريب الندى... والموضع الثاني، قوله ]البسيط[:

ــرَحْن مَواقِدُهَا ــمْن تَبْن ــنَّا دَارَكَ لَ حَر)101(                                  لَكِ بَاحَ بِالسَّا مُضِيئَة تَصِلُ الإصْن
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أي: تصل الإصباح إلى السحر، و)الباء( هنا وإنْن دخلت على كلمة )السحر( 
ها لا تفيد الظرفية؛ لأنَّا من لوازم الظرفية أنْن تتضمنَ معنى)في( والسياق  إلاَّا أنَّا
ــحرَ وقتٌ والصبح وقتٌ آخر، ولا يمكن أنْن يكونَ  في ذلك يمتنع؛ إذ إنَّا الس

الصبحُ في السحر.
ــم: المعروف بأنَّا أحرف القسم ثلثة وهي: )الباء، والواو، والتاء(.  ن ـ القس
ومنهم من جعلها أربعة فأضاف إليها )اللم()102(. »والباء أصل حروفه، ولذلك 
ــالله، والدخول على الضمير، نحو  ــم ب خصت بذكر الفعل معها، نحو: أقُس

بك لأفعلن«)103(. 
ها تكون جارة في القسم  ــم: أنَّا ومما تمتاز به )الباء( عن بقية حروف القس
وغيره، بخلف )الواو والتاء( فإنهما لا تجرانِ إلّا في القسم )104(. ومن مميزاتها 

ها تدخل على الظاهر والمضمر، نحو: )أقسمت بالله، وبه()105(.  أيضًا: أنَّا
 وقد قَلَّا القَسَمُ في ديوان السيد حيدر الحلي، ولاسيما القسم بلفظ الجللة 
ــم باسمه  منعه من  )الله(، ولعلَّا اتجاهه الديني وتورعه واحترازه من القس
ذلك فلم يردِ القسمُ عنده بحرف )الباء( مع لفظ الجللة مطلقًا، ووردت )باء( 

القسم مع الظاهر في غير لفظ الجللة في أربعة مواضع فقط. 
ــراف  ــمه )برب الناس والفلق( من ذلك قوله في مدح بعض الأش  ومنه قَس

]البسيط[: 
ــارقةٍ ــي كل ش ذه ف ــنْن تُعوِّ ــا مَ ــماح برب الناس والفلق)106(ي أمُّ الس

وأيضًا أقسم )بالسماء( منه قوله في الموشحات ]الرمل[:
ــكِ فَلَــ الْن ــــــــــي  شِ وَمُنْن ــهُ  مِنْن ــتْن  بَ قَرَّا
ــــكِ سُ وَالنُّ ــى  قَ التُّ ــتِ  بَيْن ــي  وَتِ صَفْن
ــكِ بُــــــــــ ُ الحْن ذَاتِ  ــمُ  سِ أُقْن ــمَا  بِالسَّا
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ــا ــازَا رُتَبَـ ــجِّ حَـــ ــ َ ــا بِالحْن ــا الله الأنَامَالَهُمَ لهَِ ــي مِثْن ــا ف ــا حَبَ مَ
رَبـا ــوَاهَا أَقْن ــنْن سِ ــيَ كَانَتْن مِ ــا مَقَامَا)107(هِ فُى وَأعلَهَـ ــدَهُ زُلْن عِنْن

ــريف في قوله تعالى:﴿ٱ ٻ  ــمه الش ــمٌ قرآنيٌّ على غرار قس وهذا قس
ٻ﴾)108(. إلاَّا أنَّا الشاعر أقسم بـ)الباء( وأظهر الفعل )أقسمُ( وقدم المقسم به 

عليه وحَذَفَ الهمزةَ للضرورة الشعرية، إذ التقدير: أقسم بالسماء ذات الحبك.
ورد عنده القسم في غير لفظ الجللة )الله( ولكن مع حذف الفعل وإثبات 

المصدر مكانه في قوله متغزلًا ]مجزوء الكامل[:  
ـــ الـ ــا  هَ قدِّ ــلِ  بِعَام ــمًا  طُرُ  بِالـحَـريـر)109(قَسَ ارِ  يَخْن ّـَا ــخَط

ــاعر ابتعد عن القسم بالفعل  ــمًا بعامل...الخ. نجد الش ــم قس التقدير: أقس
ــي هذا البيت؛ لأنَّا البيت في الغزل، والغزلُ ليس بتلك  ولفظ الجللة )الله( ف
اهُهُ الدينيّ  عُهُ واتجِّ ــوة، فَتَوَرُّ ــم بالق الأهمية في ديوانه؛ لذلك احترز من القس
ــم بـ)الله( أو أحد أَسمائِهِ العظيمة من أجلِ غزل، وهو في غِنًى  منعاهُ أنْن يُقس
ــم عنده مع  ظ كما يلمس من ديوانه. وورد القس عنه كفقيه وعالم دين متحفِّ

حذف المقسم به مرة واحدة فقط في قوله في المدح ]الرجز[: 
ــهُ مِثلَ ــالِ  الَجمَ أُمُّ  ــدَتْن  وَلَ ــا  ــدُ)110(                                       مَ تَلِ ــا  مَ ــا  هَ بِأنَّا ــمَتْن  سَ وأقْن

س ـ الزائدة: ذكر النحويون ستة مواضع لزيادتها)111(، وَرَدَ منها في ديوانه 
ما يأتي:

1ـ الفاعل: وزيادتها على ثلثة أضرب:                                                                        
أ ـ لازمة: في فاعل )افعل( التعجب على مذهب سيبويه وجمهور البصريين، 

نحو: »احسن بزيدٍ«)112(. ومن شواهدها في ديوانه قوله ]المجتث[:            
ــمٍ كَرِيــ ــنْن  مِ ــهِ  بِ ــرِمْن  ــل)113(                                                أَكْن ــى كُلُّ فَضْن تَهَ ــهُ انْن لَـــــ
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ومنه قوله ]السريع[: 
ــهٍ وَآل ــائِقٍ   شَ ــنْن  مِ ــا  بِهَ ــبْن  بِ ــى وآلها)114(                                                                 أحْن ــوقًا بالِحمَ أحيتْن مَشُ
ومنه قوله في القصيدة نفسها:

با ا الصِّ ر رَيَّا ــى الَخصْن شَ عِمْن بِعَطْن سَالهَِا)115(                                       فانْن مِكْن طاَفِ  الأعْن دُولَةِ  مَجْن
ــب()116(،  ــزة في الاختيار: وتكون في فاعل )كفى( بعنى )حس ب ـ جائ
ــى: ﴿ئج ئح ئم﴾)117( )كفى( بعنى)وقى( لم تزد  ــو قوله تعال نح
ــى: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ﴾)119(. ورد هذا  ــه تعال ــي الفاعل)117(، نحو قول ف

النوع من الزيادة في ثلثة مواضع فقط من ديوانه، منه قوله ]الكامل[:
دلُ شَاهِدٍ بِجُودِكَ وَهوَ أعْن بَا)118(                                         وَكَفَى  يَصِفُ الذِي مِن جُودِهَا قَد غيِّ

ومنه قوله ]الخفيف[: 
رًا ــر« الُجودِ فَخْن دٍ صُراحِ )119(                     وَكَفَاهُم » بِجعف ــامخٍ وَمَجْن فِي عُل شَ

ومنه قوله في المراثي ]المتقارب[: 
ــا بَقيتُ ــوًى مَ ــذا جَ ــي بِهَ حًا رَغيبَا)120(                             كَفَانِ ــبِ جُرْن يجددُ في القَلْن

ــي الاضطرار: تزاد)الباء( في الفاعل اضطرارًا ذكرها المالقي  ج ـ واردة ف
وغيره)121( وذكروا لها شواهد من الشعر العربي منها قول الشاعر ]الوافر[:

ــي مِ تَنْن ــاءُ  بَ وَالأنْن ــك  يَأتي ــمْن  ــاد)122(                       ألَ ــي زي ــتْن لَبُون بن ــا لَاق بَِ
التقدير: ما لاقت...، والباء زائدة في هذا البيت)123(.                                                           
ــه قوله في المدح  ا، من ــد وردت قليلً جدًّ ــيد الحلي فق ــا في ديوان الس أمَّا

]المتقارب[ :

ــمْن القل ــانُ  لسِ كَلَّا  ــذرُ  العُ ــيَ  ــي رَسَم )134(                                                      لِ قَ طِرسِ ا فَوْن وَجَفَّا بَِ
التقدير: ما فوق...                                                                                                                                                         
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2ـ زيادتها في المبتدأ: نحو: »بحسبكَ زيدٌ«)124(. »بحسبكَ أن تقومَ«، أي: 
حسبُكَ)125(. 

  ومن شواهدها في ديوان السيد الحلي منه قوله ]المتقارب[:
ــم بِهِ ــرِي  ذِكْن ــةُ  نَبَاهَ ــبِي  ــكُو بِهِم)126(                 بِحَسْن ــي يَشْن ــاتَ حَظِّ إنْن بَ

ــبي نباهة ذكري بهم. فدخلت زائدة على المبتدأ المضاف إلى »ياء«  أي: حس
المتكلم. 

ــخ، وقد ذكرها  ــا في الخبر: تزاد »الباء« في خبر بعض النواس 3ـ زيادته
ــعرِ  ــواهدَ مِنَ القرآن الكريم والشِّ غيرُ وَاحِدٍ مِنَ النَّاحويين، وأَخرجوا لها ش

 .)127( العربيِّ
فقد وردت في ديوان السيد الحلي في مواضع قليلة منها قوله في الحماسة 

]المتقارب[: 
ــنْن مَ يَ  ــعْن سَ ــزةٍ  بِحَائ ــتِ  ــع)128(فَلَسْن فَ الأرْن ــرفِ  الشَّا ــوزةُ  حَ ــهُ  لَ

ــي مجرورة لفظًا  ــدة على خبر ليس »بحائزة« فه ــد دخلت »الباء« زائ    فق
ومنصوبة محلً على أنها خبر ليس.                                                                                                        

ومنه قوله ]الكامل[:
ــانِ مُخَلَّادًا دًا في الِجنَ ــبْن حَمِيْن هَ  فاذْن

بِحَمِيـدِ)129(   ــسَ  لَيْن ــدَكَ  بَعْن شُ  عَيْن فَالْن
ــى »العيش« وخبره  ــر غائب عائد عل ــم »ليس« ضمي ــس حميدًا. اس أي: لي

. »بحميد« مجرور لفظًا بـ »بالباء الزائدة« ومنصوب محلًّ
ــس والعين في باب التوكيد: ذكرها المرادي ومثل لها  4ـ زيادتها في النف

بقوله: »جاء زيدٌ بنفسِه، وبعينِه، والأصل: جاءَ زيدٌ نفسُهُ وعينُه«)130(. 
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ــة المنتظر #  ــتنهضًا الإمام الحج ــه قوله مس ــواهدها في ديوان ــن ش وم
]المنسرح[: 

ــهِم فُسِ ــدَى بِأنْن ــا العِ ــرُكْن مَنَايَ ــنْن تَعَثرِهَا)131(وَاتْن عِ مِ وْن ــرُ فِي الرَّا ث                                                                                                                                      تَكْن
م: وهي أكثر حروف الجر معنًى وثاني أكثر الحروف الجر ورودًا  ــلَّا 2ـ ال
ــات عليها  ــيد الحلي بعد »الباء«، وقد كثرت التآليف والدراس في ديوان الس
ــم الزجاجي )ت 337هـ(  ــردوا لها كتبًا خاصة، فقد ألَّاف أبو القاس حتى أف
اهُ  اهُ )اللمات(، وكذلك فعل الهروي )ت 415هـ( وهو الآخر سمَّا ــمَّا كتابًا سَ
ــبعها بحثًا ودراسة د. عبد الهادي الفضلي  مات(، ومن المحدثين ممن أش )اللَّا
ة شاملة في ضوء القراءات القرآنية(. فقد  ويَّا ــة نحْن مات، دراس في كتابه )اللَّا
بَتْن مَعَانيها حتَّاى أَوصَلَهَا بعضهُم إلى واحدٍ وعشرين معنًى)132(،  ــعَّا سَعَتْن وتَشَ اتَّا
ــب آخرونَ إلى أكثر من ذلك حيث أوصلها المرادي إلى ثلثين معنًى)133(.  وذه
ــم مَن ضمن بعضَ معانيها في معنى الاختصاص كالمالقي فأخرجها في  ومنه
ا سيبويه فقد  ثمانية مواضع)134(. ومنهم من أخرج لها ثلثةَ عَشَرَ مَعنًى)135(، وأمَّا
اقتصر على معنيين فقط هما: الملك والاستحقاق)136(، وكذلك فعل المبرد)137(. 
ا في ديوان السيد حيدر الحلي فقد وردت )1459( ألفًا وأربع مئة وتسعًا  أمَّا
ــتة عشر معنًى، وبعض المواضع  ــين مرة، و تعددت معانيها إلى )16( س وخمس

تضمنت أكثر من مورد واحد. 
سنأتي عليها بالتفصيل مع شواهدها في ديوان السيد الحلي.

ــاص أصل معاني )اللم( وأنْن كلًّ  ــاص: يرى المرادي أنَّا الاختص أـ الاختص
ه مع ذلك قد أخرج لكلٍّ من الملك  من معاني الملك والاستحقاق راجع إليه، إلا أنَّا
ا المالقي فقد ضمن  ــتحقاق شواهد، وذكر كلًّ منهما على حِدَة)138(. أمَّا والاس
ــتحقاق)139( وعلى أيِّ تقديرٍ فقد  تحت الاختصاص ثمانية أنواع: منها الملك والاس
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جاء معنى الاختصاص شائعًا في ديوان السيد الحلي، ومنه قوله في التهاني 
]الرجز[:

ةٌ َـ ـمَـا عِـنَاي ارِ السَّا ّـَا ب دا)140(                               فِـيـهِ لِجَ َ الوَرَى مُؤيَّا حَى بِهَا بَينْن أضْن
ومنه قوله في التهاني ]السريع[: 

لَـه ـَـابٌ وَكُـلٌّ  بـ أرْن ــلِ  ـ َاهَـا)141(للِفَضْن َليـ مُو بِعـ ْـن ـــ ــةٌ يَس مَزِيَّا
ــتحقاق  ــة، ومعناها الملك واس ــيبويه: »ولام الإضاف ــك: قالَ س ب ـ المل
ــون في معنى هو  ــول: الغلم لك، والعبد لك فيك ــيء ألا ترى أنَّاك تق الش
ــل معانيها ولو رأى  ــتحقاق أص ــيبويه أن الملك والاس عبدك...«)142(. يرى س
ــك الجرجاني)143(، وقد ذكره  ــا اقتصر عليهما، وتبعه على ذل غيرهما لم

جمهور النحاة وأخرجوا له أمثلة وشواهد)144(. 
ــتفيضٍ في ديوان السيد حيدر الحلي،  وقد ورد هذا المعنى بشكل مس

منه قوله في المدح ]الطويل[: 
بَةُ التِي ارُ وَالهَيْن كَرُ الَجرَّا لَكَ العَسْن

مَخَافتها تكفيك جرَّا العساكر)145(                              
ومنه قوله ]مجزوء الكامل[: 
الهُدَى ــي  فــِ عَامَةُ  الزَّا ــهُ  ــوَةِ أَثِيم )146(                    فَــلَ عْن ـــوَاهُ فِي الدَّا وَس

ــاعِرُ مَعنَى الملك والاستحقاق في بيت واحدٍ وهو قولُهُ في  وقد جَمَعَ الشَّا
الموشحات ]الرمل[:

عَقَــدُوا ــا  لَمَّا ــلَكُ  ـــــ ــهُ الأمْن فَلَــــ
ــجَــدُوا ــــرًا سَ ــكْن ــمْن لِلهِ شُ هُــ كُلُّ
ــدُوا وَفَ ا  ــرًّ طُ  )147() ــدِيِّ )الَمــهْن وَعَلَى 

هُ وَقَالُـــوا لَا خبــا ـــوْن تَلقِِ )148( ثُــمَّا هَنَّا ؤْن فَرَحِ المْن رُ هَذَا الْن نُـــــــوْن
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ــه( بعنى الملك، وفي الثانية: )لله(  م في موضعين، في الأولى: )فل ــلَّا ال
ــتحق الشكر عند  ــتحقاق؛ لأنَّا الله وحده يس يصح أنْن يكون بعنى الاس

السجود.
 ج ـ الاستحقاق: قال ابن هشام عن هذا النوع من اللم:»وهي واقعة بين 
ــك لله، والأمر لله، ونحو  ــد لله، والعزة لله، والمل ــى وذات نحو. الحم معن
ــى: ﴿ڭ ۇ﴾)149(، و﴿ژ ژ ڑ ڑ﴾)150(، ومنه  ــه تعال قول

)للكافرين النار( أي: عذابها«)151(. 
 ومن شواهدها في ديوان الشاعر قوله في الموشحات ]الرمل[:

ــرَحُ فَ ِ()152( الْن ــرِيمْن ــدَ الكَ ــا )عَبْن ــكَ يَ لَ
ــرَح ــــــــ التَّا ذَاكَ  ــادِكَ  سَّا وَلِحُ
ــح ــكِ المنَِــــــــ أخِيْن ــنِ  ــتْن لاب وَصَفَ

ا كَى مَنْن نَمَ دِ بِأزْن ْن َ طَفَى المجْن ــعِمُصْن فَـ ــدٍ أرْن ْن ــامَ لِمجَ ــــــرَفٌ سَ شَ
مَــــا ثَّا مِّ تَنْنــضُو اللُّ ـــعِ)153( كَبُدُورِ التَّا مَّا قِ اللُّ عَــنْن ثُغُـورٍ كَالبَرْن

اللم في الموضعين أفادت الاستحقاق، فـ)عبد الكريم( يستحق الفرح، 
ــاده يستحقون الترح، وهو تضادُ الفرح، فالتعاكس الدلالي  وبالمقابل حسَّا
ا في هذه الأبيات، مما منح النصّ قوة في الدلالة، وجمالية عند  ــر جليًّ ظه

المتلقي.
وقوله في المراثي ]الطويل[ : 

ــا بَاقِيً لِله  ــدُ  وَالَحمْن رَأى  ــنْن  وَلَـكِ
ش)154(                        تَارَ ذُو العَرْن تَارَ مَا اخْن لَهُ )حَسَنٌ( فَاخْن

ــك)155(. ولكن على  ــره بعضهم وأفردوه عن معنى المل ــك: ذك دـ التملي
ه لا فرق بين التمليك والملك، فمن أمثلة الملك  ــدو من ظاهر أمثلتهم أنَّا ما يب
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ــارًا«)157(. في  ــة التمليك »وهبت لزيد دين ــد«)156(، ومن أمثل ــم »المال لزي عنده
ــارا مُلْنكًا لزيد، فالتمليك هو الملك؛ لذلك  ــين المال أو الدينار بالنهاية ص المثال
ــك)158(. ومنهم من لم يذكر  ــض النحاة بالملك ولم يذكروا التملي اكتفى بع

شبه الملك وعبر عنه بالاختصاص)159(. 
وقد جاء بعنى التملك في ديوان السيد الحلي منها قوله في الموشحات]الرمل[:

ــا هَ ــدَّا ــى قَ ــمَ ــيْن ــلَ ــسُ ــا لِ ــنَ ــبْن ـــدْن وَهَ قَ
ــا هَ ــدَّا ـــا خَ نَ ـــرْن ــمِ وَفَ ــثْن ــلَّا وَعَـــلَـــى ال
دَهَـــا ــا بَـــرْن ــنَ ــفْن ــعِ قُ فَ ـــوْن ـــشَّا ــــرَدَ ال بَ

ــا رَبَ أعْن ــدْن  قَ ــةً  حَ فَرْن ــا  نَ تَبَلْن ــقِ )160(      وَاقْن لَ ةٍ لَمْن تُخْن ــدَّا ــنُهَا عَنْن جُ حُسْن
ــية لـ)اللم( يجد بأنَّا ثمة تشابهًا وتقاربًا بين  فمن يقف على المعاني الأساس
ــيء ملكه،  ــتملك اختص ومن اختص بش الاختصاص والملك؛ إذ إنَّا الذي اس
ــواهدهم)161(. ولكن ليس بالضرورة كل  وهذا ظاهر من كلمات النحاة وش
ــتحقون  ــتحق أن يملك، فكثيرٌ ممن ملكوا ولكنهم لا يس ــتملك اس من اس

الملك.
ــم السامع لقولٍ أو ما  ــام وغيره: »بأنها جارة لاس دـ التبليغ: عرفها ابن هش
في معناه، نحو قلت له، وأذنت له، وفسرت له«)162(. ومن شواهدها في ديوان 

السيد، قوله يمدح صحن الإمامين الكاظمين ÷ ]الخفيف[:
دُوسَ أُنسٍ ــرْن تِ فِ ــا لَا بَرِحْن ــلْن لَهَ اسُ الهَنَا وَالُحبُورَا)163(قُ كِ تَلْنقَى النَّا فِيْن

   ومنه قوله يرثي الإمام الحسين × ]الطويل[:
ــتَ نَاقِمٌ ؟ يَانَ مَا أنْن ــفْن بُ محمد؟)164(                    وَقُلْن لِأبِي سُ حِ ذَنْن مَ الفَتْن ــوْن نُكَ يَ أأمْن

ــببية: وتكون بعنى )من أجل( نحو، جئتك للإحسان،  هـ ـ التعليلية والس
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وتسمى )لام العلة( أو )لام السبب()165(. ومن شواهدها في ديوان السيد الحلي 
قوله في رثاء الإمام الحسين ×]الرمل[:

مُهَجًا للِعَوَاليِ  ــا  هَ خَــصُــوْن ــمُ الُله فَغَالَى)166(                                                                        أرْن هُ ــرَاهَا مِنْن قَدْن شَ
أي: من أجل الغوالي...

ومنه قوله ]الرجز[: 
مَارِه ــرِ فِي مِضْن ــدُ)167(                          جَرَتْن مُلوكُ العَصْن عـ تَبْن ــهِ  عَلَـيْن إلاَّا  ــةٍ  لغَِاي

أي: من أجل غاية.                                                                                         
وـ القسم والتعجب: ذكر ابن هشام التعجب مع القسم: » القسم والتعجب 
ــواهدها في ديوان السيد الحلي  ــم الله تعالى« )168(. ومن ش معًا، وتختص باس

قوله في مدح الإمام الحجة × ]الكامل[:
ــا َـ ـن الـثَّا ــلُ  قِبَ ــا  ه إنَّا دَارُكَ  رَابَهَا)169(                        لِله  ــتْن مِحْن بَتَ ــا الَمدائحُ أثْن وَبِهَ

ومنه قوله يرثي الإمام الحسين × ]الطويل[:          
جَةٍ ــهُ كُلُّ مُهْن ــبٍ لَ ــهِ مِنْن خَطْن لَفُ)170(                       فَللِ حِ تَتْن ــرِّ دِ الُمبَ ــنْن الوَجْن يَحِقُّ مِ

ومنه قوله في ذكرى ولادة الإمام المنتظر #]الكامل[ : 

ْـن الــــ ا  غَــدَ فَفِيهِ  مَولدُِهُ  ــر)171(     لِله  ــا خَطَ َ ــرُ أيمَّا طُ ــلمُ يَخْن إس
زـ التبيين: قال المرادي: »ولام التبيين هي اللم الواقعة بعد أسماء الأفعال، 
ــبهها، مبينة لصاحب معناها. نحو »هيت لك، وسقيًا لزيد«. والمصادر التي تش

ــق بفعل مقدرٍ، تقديره: أعني«)172(. وأضاف ابن مالك »والمتعلقة بحب في  وتتعل
تعجب او تفضيل مبينة لمفعولية مصحوبها، فالأول، نحو: ﴿ڀ ڀڀ ﴾)173(، 

والثاني، نحو:﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾)174(«)175(. 
وقد ورد في ديوان السيد الحليّ بعد المصادر )9( تسع مرات، من ذلك قوله 
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في التهاني ]الكامل[:
ــهُ يَدًا ــرِ إنَّا لَ هْن ــبِ الدَّا ــرًا لذَِنْن اءَ)176(غَفْن رَّا الضَّا عِهَا  لنَِفْن تُ  ــيْن نَسِ دِي  عِنْن

الشاهد: هو )اللم( في كلمة )لذنب( أتت بعد المصدر)غفرًا(.                                                          
وجاء بعد اسم الفعل مرة واحدة في قوله في المراثي ]الكامل[:

ــدَثِ الذِي ــةِ ذَلكَِ الَج بَ ــا لتُِرْن لَقِ)177(                   وَاهً ْـن ارِمُ الأخــ َـ هِ دُفِنَّا مَـكـ ْـن فِي
ب، يكون نكرة  ر أو أتعجَّا ف أو أتحسَّا ــم فعل مضارع بعنى أتلهَّا واهًا: اس
ن )واه على ما مضى ! ـ واهًا لمشهد الأزهار !()178(.                                                                               ن ومعرفة إذا لم ينوَّا إذا نوِّ

ح ـ الصيرورة: وسموه لام العاقبة، أو لام المآل)179(. 
ــكل ملحوظ في ديوانه، ومنه قوله       وقد ورد هذا النوع من )اللم( بش

في التهاني ]الكامل[: 
دَاءَ عَةِ  ــرِيْن للِشَّا دَاؤكَ  كَانَ  ــدْن  ــفَاءَ)180(                         قَ ــفَاكَ شِ فَالآنَ صَارَ لَهَا شِ

ومن ذلك قوله في العتاب ]الطويل[:  
ــا ظَوَامِئً ــكَ  عَلَيْن ــي  بآمَالِ ــتُ  نَزَلْن

بِ)181(          هَلِ العَذْن تُ للِمَنْن وَقُلْنتُ رِدِي قَدْن صِرْن
ــى )في(: ذكرها النحاة ومثلوا لها بقوله تعالى﴿ ڤ  ط ـ الظرفية بعن

ڤ    ڤ ڤ    ڦ ﴾)182(  أي: في يوم القيامة )183(. 
ــين ×  ــيد الحلي، قوله يرثي الإمام الحس ــواهدها في ديوان الس ومن ش

]مجزوء الكامل[: 
ــي ِـ ن ّـَا إنـ ــا  ـ َـ ـلُــوهــ قـبَّا َـ ه)184(                                                  فَـت َـ عــ ْـن ا ذَرِي َـ مُـه لـِـغــــدٍ أُقـدِّ

أي: في غد أُقدمها ذريعه.                                                                                                                                                                           
ل المالقي القول  ــاة)185(. وفصَّا ــى )إلى( لانتهاء الغاية: ذكرها النح ي ـ بعن
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ز  ــا، ويرى بتقارب)اللم، وإلى( أحدهما من الآخر معنًى ولفظًا، حتى جوَّا فيه
استعمال كل واحدٍ منهما موضع الآخر، واستشهد بآياتٍ من القران الكريم، 
من ذلك قوله تعالى: ﴿ڎ ڈ ڈ    ژ﴾)186(، وقال تعالى في موضع الآخر:  

﴿چ چ چ ڇ﴾ )187(، فـ)لها(  بعنى )إلى( بقرينة الآيتين)188(.
وهي أكثر معاني )اللم( ورودًا في ديوان السيد الحلي، منه قوله في رثاء 

الإمام أمير المؤمنين الإمام عليّ × ]الرجز[: 
ــدَمَـا عْن َـ ب  َ ِـينْن الُمؤمِن أَمِــيـرُ  ضَرَابِه)189(                                           هَذَا  ــي  فِ ينِ  للِدِّ ــمْن  ألْنـجَأهُ

أي: ألجأهم إلى الدين. 
ومنها قوله في رثاء الإمام الحسين × ]الطويل[: 

مَى مَنْن يَصُونُ كَرِيَمةً وَ أحْن ــطَا وَهْن سَ
كَرَا )190(                            بِ عَسْن تَادُ للِحَرْن جَعُ مَنْن يَقْن وَأشْن

أي: يقتاد إلى الحرب عسكرًا.
ك ـ بعنى )من(: ذكرها النحاة)191(  وأخرجوا لها قول جرير ]الطويل[:                                                        

فَكَ رَاغِمٌ يَا وَأنْن نْن لُ فِي الدُّ ــا الفَضْن ضَل)192(  لَنَ نُ لَكُمْن يَومَ القِيَامَةِ أَفْن وَنَحْن
موضع الشاهد: ونحن منكم يوم القيامة أفضل.                       

ا، منها قوله  ــدًّ ــي كثيرة ج ــيد الحلي فه ــي ديوان الس ــواهدها ف ا ش أمَّا
ــين ×  ــتنهضًا الإمام الحجة المهدي المنتظر# وراثيًا جده الإمام الحس مس

]مجزوء الكامل[:
ــدْن قَـــ ـــــمِّ  للِسُّ ــدٌ  )193( وَمُكَابِـ ــهْن نَقِعَـ ــتُهُ  حُشَاشَ ــــقِيَتْن  سُ

أي: مكابد من السم قد سقيت                                                                                 
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ومنها قوله في التهاني ]مجزوء الكامل[: 
ثَنَتْن وَلَهَــــــا حُشَــــا ــرُ )194( ثُـــــمَّا انْن فِيْن رِهِ وَلَـــهُ الزَّا شَــــةُ صَدْن

أي: ومنه الزفير.                                                                                                    
ل ـ بعنى )على(: وتكون )اللم( بعنى)على(، ومنها قوله تعالى:﴿ ڃ 
ــواهدها في ديوان السيد الحلي  ڃ ﴾)195(، أي: وعليهم اللعنة)196(. ومن ش

قوله في التهاني ]الخفيف[:
عِي فَقَلْنبِي ــمْن ــا لسَِ رَهَ ــدْن ذِكْن بَا)197(                                          فأعِ رِهَا أنْن يَذُوْن قًا لذِِكْن كَادَ شَوْن

اللم في الموضع الأول: بعنى )على(، أي: فأعد ذكرها على سمعي، وفي 
الموضع الثاني بعنى)مِن(، أي: من ذكرها أن يذوبا.                                                                                       

وأيضًا قوله في التهاني ]الرمل[: 
ــــادنٌ)198(  وفـرتــه ريحانــة دمـان طيبا)199(                        ش نشرُها يـنـفحُ للـنُّ

أي: ينفح على الندمان طيبًا.
حاة وذكروا لها شاهدًا من الشعر العربي)200(. م ـ بعنى )مع(:  ذكرها النُّ

ومن شواهدها في ديوانه قوله راثيًا الإمام الحسين × ]من الخفيف[:
ــارَ أنِيسٌ ــثُ سَ فُ حَي ــرْن ــهُ الطَّا ــيفُ حَيث بَاتَ ضَجِيع)201(                                  وَلَ وَلَهُ السَّا

أي: ومعه السيف.
ــى )عند(: قال المرادي: »أن تكون بعنى )عند( كقولهم كتبته  ن ـ بعن
ــراءة من قرأ:          ــن جني اللم، في ق ــونَ، أي: عند خمس. وجعل اب ــس خل لخم
﴿  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ڇ﴾)202( بالتخفيف، بعنى »عند«، أي: عند 

مجيئه إياهم«)203(. 
ومن شواهد هذا النوع من )اللم( في ديوانه قوله في التهاني ]الخفيف[: 

فحِ للِوَدَاعِ حَبستِ الـر تَةٍ مِنْن مُريبِ)204(                      أَو عَلَى السَّا ــرَكبَ مقدَارَ لَفْن
أي: عند الوداع.
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ــى )عن(: ذكرها الدكتور الفضلي)205(، ومثل لها بقوله تعالى:   س ـ بعن
﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾)206(. 

ــيد الحلي مرة واحدة فقط،  ــد وردت )اللم( بهذا المعنى في ديوان الس وق
وهو قوله في التهاني ]الخفيف[:

لَمْن ل)208(                 دُمْن شكِيمَ )207( الَمصَاقِعِ اللِّدِّ وَاسْن ــقُ فَصْن ــرَقًا للِخَصِيم تَنْنط شَ
أي: عن الخصيم.                                                                                            

ع ـ الزائدة: ذكرها المرادي وفصل القول فيها، فتكون زائدة في ضربين:                       
1ـ مطرد: وتفيد هذه)اللم( تقوية العامل، ووقع الخلف بين النحاة حولها 
ا المرادي فأخرجها  فيرى الجرجاني »الأجود فيها أنْن لا تكون زائدة« )209(، وأمَّا
ــرطين: أحدهما: أن يكون العامل  للزيادة بقوله: »وتزاد )اللم( مع المفعول بش
ــل بتأخيره. نحو قوله  ــى واحد  وثانيهما: أن يكون قد ضعف العام ــا إل متعديً

تعالى: ﴿ئى  ی         ی ی﴾ )210(، أو بفرعيته. نحو قوله تعالى:﴿ ئې ئې 
ها مقوية للعامل«)212(.  ئى ﴾)211(. فزيادتها في ذلك مقيسة؛ لأنَّا

 ومن شواهدها لتقوية العامل في ديوان السيد الحلي قوله يرثي جده الإمام 
الحسين × ]الكامل[:     

رَهَا وَبَلَءَهَا)213(                                       هُ فِيهِ صَبْن وقِفٍ        مَحَضتْن تَحَنَ الإلَهُ بَِ           لقُِلُوبِهَا امْن
2ـ وغير مطرد: وتكون زائدة في موارد، منها:                                                                

ــول ابن ميادة  ــه)214(، كق ــين الفعل ومفعول ــي الواقعة ب ــة: وه أـ المعترض
]الكامل[:

ت ما بين العراق ويثرب       ملكًا أجار لمسلمٍ، ومجاهد)215(                                وَمَلَكْن
ــواهد هذا النوع من الزيادة في ديوان السيد الحلي قوله في المراثي  ومن ش
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]الطويل[: 
ـشٍ ــي نَعْن رِ فِ ــى القَبْن ــولٍ إلـ مُ ْن ــتُ لِمحَ بَكَيـ

ش)216(                      وَ فِي العَرْن رَى وَهْن سَرَى حَامِلُوهُ فِي الثَّا
أي: بكيتُ محمولًا إلى القبر....                                                                                                                          
ــه، ويكون في باب  ــين المضاف والمضاف إلي ــة: ترد مقحمة ب ب ـ المقحم

النداء)217(، نحو قول الشاعر:
ــي الت ــرب  للح ــؤس  بُ ــا  ــتراحوا)218(                       يَ فاس ــط  أراه وضعت 

ــر المؤمنين علي  ــي الإمام أمي ــي ديوانه، قوله يرث ــواهد زيادتها ف ــن ش وم
وأولاده^ ويستنهض الحجة المهدي المنتظر# ]المتقارب[: 

ضَبُوا         فَيَا بُؤسَ للِمَلأ الَحاضِر)219(                                                                                                                  نتُمْن حُضُورٌ وَلَمْن تَغْن               وَأْن
أي: يا بؤس الملأ الحاضر.                                                                                               

ــو قولهم: )»لا أبا لك«، والتقدير: لا أباك()220(،  ويكون في باب )لا(، نح
ورد هذا النوع من الزيادة مرتين فقط في ديوان السيد الحلي، منها قوله يرثي 

جده الإمام الحسين× ]الطويل[: 
ــا َ إنمَّا ــكِ  لَ ــا  أبً لَا  ــا  هَ عَنْن دَد )221(                 وَرَاءَكِ  ــؤْن مِ سُ ــا لَا عَنْن تَقَدُّ متهَ تَقَدَّا

وأيضًا منها قوله في المراثي ]الكامل[:   

حَ حَيَاتِهِمْن ظِم)222(                                  يَا نَاعِيًا للِخَلْنقِ رُوْن لكِْن لسَِانًا لَا أبًا لَكَ وَاكْن امْن
ــبيه، وتكون حرفًا  ــكاف: إنَّا النحاة متفقون على دلالتها على التش 3ـ ال
ها حرف ولا تكن  ــمًا، ولكنهم مختلفون في عمل اسميتها، فالمشهور أنَّا واس
اسمًا بعنى )مثل( إلا في ضرورة الشعر، وهذا رأي سيبويه، إذ قال: »إنَّا ناسًا 
ــعر جعلوها بنزلة مثل«)223(. وذكر الأشموني  من العرب إذا اضطروا في الش
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أنَّا كلًّ من الأخفش والفارسي وابن مالك يرون أنَّا اسميتها لا تختص بضرورة 
ــموني عن ذلك إذ قال: »ولو كان كما زعموا لسمع  ــعر)224(،وامتنع الأش الش
ــاك رأي آخر ذكره المرادي  ــد(«)225(، وهن من الكلم مثل )مررتُ بكالأس
ــبه إلى ابن مضاء بأن )الكاف( تكون اسمًا أبدًا)226(. وتكون اسمًا في  ونس

ستة مواضع)227(، منها: قول السيد الحلي في التهاني ]الرجز[: 
نُهَا رُ ابْن رُبْن بَدَا البَدْن سِ إنْن تَغْن مْن ــدَا)238(                          كَالشَّا قِ مُتَّا ــا  قِهَ بِأُفْن ــا  بِنُورِهَ

في هذا الموضع وقعت مبتدأ وهو أحد المواضع الستة التي ذكرها النحاة، 
ولكن ليست اسميتُها في موضوع البحث؛ لذلك لم أطل فيها. إلاَّا أنَّا استعمال 
ــون حرفًا في أربعة  ــمًا)229(. وتك ــتعمالها اس ــكاف( حرفًا أكثر من اس )ال
ــأقف على اثنين منها وردت  ــة مواضع )230(.  س مواضع ومنهم من جعلها خمس
ــعر السيد الحلي )53( مرة،  ــيد الحلي. وردت )الكاف( في ش في ديوان الس

بعنيين فقط، هما:
ــتعمل  ــر النحاة على هذا المعنى)231(. واس ــبيه: وهو الأصل، وأكث أـ التش

السيد تشبيه الحسي بالحسي منه قوله في المدح ]الخفيف[: 
ــمِ كَمْن مِنْن ةِ الِجسْن يِّ ــضٍ فِضِّ ــوتِ)322(                              وَلبِي كَاليَاقُ ــرُّ  مَ تَحْن ــاتٍ  وَجَنَ

ــيد الحلي منه قوله يرثي  ــبيه العقلي بالعقلي فهو كثير عند الس وأمّا تش
ــتنهض الحجة المهدي المنتظر#  ــر المؤمنين علي وأولاده ^ ويس الإمام أمي

]المتقارب[:  
ــكَ إليْن ــتِيَاقًا  اشْن ــا  نَ فِيْن أنَّا  ــى  ــا الَماطِر)233(                     عَلَ بَى للِْنحَيَ ــوقِ الرُّ كَشَ

ومنه قوله في رثاء جده الإمام الحسين × ]الرمل[: 
ةٍ ــنْن حَنَّا ــيِ لَهَا مِ عْن ــى النَّا ــمْن عَلَ نَ الفِصَالا)234(                          كَ بِ فَارَقْن يْن كَحَنِيِن النِّ
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ومنه قوله في المدح ]الطويل[: 
نِهِ  نَ عَرِيْن دُوْن ــامِ  غَ رْن ــةُ الضُّ ب رادِق )235(                                          فَمَا هَيْن نَ السُّ سَاءِ دُوْن بَتِهِ القَعْن    كَهَيْن

ــبيه الحسي  ــبيه العقلي المعنوي أكثر بكثير من ورود التش فقد ورد التش
المادي، وهذا يدل على أنَّا الشاعر عمد على إظهار الجوانب العقلية والمعنوية، 
ــاحة واسعة في التفكير، وقلل من  وركز على المضامين، وأعطى للعقل مس

الجوانب الحسية المادية؛ لقلة أهميتها مقارنة بالعقل والمعنى.
ب ـ التوكيد: وهي زائدة)236(، نحو قوله تعالى: ﴿ ٺ ٿ      ٿ﴾)237(. 
ها  ــل د. عبده الراجحي زيادتها في هذه الآية بقوله: »والذي دعاهم إلى عدِّ وعل
ــاد بوجود)مثل( الله  ــيؤدي إلى اعتق ــدة في هذه الآية أنَّا إعرابها أصلية س زائ
سبحانه تنزه عن التمثيل«)238(. وورد هذا النوع من )الكاف( مرة واحدة فقط، 

قوله في التقاريض ]الخفيف[:

لِ عَصَا مُوْن ــادَتْن كَمِثْن هِ عَ ــيَ فِيْن ضَاءُ)239(                   فَهْن ــكَ الَيَدُ البَيْن سِ مِيْن سَى وَتَخْن
4ـ واو القسم: تأتي بالمرتبة الثانية بعد )الباء( في القسم بها، وإن كان أكثر 
ــم، و)الباء( أصل حروف  ــم بها، ولكنهم عدوها فرعًا من حروف القس القس
القسم، فهي تجر الظاهر والمضمر في القسم، و)الواو( إنما تجر الظاهر)240(. 

ــمُ بها، و)الواو(  ــم وإنْن قلَّا القس من هنا يتبين لنا أنَّا )الباء( أقوى في القس
ــم بها؛ لذلك عمد السيد الحلي في ديوانه  ــم وإن كثر القس أضعف في القس
ــمِ بها أكثر من بقية الحروف، إذ حاولَ قدر الإمكان الاحتراز من  إلى القَسَ
ــمه بها جاء مع لفظ الجللة )الله(  ــموّ نفسه، حتى قس ــم؛ لتورعه، وس القس
ا، وكثير من قسمه بـ )الواو( مع غير لفظ الجللة، و)الواو( أكثر  قليلً جدًّ
ــم ورودًا في ديوان السيد الحلي، ووردت )12( اثنتي عشرة مرة،  حروف القس
ــعة مواضع مع القَسَمِ بـ)الأب  ثلثة مواضع منها مع لفظ الجللة )الله(، وتس
ـ وهو أكثرـ، والقنا، والحلم، والصفح(، من قسمه بلفظ الجللة قوله في 
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المدح ]الطويل[: 
ــاحِرٍ رُ سَ رِي أَهَلْن نَثْن ــا أَدْن ــوَالِله مَ رُ نَاثِر؟ )241(                   فَ هُ أَوْن سِحْن دُو مِنْن سِ يَبْن رْن عَلَى الطِّ

بَا بالتماس بعضِ الأشراف ]الطويل[: ومنه قوله في رثاء شاب في ريعان الصِّ
ــلْنوَةً ــتُ سَ ــايَ لَا وَالِله مَا عِشْن دَلْنتُ خِلًّ مُصَافِيا )242(                               أحِبَّا تَبْن وَلَا بِكُمُ اسْن

ــيد  ــرِبٌ باللوعة والحزن على الفقد والفراق، وكيف لا وهو س ــمٌ مُش قس
مضمار الحزن والرثاء الطاغيين على شعره؟ فمن خلل هذا البيت وبقية أبياته 
ــاعر في رحاب الدمعة والحسرة على رثاء  ــف كم عاش الش وقصائده نستش

الأحبة والخلة.
ــه يرثي جده الإمام  ــواو( مع غير لفظ جللة )الله(، قول ــمه بـ)ال ومن قس

الحسين × ]البسيط[: 
مَ مَا صَفَحَوا حِكَ إنَّا القَوْن مَ مَا حَلُمُوا)243(                            فَلَ وَصَفْن وَلَا وَحِلْنمِكَ إنَّا القَوْن

ــتة مواضع، منها قوله يمدح الإمام الحجة المنتظر#  ــم بالأب في س وأقس
]الكامل[:

ــلٍ واثِ ــمَا بَِ ــى أُمِّ السَّا ــمَتْن عَلَ رَابِهَا)244(       وَسَ مَا بِأضْن كَ مَا حَوَتِ السَّا وَأَبِيْن
وأقسم بالقنا مرة واحدة فقط، وهي قوله في المدح ]الطويل[:   

ــاتِ الــبَــوَاتِــرِ ــفَ هَ ــرْن ــلَ وَالــقَــنَــا وَالُم فَ
حِ قَادِرِ)245(                                      ــوَى صَفْن فَحْن سِ مِ لَمْن أَصْن عَنِ الَخصْن

5ـ تاء القسم: هي من حروف الجر والقسم، ولا تدخل إلِاَّا على لفظ الجللة 
)الله()246(، وحكى الأخفشُ دخولها على الرب، قالوا ترب الكعبة، وحكى 
ــتعمل السيد الحلي )تاء(  ــاذ)247(. واس بعضهم: تالرحمن، وتحياتك، وذلك ش

القسم في خمسة مواضع فقط، منها قوله في التهاني ]الكامل[: 
فُ عُلَكُمُ رِ وَصْن كْن صَافَهَا)248(             لَوْن لَمْن يَجِئ فِي الذِّ تَالِله مَا عَرَفَ الوَرَى أَوْن
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ومنها قوله في المراثي ]البسيط[: 
ــةٍ بِقَارِعَ ــا  يَ نْن الدُّ ــتِ  زِلَ زُلْن ــالله  فَطِرِي)249(   تَ مَا انْن مِنَ القِيَامَةِ نَادَتْن بِالسَّا

نتائجُ البحثِ 
ــعر السيد الحلي )هو الباء(، وقد  1ـ إنَّا أكثرَ ما وَرَدَ من حروف الجر في ش
بلغ عددها )1773( ألفًا وسبع مئة وثلثة وسبعين حرفًا، وخرجت لـ)15( لخمسة 
ــيبويه في  ــر معنى، وأكثر معانيها الواردة هي الإلصاق، إذْن مال إلى رأي س عش

توظيف هذا الحروف ومعانيها.
ــن دلالة على حرف واحد من حروف الجر، وهذه من  ــد تتزاحم أكثر م 2ـ ق

الصفات البارزة في شعره.
3ـ بعض حروف الجر زادتها قوة في الدلالة لجرها اسمًا دالاًّ على المعنى نفسه. 
4ـ قلَّا استعمالُ أحرف القسم في شعره، ولاسيما لفظ الجللة )الله( وأسماؤه 
ــنى وصفاته، ولعل اتجاهه الديني واحترازه من القسم مَنَعَهُ من ذلك، فلم  الحس
ــا، ووردت )باء(  ــاء( مع لفظ الجللة )الله( مطلقً ــم عنده بحرف )الب يرد القس
ــم عنده في غير لفظ الجللة في أربعة مواضع فقط، ووردت )واو( القسم  القس
ــظ الجللة كثيرًا  ــم بها مع غير لف ــة )الله( مرة واحدة،وأقس ــع لفظ الجلل م
ــم مع لفظ الجللة في  ــك، وحلمك، وأبيك، والقنا( ووردت )تاء( القس )وصفح

ثلثة مواضع .
5ـ جاءت )اللم( الجارة في شعر الشاعر بعنى الملك كثيرًا، ويرى سيبويه 
بأن الملك والاستحقاق هما أصل معاني )لام( الجر؛ لذلك اقتصر عليهما، ولكن 

المراديَّا أخرج للملك والاستحقاق شواهد.
ــاعر استعمال التشبيه العقلي المعنوي، وعن طريق التشبيه   6ـ كثر عند الش
ــدَ إلى إظهار الجوانب العقلية  ه عم ــرف الجر )الكاف(، وهذا يدلُّ على أنَّا بـح

والمعنوية.
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ينظـر: المصدر نفسـه 5 / 244 )مادة / . 14
لزق(.

1 ينظـر: رصف المبـاني في شرح حروف . 15
المعاني 143.

ينظر: الجنى الداني  36.. 16
ينظـر:  مغني اللبيـب 1 /118، وشرح . 17

الدماميني على مغني اللبيب 1/ 375.
ينظر: مغني اللبيب 1 / 118.. 18
هو الحاج فرهاد ميرزا بن ولي عهد عباس . 19

ميرزا بن فتح علي شاه القا جاري. تكفل 
ببنـاء صحـن الإمامـين الكاظمـين ÷ 
ـب مناراتـه، لـه آثـار علميـة وأدبية  وذهَّ
دافـع فيها عـن أهل البيـت ^، تُوفّي في 
طهـران  سـنة 1305 هــ، وحمـل جثمانه 
إلى الكاظمية المقدسـة ليـوارَى في المقبرة 
التـي بناهـا في حياته،  ينظـر: الذريعة إلى 

تصانيف الشيعة  17 /171.
ديوان السيد الحلي 2 / 48. . 20
المصدر نفسه 1 / 199.. 21
مغني اللبيب  1 / 118.. 22
ينظر: مغني اللبيب  1 /118.. 23
المصدر نفسه  1 /119.. 24
ديوان السيد الحلي 2 /315.. 25
السـيد . 26 هـو  القزوينـي:  صالـح  السـيد 

صالح ابن السيد مهدي ابن السيد حسن 
الحسـيني القزوينـي الحـلي النجفي. كان 

الهوامش

ينظر: الطليعة من شعراء الشيعة 1/ 298، . 1
الشـيعة 6 / 266، والأعـلام  وأعيـان 

290/2، وأدب الطف 8 /8.
في ديوانـه نـشر الخاقـاني قصيـدة يرثي بها . 2

ولدًا له اسـمه سـليمان، ولعلـه كان أكبر 
أولاده. ينظر: ديوان السيد الحلي 442.

قبيلـة . 3 في  المفصـل  العقـد  كتـاب  ينظـر: 
المجد المؤثل للسـيد حيدر الحلي )دراسـة 
 ،2 ع  بابـل،  مركـز  مجلـة   وتحليـل(، 

2011م، ص127.
وديـوان . 4 الطـف:14/1،  أدب  ينظـر: 

السيدر حيدر الحلي:1 /15.
ينظـر:  ديـوان السـيد حيـدر الحـلي 1 / . 5

 .16
جمهـرة اللغـة 1 /517 )مـادة / حَرَفَ(، . 6

وينظـر: لسـان العـرب 9/ 42 )مادة  / 
حرف(.

المخصص 4 / 225. . 7
ينظر:  لسـان العـرب  )4 / 125، مادة /. 8

جرر( .
الأصول في النحو 1 / 408.. 9

الكتاب  4 / 217.. 10
ينظر: المقتضب 4 / 143.. 11
الجنى الداني 36.. 12
معجـم مقاييس اللغة 5 / 249 )مادة / . 13

لصق(.
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عالًما فاضـلًا جليلًا مهيبًا جامعًا لشـتات 
الفضائل، شـاعرًا أديبًـا، تُوفي في النجف 
الأشرف  سـنة 1303، ودفـن مع أبيه في 

مقبرته، ينظر: أعيان الشيعة 7 / 378. 
ديوان السيد الحلي 2 /111.. 27
المصدر نفسه 1 / 34.. 28
المصدر نفسه 2 / 53.. 29
ينظر: رصف المباني 142، والجني الداني . 30

38، وهمع الهوامع 4 / 158.
ارتشاف الضرب 1695.. 31
الصفيحة: اسم من اسماء السيف . ينظر: . 32

المخصص 2 / 18.
ديوان السيد الحلي  1 / 68.. 33
المصدر نفسه  1 / 162.. 34
الحـاج . 35 ابـن  صالـح  محمـد  الحـاج  هـو 

مصطفـى بن درويـش علي آل كبـه، ولد 
سـنة 1201هــ، كان مـن أهـل العلـم 
والفضـل، ومن أعاظم التجار، فاشـتهر 
بالكرم والعطاء والإنفاق على طلبة العلم 
والأشراف. تُوُفَي سـنة 1287هـ. ينظر: 

أعيان الشيعة  9 / 368.
ديوان السيد الحلي 2 / 53.. 36
الطَّـف: طف الفـرات، وهو الشـاطئ . . 37

ينظر: العين 7 / 406 )مادة / طف(. 
ديوان السيد الحلي 1 / 67.. 38
ـا تبيـد . 39 وسـميت الصحـراء بيـداء؛ لأنهَّ

سـالكها. ينظر: لسان العرب 1/ 558، 
2 / 97 )مادة / بيدَ(.

ديوان السيد الحلي، 1 / 84.. 40
التنوفة: البرية التي لا ماء فيها ولا أنيس، . 41

وجمعها تنائف. ينظر: تهذيب اللغة 14 / 
.214

ديوان السيد الحلي 1 /67.. 42
الشـيخ مرتـضى الأنصـاري: مرتضى بن . 43

محمد أمـين بن مرتضى بن شـمس الدين 
الأنصاري، أشهر مشـاهير فقهاء عصره 
كان مثـالًا في الـورع والتقـوى، ومهتـماًّ 
انتهـت  إليـه  الديـن والشريعـة،  بعلـوم 
رئاسـة الديـن،  ينظـر :  أعيـان الشـيعة 

.118 /10
ديوان السيد الحلي 2 / 175.. 44
المصدر نفسه 2 / 95.. 45
المصدر نفسه 2 / 90.. 46
البقرة: 17.. 47
الجنى الداني، 37. 48
المصدر نفسه  37.. 49
ديوان السيد الحلي 2 / 164.. 50
المصدر نفسه 1 / 203.. 51
العوامـل المائـة النحويـة في أصـول علم . 52

العربية، عبد القاهر الجرجاني، 99.
ديوان السيد الحلي  1 / 87.. 53
المصدر نفسه 2 / 262. 54
ينظر: الأزهيـة في علم الحروف،  286، . 55

ورصف المباني 144.
المصدر نفسه  1 / 64. 56
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ينظر: مغني اللبيب 1/ 122.. 57
ينظر: همع الهوامع  4 / 160.. 58
ينظر: سر صناعة  الأعراب 2 / 134.. 59
ينظر: شرح الـرضي لكافية ابن حاجب، . 60

.1165
المائدة: 6.. 61
ينظر: الجنى الداني  44.. 62
ينظر: التحرير والتنوير 1 / 22.. 63
ينظر: مجمع البيان 3 / 253.. 64
ينظر: مفاتيح الغيب 1 / 87.. 65
ينظر:  رصف المباني 146 ـ 147.. 66
ديوان السيد الحلي 2 / 79.. 67
ينظر: همع الهوامع 4 / 159.. 68
ينظر: الأزهية في علم الحروف 283.. 69
ينظر:  شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، . 70

.1165
ديوان السيد الحلي 1 / 98.. 71
المصدر نفسه 1 / 129.. 72
ومغنـي . 73  ،144 المبـاني   رصـف  ينظـر: 

اللبيب 1 / 122.
ينظر: الجنى الداني 42.. 74
الفرقان: 59.. 75
ينظر: الجنى الـداني  42، ومغني اللبيب . 76

.122  / 1
ديوان السيد الحلي 1 / 74.. 77
المصدر نفسه 1 / 295.. 78

ينظر: الجنى الـداني  42، ومغني اللبيب  . 79
.110 / 1

 ينظر: شرح الأشموني، 3 / 274.. 80
الهامـة: الـرأس، والجمـع هـام وهامات . 81

وسـيد القـوم هامة عـلى التشـبيه. ينظر: 
معجـم  مقاييـس اللغـة )6/ 27 مادة / 

هامَ(.
ديوان السيد الحلي 1 /  152.. 82
المصدر نفسه 1 / 156.. 83
ديوان السيد الحلي 1 / 192.. 84
ينظـر: الجنى الداني 41، ومغني اللبيب، . 85

.121 / 1
ينظر: الجنى الداني 40. . 86
9 ديوان السيد الحلي 1 / 329. . 87
المصدر نفسه  1 / 125.. 88
ينظـر: توضيـح المقاصد والمسـالك 2 / . 89

.757
90 .. رصف المباني، 146 
تهذيـب . 91 ينظـر:  النمـل.  صغـار  ر:  الـذَّ

اللغـة، )14/ 291 مادة /ذرّ(، ومعجم 
) مقاييس اللغة  )2/ 343 مادة / ذرَّ

ديوان السيد الحلي 1 / 58. . 92
مؤلـف الكتـاب: هـو عبـد الله  ابـن أبي . 93

الثناء الألوسي، ينظر: ديوان السـيد الحلي 
 .555

شرى: شرى الشـئ شراء، وشًرى بالمـد . 94
والقـصر: إذا أخذه لنفسـه بثمن، وشراه 
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إذا باعـه، وهو من الأضـداد المعروفة في 
اللغة. ينظر: لسـان العرب 14 / 427، 

428 )مادة / شرى(.
ديوان السيد الحلي  2 / 249.. 95
المعـاني  87، والجنـى . 96 ينظـر: حـروف   

الداني 46.
الأعراف: 80.. 97
ديوان السيد الحلي 2 /139.. 98
المصدر نفسه 2 / 54.. 99

ينظر: اللامات، 83. 100
منهج السالك 274/3.. 101
ينظر: الجنى الداني  45. 102
الملحـة 1/ . 103 اللمحـة  في شرح  ينظـر: 

263
ديوان السيد الحلي 1 / 185.. 104
11 المصدر نفسه 1 / 384.. 105
الذاريات: 7.. 106
ديوان السيد الحلي  1 / 340.. 107
المصدر نفسه 2 / 43.. 108
ينظر: الجنى الداني  48.. 109
المغنـي . 110 و   ،48 الـداني  الجنـى  ينظـر: 

اللبيب 1 / 124.
ديوان السيد الحلي 1 / 187.. 111
المصدر نفسه  1 / 286.. 112
المصدر نفسه 1 / 286.. 113
ينظر: الجنى الداني، 49.. 114
النساء: 79. . 115

ينظـر: رصف المباني 148، وارتشـاف . 116
 ،1701 العـرب  لسـان  مـن  الـضرب 

والجنى الداني 49. 
الأحزاب: 25.. 117
ديوان السيد الحلي 1 / 219. . 118
المصدر نفسه  1 /178.. 119
المصدر نفسه 2 / 124.. 120
ينظـر: رصـف المبـاني 149، و الجنـي . 121

الداني  50.
البيـت لقيـس بن زهـير، ينظـر: شرح . 122

الدماميني 399/1.
ينظـر: معاني الحروف 47، وارتشـاف . 123

الضرب من لسان العرب  1703.
ديوان السيد الحلي  1 / 195.. 124
الجنى الداني 52.. 125
126 .. رصف المباني 147 
ديوان السيد الحلي 1 / 320.. 127
ينظـر: رصـف المبـاني، 148، و الجنى . 128

الداني، 53.
ديوان السيد الحلي 2 / 9. 129
المصدر نفسه 2 / 150.. 130
الجنى الداني، 55.. 131
ديوان السيد الحلي 2 / 7.. 132
ينظر: مغني اللبيب 1 / 233.. 133
ينظر: الجنى الداني  96. . 134
ينظر: رصف المباني  218.. 135
السـنية لمعرفـة معـاني . 136 التحفـة  ينظـر: 

الحروف النحوية 60.
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ينظر: الكتاب  4 / 217.. 137
ينظر:  المقتضب  4 / 143.. 138
ينظر: الجنى الداني 96.. 139
ينظر: رصف المباني 218. . 140
ديوان السيد الحلي 1 / 229.. 141
المصدر نفسه 1 / 303.. 142
الكتاب 4 /217.. 143
المقتصد في شرح الإيضاح 2 / 828.. 144
ينظر: ارتشاف الضرب 1707، الجنى . 145

الداني 96، ومغني اللبيب 1 / 234.
ديوان السيد الحلي 2 / 64.. 146
المصدر نفسه 2 / 219.. 147
يقصد به السيد المهدي القزويني.. 148
ديوان السيد الحلي 1 / 373.. 149
المطففين: 1. 150
البقرة: 114.. 151
مغني اللبيب 1/ 233.. 152
يقصـد به عبـد الكريـم كبـه أخ الحاج . 153

مصطفى كبه.
ديوان السيد الحلي 1 / 358.. 154
المصدر نفسه 2 / 174.. 155
ومغنـي . 156  ،96 الـداني،  الجنـى  ينظـر: 

اللبيـب  1 /234، واللامـات دراسـة 
نحوية شاملة في ضوء القراءات القرانية، 

.76
الجنى الداني، 96.. 157
المصدر نفسه، 96.. 158
ينظـر:  المقتصد في شرح الايضاح 2 / . 159

228، و رصـف المبـاني 218، والتحفـة 
السنيَّة، 60.

ينظر:  شرح التصريـح على التوضيح، . 160
خالد الازهري  1 / 642.

ديوان السيد الحلي 1/ 372.. 161
ومغنـي . 162  ،96 الـداني  الجنـى  ينظـر: 

اللبيب، 1 /234.
مغني اللبيب،1 / 239، وينظر: الجنى . 163

الداني، 99.
ديوان السيد الحلي  1 / 46 .. 164
المصدر نفسه 1 / 99. 165
ينظـر: اللامـات  48، ورصف المباني، . 166

.223
ديوان السيد الحلي  1 / 146.. 167
المصدر نفسه 2 / 43. . 168
مغني اللبيب، 1 /135.. 169
ديوان السيد الحلي 1 / 37.. 170
المصدر نفسه  1 / 135.. 171
المصدر نفسه 1 / 55.. 172
الجنى الداني، 97.. 173
يوسف: 23.. 174
البقرة: 165.. 175
شرح التسهيل 3 / 146.. 176
ديوان السيد الحلي 1 / 206.. 177
المصدر نفسه 2 / 190.. 178
ينظـر: اللباب في علل البناء والإعراب . 179

1/ 456، وشرح الكافيـة الشـافية 3 / 
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1385، ومعجم اللغـة العربية المعاصرة 
2391 / 3

ومغنـي . 180  ،98 الـداني،  الجنـى  ينظـر: 
اللبيب 1 /  239.

ديوان السيد الحلي 1 / 203.. 181
المصدر نفسه 1 / 309.. 182
19 الأنبياء: 47. 183
ينظر: الجنى الداني، 99.. 184
ديوان السيد الحلي 1 / 132. . 185
186 .  ،10 9ـ   /  2 القـران،  معـاني  ينظـر: 

الجنـى الـداني 99، ومغنـي اللبيـب 1 / 
.237

النحل: 68.. 187
الزلزلة: 5.. 188
ينظر: رصف المباني، 222.. 189
ديوان السيد الحلي 1 /75.. 190
المصدر نفسه 1 / 113.. 191
20 ينظـر:  الجنى الداني 102، ومغني . 192

اللبيب 1 / 238.
ديوان جرير، 143. . 193
20 ديوان السيد الحلي 1 / 130.. 194
20 المصدر نفسه 1 / 250.. 195
غافر: 52.. 196
التحفة السنية  63.. 197
ديوان السيد الحلي  1 / 209.. 198
 )شـادن(،  شـدن الظبي يشـد شـدونًا . 199

فهو شـادن، إذا قوي واشتد عظامه، فهو 

ولد الظبية، ينظر: جمهرة اللغة 2 / 652 
)مادة / شَـدَنَ(، ولسـان العـرب 13 / 

235 )مادة / شدن(.
ديوان السيد الحلي  1 / 225.. 200
و . 201  ،1709 الـضرب  ارتشـاف  ينظـر: 

الجنـى الداني، 102، ومغني اللبيب 1 / 
.238

ديوان السيد الحلي  1 / 124. . 202
ق: 5.. 203
الجنى الداني  101.. 204
 ديوان السيد الحلي  1 / 221.. 205
ينظر: اللامات  86.. 206
النساء: 105.. 207
شـكيم: يقـال فلان شـديد الشـكيمة، . 208

أي: شـديد النفس أنفًا أبيًّا. ينظر: لسـان 
 / )مـادة   324 ـ   323  /  12 العـرب 

شَكِمَ(.
ديوان السيد الحلي 1 / 284.. 209
المقتصد في شرح الايضاح 2  / 228.. 210
يوسف: 43.. 211
البروج: 16.. 212
الجنى الداني  106.. 213
ديوان السيد الحلي 1 / 69. . 214
ينظـر: الجنـى الـداني 107، و مغنـي . 215

مات 87. اللبيب، 1 / 241، و اللاَّ
شعر ابن ميادة، 112.. 216
ديوان السيد الحلي  2 / 174.. 217
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ينظـر: الجنـى الـداني، 107، و شرح . 218
جمل الزجاجي 1 / 538.

البيـت ينسـب إلى سـعد بـن مالك من . 219
قبيلة بكر بـن وائل، وقيل هو لحارث بن 
عبـاد. ينظـر: خزانـة الأدب 1 / 468 ـ 

.473
ديوان السيد الحلي، 87.. 220
ينظر: شرح جمل الزجاجي 1 / 538.. 221
ديوان السيد الحلي 1 / 98 . 222
الجنـي . 223 وينظـر:   ،408/1 الكتـاب 

الداني، 78.
وشرح . 224  ،79 الـداني،  الجنـى  ينظـر: 

الأشموني 300/3.
شرح الأشموني، 300/3. . 225
ينظـر: الجنـى الـداني، 79. لم أعثر على . 226

هذا الرأي لابن مضاء في كتابه )الرد على 
هُ من كتابه )المشرق( الذي  النحاة(، ولعلَّ

لم يصل إلينا.
ينظر: الجنى الداني، 82.. 227
ديوان السيد الحلي  1 / 230.. 228
ينظر: سر صناعة الأعراب 300/1.. 229
ينظر: مغني اللبيب، 1 / 202 .. 230
ينظـر، شرح الأشـموني 3 / 294، و . 231

شرح ابن طولون 444/1.
ديوان السيد الحلي 2 / 27.. 232
المصدر نفسه  1 / 106.. 233

المصدر نفسه 2 / 79.. 234
ينظر: مغني اللبيب 1 / 203. . 235
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المصادر والمراجع

القران الكريم

 أـ الكتب:
أدب الطف، أو شعراء الحسين ×، السيد . 1

ـــ( دار المرتضى،  ــبر )ت 1402ه جواد ش
بيروت، )د. ط(، )د. ت(.

ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان . 2
ــي )ت 745هـ(، تح: رجب عثمان  الأندلس
القاهرة، ط  ــي،  محمد،مكتبة الخانج

1، 1418 هـ ـ 1998م.
ــروف، علي بن محمد . 3 ــة في علم الح الأزهيَّا

ـــ(، تح: عبد  ــروي )ت415ه ــوي اله النح
ــة العربية  ــع اللغ ــي، مجم ــين الملوح المع
بدمشق، ط 2، 1413 هـ ـ 1993 م.                                                         

ــر محمد بن . 4 ــو، أبو بك ــول في النح الُأص
ــروف بابن  ــهل النحوي المع ــري بن س الس
ــراج )ت316هـ(، تح: د. عبد الحسين  الس
بيروت،)د.  ــالة،  الرس ــة  الفتلي، مؤسس

ط(، )د. ت(
ــن أمين، تح: . 5 ــيد محس ــيعة، الس أعيان الش

ــن الامين، دار المعارف، بيروت، )د.  حس
ط(، 1403 هـ ـ 1983 م.

ــيخ محمد علي اليعقوبي )ت . 6 البابليات، الش
1385هـ(، دار البيان، مطبعة مهر ـ قم، 

ط 2، )د. ت(.

البديع في علم العربية، أبو السعادات مجد . 7

ــن الأثير )ت 606هـ(، تح: فتحي  الدين اب

ــن، مركز إحياء التراث  أحمد عليّ الدي

 ،1 ــة، ط  المكرم ــة  ــلمي، مك الاس

1420هـ. 

ــرح جمل الزجاجي، ابن أبي . 8 البسيط في ش

ــن عبيد الله  ــن أحمد ب ــع عبيد الله ب ربي

القرشي الإشبيلي )ت 688هـ(، تح: عيّاد 

ــلمي،  بن عيد الثبيتي، دار الغرب الإس

بيروت، ط 1، 1407هـ ـ 1986م.

ــر والتنوير،محمد الطاهر بن محمد . 9 التحري

ــي  ــور التونس ــن محمد الطاهر بن عاش ب

ــرـ  ــية للنش ـــ(، الدار التونس )ت1393ه

تونس، 1984 م.

ــي الحروف . 10 ــة معان ــنية لمعرف ــة الس التحف

ــد أبو  ــن بن أحم ــد الرحم ــة، عب النحوي

ــه: د. إبراهيم أبو  ــب، قدمه واعتنى ب طال

ــب اليمنية، صنعاء ط  ــب، دار الكت طال

1، 1431 هـ ـ 2010م.

ــده الراجحي، دار . 11 ــوي، عب التطبيق النح

النهضة العربية، بيروت، ط 1، 1426هـ 

ـ 2004م. 

التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، محمد . 12

ــب بفخر الدين  ــن الملق بن عمر بن الحس
ـــ(، دار إحياء التراث  ــرازي )ت 606ه ال
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العربي، بيروت، ط 3، 1420 هـ. 
ــب اللغة،محمد بن أحمد بن الأزهري . 13 تهذي

ـــ(، تح: محمد عوض  ــروي )ت 370ه اله
مرعب،دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

ط 1، 2001م.
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن . 14

مالك، ابن أُمّ قاسم المرادي )ت 749هـ(، 
ــليمان، دار  ــي س ــن عل ــد الرحم تح: عب
ــي، القاهرة، ط 1، 1422  الفكر العرب

هـ  ـ 2001 م.
ــن أحمد . 15 ــل ب ــو، الخلي ــي النح ــل ف الجم

ــر  ـــ(، تح: د. فخ ــدي )ت 170ه الفراهي
ــة الرسالة، بيروت ـ  الدين قباوة، مؤسس

ط 1، 1405 هـ ـ 1985 م.
ــن . 16 جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحس

ــد الأزدي )ت 321هـ(، تح: رمزي  ابن دري
ــم للمليين،  ــي، دار العل ــر البعلبك مني

بيروت، ط 1، 1987.
ــن . 17 الجنى الداني في حروف المعاني، الحس

ــم المرادي )ت 749هـ(، تح: فخر  ابن قاس
ــديم فاضل، دار  ــاوة، وأحمد ن الدين قب
ــروت، ط 1، 1413  ــب العلمية، بي الكت

هـ ـ 1992 م. 
ــات، عبد الرحمن . 18 ــروف المعاني والصف ح

ــدي الزجاجي، تح:  ــحاق النهاون ــن إس اب
ــة الرسالة ـ  علي التوفيق الحمد، مؤسس

بيروت، ط  1، 1984م.

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد . 19
ــر البغدادي )ت 1093هـ(،  القادر بن عم
ــة  مكتب ــارون،  ه ــلم  الس ــد  عب تح: 

الخانجي، ط 4، 1418هـ ـ 1997م 
ــي، تح: د. مضر . 20 ــيد حيدر الحل ديوان الس

ــي   الأعلم ــة  مؤسس ــي،  الحل ــليمان  س
ــات، بيروت، ط 1، 1432 هـ ـ  للمطبوع

2011 م.
ــي . 21 ــي، تح: عل ــدر الحل ــيد حي ــوان الس دي

الخاقاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 
بيروت، ط 1، 1429 هـ ـ 2008م.

ــيعة، آقا بزرك . 22 ــة إلى تصانيف الش الذريع
ــي، دار الأضواء، بيروت، ط 2،  الطهران

1403 هـ
ــروف المعاني، . 23 ــرح ح رصف المباني في ش

أحمد بن عبد النور المالقي )ت 702هـ(، 
ــراط، مجمع اللغة  ــد محمد الخ تح: أحم

العربية ـ دمشق، )د.ط(، )د.ت(.
ــر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن . 24 س

ــن محمد  ــي الموصلي، تح: محمد حس جن
ــماعيل، وأحمد رشدي شحاته  حسن إس

عامر، دار الكتب العلمية، بيروت ط 1، 

1421 هـ ـ 2000م.

ــن مالك، . 25 ــون على ألفية اب ــرح ابن طول ش

ــقي )ت  ــمس الدين ابن طولون الدمش ش

ــم  ــد جاس ــد الحمي ـــ(، تح: د. عب 953ه
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الكبيسي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط 1، 1423هـ ـ 2002م.

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى . 26

ــالك إلى ألفية ابن مالك( )ت  )المنهج الس

ــي الدين عبد  ــد مح ـــ(، تح: محم 929ه

الحميد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

القاهرة، ط 2، )د. ت(.

ــن محمد بن . 27 ــهيل، جمال الدي ــرح التس ش

ــد الله الجياني المعروف بابن مالك )ت  عب
ــيد،  ــد الرحمن الس ـــ(، تح: د.عب 672ه
ــر للطبع  ــدوي المختون، هج ود. محمد ب

والنشر، ط 1، 1410 هـ ـ 1990 م. 
ــح، خالد بن . 28 ــرح التصريح على التوضي ش

عبد الله بن أبي بكر الجرجاوي الأزهري 
ــة،  العلمي ــب  الكت دار  ـــ(،  905ه )ت 

بيروت، ط 1، 1421 هـ ـ 2000م. 
شرح الدماميني على مغني اللبيب، محمد . 29

ــي )ت 828هـ(،  ــي بكر الدمامين بن أب
ــزو عناية،  ــق عليه: أحمد ع صححه وعل
ــة التاريخ العربي، بيروت، ط 1،  مؤسس

1428 هـ ـ 2007 م.
ــن الحاجب، تح: . 30 ــرح الرضي لكافية اب ش

ــير مصري، دار العلوم العالي،  يحيى بش
السعودية، ط 1، 1417 هـ ـ 1996 م.

ــن مالك )ت . 31 ــافية، اب ــرح الكافية الش ش

ــد المنعم أحمد هريدي،  672هـ(، تح: عب
جامعة أمّ القرى ـ مكة المكرمة، ط 1، 

)د.ط(، )د. ت(. 
ــرح جمل الزجاجي، أبو الحسن علي بن . 32 ش

مؤمن ابن عصفور الإشبيلي )ت 669هـ(، 
ــه: فواز  ــه وفهارس م له ووضع هوامش قدَّا
عار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  الشَّا

1، 1419هـ ـ 1998م.
ــعر ابن ميادة)ت 193هـ( تح: حنا جميل . 33 ش

ــة العربية  ــات مجمع اللغ ــداد، مطبوع ح
بدمشق، )د. ط( 1402هـ ـ 1982م.

ــعراء الشيعة، الشيخ محمد . 34 الطليعة من ش
السماوي )ت 1950م(، تح: كامل سليمان 
الجبوري، دار المؤرخ العربي، بيروت، ط 

1، 1422هـ ـ 2001م.
ــول علم . 35 ــي أص ــة ف ــة النحوي ــل المئ العوام

ــري، تح:  ــرحه: خالد الأزه ــة، ش العربي
ــارف،  المع دار  ــران،  الزه ــدراوي  الب

القاهرة، ط 2، )د. ت(.
ــد الرحمن الخليل بن أحمد . 36 العين، أبو عب

ــرو الفراهيدي )ت170هـ(، تح: د.  بن عم

مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، 

دار ومكتبة الهلل، )د. ط(، )د. ت(.
ــن عثمان بن . 37 ــر عمرو ب ــاب، أبو بش الكت

ــيبويه )ت 180هـ(، تح:  قنبر المعروف بس
ــلم هارون، مكتبة الخانجي،  عبد الس

القاهرة، ط 3، 1988م.
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ــحاق . 38 ــن إس ــن ب ــد الرحم ــات، عب اللم

ــازن  د. م ـــ(، تح:  ــي )ت 337ه الزجاج

ــق، ط 2،  ــر، دمش ــارك، دار الفك مب

1405 هـ ـ 1985م. 

ــاملة في ضوء . 39 ــة نحوية ش ــات دراس اللم

ــادي   اله ــد  عب د.  ــة،  القرآني ــراءات  الق

الفضلي، دار القلم، ط 1، 1982 م.

اللباب في علل البناء والإعراب، أبو البقاء . 40

ــري )ت  ــين العكب ــن الحس ــد الله ب عب

ــه النبهان، دار  ـــ(، تح: د. عبد الإل 616ه

الفكر، دمشق، 1416 هـ ـ 1995 م.

ــال الدين . 41 ــو الفضل جم ــان العرب، أب لس

ــاري )ت 711هـ(، دار  ابن منظور الأنص

صادر، بيروت، ط3، 1414 هـ.                       

ــرح الملحة، محمد بن حسن . 42 اللمحة في ش

ابن سباع بن أبي بكر الجذامي، المعروف 

بابن الصائغ )ت 720هـ(، تح: ابراهيم بن 

ــادة البحث العلمي  ــالم الصاعدي، عم س

المنورة،  ــة  ــلمية، المدين ــة الإس بالجامع

1424 هـ ـ 2004م.

ــران، أبو . 43 ــير الق ــان في تفس ــع البي مجم

ــي )ت  ــن الطبرس ــي الفضل بن الحس عل

548هـ(، دار العلوم، ط 1، 2005م.                                                                                                               
ــوه النصب، أبو بكر أحمد بن . 44 المحلى وج

ــقير النحوي )ت 317هـ(،  الحسن بن ش

ــالة،  ــة الرس ــارس، مؤسس ــز ف تح: فائ
ــروت(، دار الإمل )إربد ـ الأردن(، ط  )بي

1، 1408هـ ـ 1981م.
ــن علي بن إسماعيل . 45 المخصص، أبو الحس

ــي )ت 458هـ(، تح: خليل  بن سيده المرس
إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، ط  1، 1417 هـ ـ 1996 م.
ــى . 46 ــن بن عيس معاني الحروف، أبو الحس

ـــ(، تح: د. عبد الفتاح  الرماني )ت 384ه
إسماعيل شلبي، دار الشروق للنشر، جدة 

ـ ط 2، 1401هـ ـ 1981م. 
ــا يحي بن زياد . 47 ــي القران، أبو زكري معان

ــب،  ــم الكت ـــ(، عال ــراء )ت 207ه الف
بيروت، ط 3، 1403 هـ ـ 1983 م.

ــرة، أحمد . 48 ــة المعاص ــة العربي ــم اللغ معج
مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، 

بيروت، ط 1، 1429 هـ ـ 2008م. 
ــب الأعاريب، أبو . 49 ــن كت ــي اللبيب ع مغن

محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن 
ــام الانصاري )ت 761هـ(،  أحمد بن هش
ــد الحميد،  ــي الدين عب ــد محي تح: محم
ــروت،  ــدا ـ بي ــة، صي ــة العصري المكتب
)د.ط(، 1411هـ ـ 1991 م.                                                                                                      

مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس . 50

بن زكريا القزويني الرازي )ت 395هـ(، 

ــارون، دار الفكر،  ــلم ه ــد الس تح: عب

)د.ط(، 1399 هـ ـ 1997م. 
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ــرح الايضاح، عبد القاهر . 51 المقتصد في ش

الجرجاني )ت 471هـ(، تح: كاظم بحر 

ــر، بغداد،  ــيد للنش ــان، دار الرش المرج

1980 م.

ــاس المبرد، تح: محمد . 52 المقتضب، أبو العب

عبد الخالق عضيمة، القاهرة، 1415 هـ 

ـ 1994 م.

ــع الجوامع، . 53 ــرح جم ــع في ش ــع الهوام هم

ــيوطي )ت 911هـ(، تح:  جلل الدين الس

ــارون، وعبد العال  ــلم محمد ه عبد الس

سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ 

)د.ط(، 1413 هـ ـ 1992 م. 

ب ــ الدوريات:

ــيد . 1 العقد المفصل في قبيلة المجد المؤثل للس

ــة وتحليل(، د. أحلم  حيدر الحلي  )دراس

فاضل عبود، مجلة المركز، بابل، العدد 

2، 2011م.
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي
المملكة العربيَّة السعوديَّة

م�ةِ الحليِّ + ل�ه أهمية كبرة، وهذا ما جعل ل�ه حضورًا في المكتبة  إنَّ تُ�راثَ العلاَّ
العربي�ة، ل�ذا فقد حاولتُ قَدْرَ اس�تطاعتي أنْ أُجري مَس�حًا لما موج�ود منه مخطوطًا 
في مكتب�ات المؤسس�ات العلمي�ة بالمملكة العربية الس�عودية، التي له�ا عناية بالتراث 

ا كان نوعه. المخطوط أَيًّ
ضَمَّ البحثُ مقدمةً موجزةً عن وضع المخطوط في مكتبات المؤسس�ات العلمية 
مة الحلّيّ أُنموذجًا لذلك، فقمتُ برَصدِ تراثه المخطوط،  بالسعودية، وكانَ تراث العلاَّ
فً�ا ب�ه، وذل�كَ بذك�ر شيء من أول�ه وآخ�ره، وناس�خه وتاريخ نس�خه، ومالكه  مُعرِّ
ومعلومات مرتبطة بالنسخة، مع إدراج نماذج من الصفحات الأولى والأخرة لذلك 
المخطوط، ولاسيما الأصلي منه، مُشرًا في الوقت نفسهِ إلى مواقع تواجده، وقد بلغتِ 
رة )20( نسخة،  يَّةُ الأصلية )18( نسخة، في حين بلغَ عدد النسخ المصوَّ النُّسَ�خُ الخطَِّ
وأشرتُ إلى تك�رار النس�خ نظ�رًا لوجود اخت�لاف في بعضه�ا، أو توافرها مصوّرة في 

مكان آخر.
الكلمات المفتاحية:

، المكتبات السعودية، المخطوط، معارج الفهم. مة الحلّيّ العلاَّ

تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط 
في المملكة العربيَّة السعوديَّة

)مكتبات المؤسسات العلمية أُنموذجًا(
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The heritage  of Al _Allamah Al_Hilli the  manu-
script  in the Kingdom of Saudi Arabia

 "Libraries of scientific institutions as a model"

 Abdullah bin Ali Al-Rustom Al-Ahsai

 Abstract 
The heritage  of Al _Allamah Al_Hilli  (may Gad sanctify 

his  secret)  the manuscript and the  printed matter is of 
great importance, and this has made him present in the 
Arab Library, so I have tried as much as I can to do a survey 
of the heritage of Al _Allamah Al_Hilli  manuscript in the li-
braries of scientific institutions in the Kingdom of Saudi Ara-
bia, which has care for the manuscript heritage of any kind .

The research included a brief introduction about the sta-
tus of the manuscript in the libraries of scientific institutions 
in Saudi Arabia, and the heritage  of Al _Allamah Al_Hilli  was 
a model for that, so I monitored his manuscript heritage, by 
identifying it, by mentioning something from the beginning 
and the end, the copyist and the date of copying, his owner 
and information related to the copy, with the inclusion of 
samples from the first pages  The last of that manuscript, 
especially the original one, indicates at the same time its 
locations, and the original written copies have reached (18) 
copies, while the number of copies has reached (20) cop-
ies, and I have indicated the frequency of copies due to the 
presence of a difference in some of them, or their availabil-
ity is illustrated.  in another place.

 key words:
Al-_Allamah Al-Hilli, Saudi Libraries, The Manuscript, 

Maarij Al-Fahim.
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تمهيد:
يُعد التراث المخطوط والعناية به جانبًا من جوانب الجهود العلمية التي تُبرز 
ــراق الحضاري  الوجه الحضاري لأي دولة لها عناية بتراثها، ويزداد هذا الإش
إذا برز هذا التراث إلى النورِ بحلّةٍ قشيبةٍ عبر عناية الباحثين والمهتمين بالتراث 
ــك روّاد العلم والمعرفة في  ا يخدم بذل ــوط؛ وذلك بتحقيقه تحقيقًا علميًّ المخط

جميع أنحاء العالم.
ــأن متمثلة بقيام المراكز البحثية  ــات العلمية بهذا الش وقد اعتنت المؤسس
والجامعات بإنشاء أقسامٍ خاصةٍ بالعناية بالتراث المخطوط، وكذا فتح المجال 
لع على هذا التراث الممتد إلى أزمنة قديمة، وتقديم  ــين والمهتمين بالاطِّ للباحث
ــات العليا في الإقبال  ــجيع طُلب الدراس الدورات في كيفية العناية به، وتش
ــراف عليه من قِبل  ا مع الإش ــى هذا التراث من خلل تحقيقه تحقيقًا علميًّ عل
ــرت المراكز المعنية بالتراث  ــاتذة متخصصين في جميع العلوم. وقد انتش أس
ه - التراث المخطوط  ــوط في كثير من الدول العربية وغير العربية؛ لأنَّا المخط

- يشكّل قيمة حضارية ومعرفية للدولة التي تعتني بهذا النوع من التراث. 
ــا الفضل عليّ في  ــي هذه العجالة لأخوين لهم ــكر ف وأحب أن أزجي الش
ــي )أبو جعفر(،  ــد علي مجيد الحلّ ــتاذ أحم ــام هذا البحث، وهما: الأس إتم
ــن آل عبدالجبار القطيفي )أبو جواد(، وذلك لمتابعتهما  والأستاذ نزار بن حس
ــل بوقتهما عليّ من خلل  ــتعصى عليّ قراءته، ولم يبخ البحث وقراءة ما اس
ــكر كذلك للإخوة الموظفين في مكتبات  ــائل التواصل المختلفة، والش وس
ــات العلمية بالسعودية، إذ سهّلوا لي الحصول على تلك النسخ الخطية  المؤسس
بيسرٍ ورقيّ أخلق، والشكرُ موصولٌ لكل من قدّم لي مساعدة، وذكرني 

في خلواته بالدعاء، فجزى الله الجميع خير الجزاء.
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دور الجامعات والمؤسسات العلمية ف السعودية بالتعامل مع المخطوط:

ــي عنيتْن بالتراث المخطوط،  ــعودية من الدول الت تُعد المملكة العربية الس
ــرزَ على هذا النحو أكثر من مركز وجامعة  ــك عبر قنوات مختلفة، إذْن ب وذل
ومؤسسة علمية في هذا الأمر، وقد أشار إلى ذلك د. محمود الطناحي بقوله: 
ــط الإخوة في المملكة العربية السعودية،  ــنوات العشر الأخيرة نش )وفي الس
ها في مكتبات العالم،  ــاطًا ملحوظًا في جمع صور المخطوطات من مظانِّ نش
بل إنهم اهتموا أيضًا بشراء المخطوطات أنفُسِها، وبذلوا في سبيل ذلك أموالًا 
ضِ بضاعتهم، فجمعوا  سخيّة، مما أغرى تّجار المخطوطات بالاتجاه إليهم وعَرْن
ع عندهم قديًما في مكتبة عارف  من ذلك نفائس ونوادرَ، أضيفت إلى ما تجمَّا
حكمت، بالمدينة المنورة، ومكتبة الحرم المكي بكة المكرمة. ثم أخذوا 
ــر. وقد أنشأوا لذلك مراكز  في إعداد بعض هذه المخطوطات للتحقيق والنش
علميّة ملحقة بالجامعات، فكانت العناية بجمع المخطوطات ونشرها مرتبطة 

بالجامعة عندهم()1(.
ويلحظ في د. الطناحي أن المسألة بدأت بشكلٍ فرديٍّ ثم توسّعت إلى قيام 
ــامٍ تُعنى بالتراث المخطوط المصوّر  ــات العلمية بإنشاء أقس الجامعات والمؤسس
ــن المحققين المتمكنين  ــرز جُملة كبيرة م ــي، يضاف إلى ذلك أنه ب والأصل
ــدّة العناية بهذه  ــتوى العالم العربي، ليس هنا محلُّ ذكرهم. ومن ش على مس
ــارسَ خاصة بتلك  ــز علميٍّ فه ــت كلُّ جامعة وكلُّ مرك ــات عمل المخطوط
ــكلٍ ممتاز ليسهل الحصول عليها  المخطوطات التي يمتلكونها، وطُبعت بش
من قِبل الباحثين؛ بل إن تلك الجهات العلميّة تقدم مساعدة كبيرة للباحثين، 
ــم تطوّر الوضع إلى إتاحة  ــك عبر اقتناء صور المخطوطات ببلغٍ رمزي، ث وذل
الاطلع على المخطوطةِ المعنيّة بكاملها على الشبكة العنكبوتية، مبتعدين 

عن التعقيدات دعمًا للباحثين والمحققين.
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ــات؛ بل تعدّى الأمر إلى  ــخ الأصليّة للمخطوط ولم يقتصر على اقتناء النس
تصوير نفائس المخطوطات من مكتبات العالم ووضعها تحت أيدي الباحثين؛ 

وذلك خدمة ودعمًا وتشجيعًا لهم في الاطلع على هذا التراث. 
عناوين مؤلفات العلّامة الحلِّي المخطوطة:

ــارة الجهات المعنية، والصادرة من  حِ الفهارس المطبوعة وزي ــن خلل تَصَفُّ م
ة بالمملكة العربية السعودية، عثرنا على  قبل الجهات العلمية والمراكز البحثيَّا

مخطوطات أصلية ومصوّرة من تراث العلمة الحلِّي، وهي على النحو الآتي:
خلصة الأقوال في معرفة الرجال)2(.. 1
تهذيب الوصول إلى علم الأصول)3(.. 2
قواعد الأحكام في معرفة الحلل والحرام)4(.. 3
الأسرار الخفيّة في العلوم العقليّة)5(.. 4
كشف الفوائد شرح قواعد العقائد)6(.. 5
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان)7(.. 6
نهاية الوصول إلى علم الأصول)8(.. 7
أجوبة مسائل مهنا بن سنان)9(.. 8
الألفين »الفارق بين الصدق والمين«)10(.. 9

أنوار الملكوت في شرح الياقوت)11(.. 10
تذكرة الفقهاء)12(.. 11
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين)13(.. 12
تحرير الأحكام الشرعية)14(.. 13
معارج الفهم في شرح النظم)15(.. 14
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تسليك النفس إلى حظيرة القدس)16(.. 15
شرح تجريد العقائد)17(.. 16
الجوهر النضيد في شرح كتاب التجريد)18(.. 17
راحة الإنسان وجلء الأحزان)19(.. 18
كتاب التحرير من النكاح إلى آخر الديات)20(.. 19
الباب الحادي عشر)21(.. 20
استقصاء النظر في القضاء والقدر)22(.. 21
كشف الخفاء من كتاب الشفاء)23(.. 22
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية)24(.. 23

يشار إلى أن بعض العناوين آنفًا موجودة في أكثر من مكتبة في السعودية، 
وهذا يدلل على عناية إدارة المكتبات في الجامعات والمراكز العلمية بالتراث 
المخطوط، دون النظر إلى تواجده في مكتبة أخرى، إذ يبدو أنَّا كل مركز 
ا  أو جامعة يحاول أنْن يبرز جهوده في  هذا المجال من خلل جمع هذا التراث أيًّ

كان انتماءُ المؤلف الديني أو المذهبي.
ــدول مختصرٌ يوضح تراث العلمة الحلي المخطوط ومواقع تواجده  وهنا ج

وتواريخ نسخه، مبتدِئًا بالأقدم فالأحدث:
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)النسخ الخطّيّة الأصليّة(

تاريخ النسخموقع تواجدهصفتهالعنوانت

مكتبة الملك أصلمعارج الفهم في شرح النظم1
عبدالعزيز

711/1/12هـ

مكتبة الملك أصلتسليك النفس إلى حظيرة القدس2
عبدالعزيز

ربيع الآخر 
715هـ

جامعة الإمام محمد أصلالأسرار الخفية في العلوم العقلية3
بن سعود الإسلمية

774/5/6هـ

954/6/10هـجامعة الملك سعودأصلراحة الإنسان وجلء الأحزان4

كتاب التحرير من النكاح إلى 5
آخر الديات

القرن العاشرجامعة الملك سعودأصل

خلصة الأقوال في معرفة 6
الرجال

أواخر القرن جعفر آل مرارأصل
العاشر

جامعة الإمام محمد أصلتهذيب الوصول إلى علم الأصول7
بن سعود الإسلمية

1004/5/9هـ

مكتبة الملك أصلتحرير الأحكام الشرعية8
عبدالعزيز

1049/5/24هـ

إرشاد الأذهان في أحكام أهل 9
الإيمان

جامعة الإمام محمد أصل
بن سعود الإسلمية

رجب 1090هـ

إرشاد الأذهان في أحكام أهل 10
الإيمان

القرن الحادي السيد محمد الحاجيأصل
عشر

خلصة الأقوال في معرفة 11
الرجال

القرن الحادي جامعة الملك سعودأصل
عشر

جامعة الإمام محمد أصلتهذيب الوصول في علم الأصول12
بن سعود الإسلمية

1134/3/12هـ
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1114هـجامعة أم القرىأصلإرشاد الأذهان13

1171/1/8هـمركز الملك فيصلأصلتهذيب الوصول في علم الأصول14

قواعد الأحكام في معرفة 15
الحلل والحرام

1237هـجامعة الملك سعودأصل

إرشاد الأذهان في أحكام أهل 16
الإيمان

مكتبة الملك أصل
عبدالعزيز

1243/10/1هـ

1274/9/24هـجعفر آل مرارأصلالباب الحادي عشر17

1304هـجامعة أم القرىأصلإرشاد الأذهان18

)النسخ الخطّيّة المصوّرة(

تاريخ النسخموقع تواجدهصفتهالعنوانم

تحرير الأحكام الشرعية 17
على مذهب الإمامية

مكتبة الملك فهد مصوّر
الوطنية

1031/3/14هـ

الجامعة مصوّرإرشاد الأذهان18
الإسلمية

محرم 1124هـ

مبادئ الوصول إلى علم 19
الأصول

الجامعة مصوّر
الإسلمية

1010هـ

الجوهر النضيد في شرح 20
كتاب التجريد

الجامعة مصوّر
الإسلمية

بدون

مكتبة الملك فهد مصوّرتبصرة المتعلمين21
الوطنية

بدون

مكتبة الملك فهد مصوّرأجوبة مسائل مهنا بن سنان22
الوطنية

بدون
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الألفين »الفارق بين الصدق 23
والمين«

مكتبة الملك فهد مصوّر
الوطنية

أنوار الملكوت في شرح 24
الياقوت

مكتبة الملك فهد مصوّر
الوطنية

إرشاد الأذهان إلى أحكام 25
الإيمان

مكتبة الملك فهد مصوّر
الوطنية

مكتبة الملك فهد مصوّر تذكرة الفقهاء26
الوطنية

استقصاء النظر في القضاء 27
والقدر

مكتبة الملك فهد مصوّر
الوطنية

تبصرة المتعلمين في أحكام 28
الدين

مكتبة الملك فهد مصوّر
الوطنية

بدون

الجوهر النضيد في شرح 29
كتاب التجريد

مكتبة الملك فهد مصوّر
الوطنية

خلصة الأقوال في معرفة 30
الرجال

مكتبة الملك فهد مصوّر
الوطنية

جامعة أم القرىمصوّرإرشاد الأذهان31

جامعة أم القرىمصوّرأجوبة مسائل مهنا بن سنان32

كشف الخفاء من كتاب 33
الشفاء

ر جامعة الإمام مصوَّا
محمد بن سعود 

الإسلمية

رجب 729هـ

تبصرة المتعلمين في أحكام 34
الدين

ر جامعة الإمام مصوَّا
محمد بن سعود 

الإسلمية

953/2/20هـ
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رمعارج الفهم في شرح النظم35 جامعة الإمام مصوَّا
محمد بن سعود 

الإسلمية

تملك في 
1037/11/12هـ

رشرح تجريد العقائد36 جامعة الإمام مصوَّا
محمد بن سعود 

الإسلمية

بدون

وصف مخطوطات العلّامة الحلِّي )التملكات – النسّاخ(:

ــات والمراكز العلمية  ــودة في المكتب ــون للمخطوطات الموج قام المفهرس
ــة المتّبعة في معظم  ــرز المعلومات عنها، كما هي الطريق ــعودية بوضع أب الس
الفهارس، كاسم المخطوط ومؤلفه والناسخ وتاريخ نسخه وتملّكه مع كتابة 
ــيء من مقدمة المخطوط وآخره ونحو ذلك، مختلفين في ذلك بين الإسهاب  ش
ــعيت في الحصول على نسخٍ من  والإيجاز، فمع وجود تلك المعلومات إلا أني س
تلك المخطوطات ووضع تعريفٍ وصفي لها دون الاعتماد على ما هو موجود في 
ــهيلً للباحثين  تلك الفهارس والبطاقات التعريفية لكل مخطوطة، وذلك تس
الذين يريدون الحصول على معلوماتٍ تُغنيهم في قراءة التعريف الوصفي لها، 

يًا حاجة الباحثين. وأسأله سبحانه أن يكون ذلك مُلَبِّ
أماكن وجود مخطوطات العلّامة الحلِّي:

توزّعت مخطوطات العلّمة الحلِّي في المكتبات الآتية: 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلمي بجامعة أم القرى بكة . 1

المكرمة.
مكتبة الملك عبدالله بجامعة أم القرى بكة المكرمة.. 2
ا(.. 3 جامعة الرياض )الملك سعود حاليًّ
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلمية بالرياض.. 4
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مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلمية بالرياض.. 5
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض.. 6
الجامعة الإسلمية بالمدينة المنوّرة.. 7
مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض.. 8
جعفر آل مرار القطيفي.. 9

ــري )ت . 10 التويثي ــائي  ــي الأحس ــلمان الحاج ــن س ــد ب ــيد محم الس
1440/5/11هـ(.

خطة البحث:

ــخة الخطّيّة، وذكر عنوانها وشيء من بدايتها . 1 التعريف بعلومات النس
ونهايتها، وناسخها وتاريخ نسخها...الخ.

ركزت على النسخ الخطية الأصليّة، بدءًا من الأقدم فالأحدث.. 2
وضعتُ صورةً من الصفحة الأولى وأخرى للصفحة الأخيرة من المخطوطة.. 3
ــم الكتاب المأخوذ من مقدمة . 4 حرصتُ على التعريف في ذكر أوله باس

ــم الناسخ  ــيء مما خطّه يراع المؤلف واس المؤلف، وفي آخره بذكر ش
والتاريخ والمتملّك، وأي معلومة واردة في نهاية المخطوط.

ذكرتُ مصدر كل نسخة خطّيّة والمركز العلمي المحفوظة فيه.. 5
ــا ربا متوافرة في . 6 ــخ الخطية المصوّرة؛ لأنه ــمْن أُدرجْن معلوماتٍ عن النس ل

ــرتُ إلى موقعها وتاريخ نسخها  مكتبات أخرى من العالم، إلا أني أش
حال توافره في جدول وضعتُهُ لهذا الشأن.
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نماذج مصوَّرة من مخطوطات العلامة الحلّيّ التي حصلنا عليها

)1(

الاسم: معارج الفهم في شرح النظم.
انا في ذلك متقربين إلى الله تعالى  أوله: بعد البسملة: »... توفيق الله تعالى إيَّا
ــالله وتوكلنا عليه وهو  ــرح النظم واعتصمنا ب ــمناه بعارج الفهم في ش ووس

حسبنا ونعم الوكيل...«.
ــره:  »...فهذا آخر ما أردناه في هذه المقدمة، اللهم كما وفقتنا لإتمامه  آخ
ــل النفوس  ــذوات الطاهرات وأكم ــرف ال ــه فصل على أش ــا لاختتام وأيدتن

العارفات محمد المصطفى وعترته الأخيار...«.
الخط: نسخ.

الناسخ: محمد بن يوسف آلبوغني.
تاريخ النسخ: 711/12/3هـ.

ــهير بـ)أبو  ــم ابنه محمد الش ــروي الأصفهاني ث ــك: صفي الدين الس المال
الشرف(.

94 ق، 28 س، )x 20 20سم(. 
ملحظة: نوع الخط أسود، وكلمتا )قال( و )أقول( كتبتا بالمداد الأحمر، 
ــرح نظم  ــي القليلة، ولها عنوان آخر في خاتمتها وهو: ش وفيها بعض الحواش

البراهين في علم النجاح واليقين. 
مصدر النسخة: مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض، برقم )3098(.
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

العزيز– الملك عبد  – المصدر: مكتبة  النظم(  الفهم في شرح  الصفحة الأولى من )معارج 
الرياض



202

عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

 – العزيز  الملك عبد  – المصدر: مكتبة  النظم(  الفهم في شرح  الصفحة الأخيرة من )معارج 
الرياض
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

)2(

الاسم: تسليك النفس إلى حظيرة القدس.
ــملة: »... فقد أجبت سؤالك أيها الولد الصالح محمد جعلني  أوله: بعد البس
ــليك النفس إلى حظيرة  ــمى بـ »تس الله فداك في تصنيف هذا الكتاب المس

القدس« مشتملً على المسائل المهمة الشريفة، والنكت المعظمة اللطيفة...«.
ــد موته ولو ضرب رقبته  ــه ليس للولي إبانة لحرمة الآدمي بع ــره:  »... إن آخ
ــيف وليس له  ــيف فأبانه لم يعزّر لأنه لا اختيار له في قدر ما يقطعه بالس بالس

العدول إلى الذبح بالسكين ولو«.
الخط: نسخ.

الناسخ: محمد بن يوسف البوغني.
تاريخ النسخ: ربيع الآخر 715هـ.

المالك: بدون.
40 ق، 28 س، )x 20 10.5 سم(. 

ملحظة: نوع الخط في الصفحات الأولى مختلف عن الصفحات الأخيرة، 
ــة بالمداد الأحمر، وهي  ــمية بعض العناوين الفرعي وتعداد أرقام المطالب وتس

ناقصة في الآخر.
مصدر النسخة: مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض، برقم )3057(.
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

الملك عبد  – المصدر: مكتبة  القدس(  النفس إلى حظيرة  الصفحة الأولى من )تسليك 
الرياض   - العزيز 
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

الملك عبد  مكتبة  – المصدر:  القدس(  إلى حظيرة  النفس  )تسليك  من  الأخيرة  الصفحة 
الرياض  - العزيز 
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

)3(
الاسم: الأسرار الخفية في العلوم العقلية.

أوله: بعد البسملة: »... فكان هذا الكتاب أجود من غيره من كتب السابقين 
ــتماله على ما يذكرونه من التعريفات، ومن تصانيف المتأخرين لاستعماله  لاش
كثيرًا في تصانيفهم طريق التشنيعات، من القياسات المغالطات والجدليات وقد 
وسمناه بكتاب الأسرار الخفية في العلوم العقلية، وبدأنا فيه بالعلوم المنطقية...«.

ــيء منهما أن يكون ذلك الشيء لا أن ينضم إليه فإن  آخره: »... قوة مبدأ الش
الذهن قد يعقل معنى يجوز أن يكون ذلك المعنى نفسه أشياء كثيرة كل واحد 

منها ذلك المعنى في الوجود، فيضم إليه معنى آخر ويعين وجوده...«.
الخط: نسخ.

الناسخ: السيد حيدر الآملي)25(.
تاريخ النسخ: بدون. 

المالك: هناك عدة تملكات على النحو الآتي:
ا 770هـ(. علء التنبيهي ]علي بن محمد البخاري[ )كان حيًّ

تملك بتاريخ 774/5/6هـ )والاسم مطموس(.
المقداد بن عبدالله بن محمد ]السيوري[ في 777/11/18هـ )ت 826هـ(.

محمد بن المقداد السيوري.
محمد ]بن[ علي بن علي بن محمد بن طي في 848/3/15هـ.

محمد أكمل )والد الوحيد البهبهاني(.
155 ق، 23 س، )x 23 15سم(.

ــداد أرقام المطالب  ــواشٍ في بعض الصفحات، وتع ــخة ح ملاحظة: على النس
بالمداد الأحمر، وهي ناقصة الآخر. وعليها وقفية أوقفها الحاج صبغة الله المفتي 
ــور من بعدهما،  ــعود والحاج خليل وأولاهما الذك ــد وتولية ابنيه محمد س بآم

وصادق على الوقفية: محمد سعد الله المولوي.
مصدر النسخة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلمية بالرياض، برقم )1876(.



207

تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

– المصدر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  الصفحة الأولى من )الأسرار الخفية( 
الرياض  -
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

– المصدر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  الصفحة الأخيرة من )الأسرار الخفية( 
الرياض  -
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

)4(
الاسم: راحة الإنسان وجلء الأحزان.

أوله:  بعد البسملة: »... وبعد، فهذه وصيّة لبعض الصالحين، أوصى بها أخًا 
ــى..... والتقرب إليه بطاعته،  ــه فقال: عليك بتقوى الله تعالى، والمحافظة عل ل

وأكثر من الشكر لله سبحانه...«.
ــذه ليلة الركوع  ــى قال: ه ــس القرني إذا أمس ــال: كان أوي ــره:  »...ق آخ
ــجد حتى يصبح،  ــجود فيس فيركع حتى يصبح، وكان يقول: هذه ليلة الس
وكان إذا أمسى تصدق با في بيته من الفضل من الطعام والشراب، ويقول: 
ــم من مات جوعًا فل تؤاخذني، ومن مات عريانًا فل تؤاخذني، يا أكرم  الله

الأكرمين ويا أرحم الراحمين«.
الخط: نسخ.

الناسخ: بدون.
تاريخ النسخ: الأربعاء 954/6/10هـ.

المالك: عليها عدة تملكات على النحو الآتي:
تملك في 1280هـ )الاسم غير واضح(.

تملك لامرأة بالإرث في جمادى أول عام 1281هـ )الاسم غير واضح(. 
تملك عام 1386هـ

136 ق، 22 س، )x 19 12سم(.
ملاحظة: نسخة واضحة، مطالبها بالمداد الأسود العريض كـ)قال( و)قيل( 
ــخص اسمه: صلح بن عبدالله الحسني  و)عن فلن(. عليها اطّلع من قبل ش
)الحسيني( لطف الله به، وكذلك طالعه الحسين بن حمزة الطبري، وشخص 
ــمه غير واضح، وكذلك في الصفحات الأولى عليها تملّكات كما  آخر اس

يبدو في القرنين الثالث والرابع عشر بتواريخ مختلفة.
ا(، برقم )2705(. مصدر النسخة: جامعة الرياض )الملك سعود حاليًّ



210

عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

– المصدر: جامعة الرياض )الملك سعود  الصفحة الأولى من )راحة الإنسان وجلاء الأحزان( 
حاليًّا( 
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– المصدر: جامعة الرياض )الملك  الصفحة الأخيرة من )راحة الإنسان وجلاء الأحزان( 
حاليًّا(  سعود 
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

)5(

الاسم: خلصة الأقوال في علم الرجال.
ــمعتُ الرضاعة يقول أبو حمزة في زيارته لك: قدّم  أوله:  »... الثقة يقول: س
ــي وجعفر بن محمد وبرهة  ــين والرضا ومحمد بن عل أربعة منا علي بن الحس

عصر موسى بن جعفر...«.
ــأله، وكتب إليه رسالة معروفة  آخره: »...فكتب إلى أبي عبد الله × يس
ــحاق رويا عن أبي عبد  ــد الله بن يحيى الكاهلي أبو محمد عربي أخو إس عب
الله وأبي الحسن × وكان عبد الله وجيهًا عند أبي الحسن × ووصيّ...«.

الخط: نسخ.
الناسخ: بدون.

تاريخ النسخ: أواخر القرن العاشر.
المالك: جعفر بن علي آل مرار )القطيف ـ مكتبة شخصية(.

32 ق، 19 س، )x 20 15سم(.
ــة الأول والآخر، وتعداد الأبواب  ــخة واضحة، بيد أنها ناقص ملحظة: نس

والفصول وأسماء الأعلم بالمداد الأحمر.
مصدر النسخة: جعفر آل مرار، )بدون رقم(.
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– المصدر: جعفر آل مرار الصفحة الأولى من )خلاصة الأقوال( 
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– المصدر: جعفر آل مرار الصفحة الأخيرة من )خلاصة الأقوال( 
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

)6(

الاسم: تهذيب الوصول إلى علم الأصول.
ــب الوصول إلى علم الأصول حررتُ فيه  ــه: »... وبعد.. فهذا كتاب تهذي أول
ــلل، إجابة لالتماس  ــال، من غير تطويل ولا إخ ــرق الأحكام على الإجم ط
ولدي العزيز محمد جعلني الله فداه من كل محذور، وكساه الله تعالى ثوب 
السرور في كل الأمور، وأمدّه الله بالسعادة الأبدية، وأيده بالعنايات الأزلية، 

بحمد وآله الطاهرين«.
آخره: »... وليكن هذا آخر ما نذكر في هذا الكتاب، ومن أراد التطويل 
ــمى بنهاية الوصول، فإنه قد بلغ الغاية  في هذا الفن فليطلبه من كتابنا المس
ــين، والصلة على محمد  ــة، والله الموفق والحمد لله رب العالم ــاوز النهاي وتج

وآله«.
الخط: نسخ.

الناسخ: علي بن نصار بن عبدعلي بن حسن الجزائري.
تاريخ النسخ: يوم الأربعاء 9 جمادى الأول 1004هـ.

ــين السمناني في 11 ربيع أول 1315هـ،  المالك: محمد رضا بن محمد حس
وعليها تملك باسم: صاحب حاجي سلمان.

223 ق، 7 س، )x 14 20سم(.
ــخة حواشٍ في الصفحات وبين السطور، وتعداد أرقام  ملاحظة: وعلى النس
ــمية بعض العنوانات الفرعية بالمداد الأحمر. الصفحة الأولى غير  المطالب وتس

موجودة.
مصدر النسخة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلمية بالرياض، برقم)9(.
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

– المصدر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  الوصول(  الصفحة الأولى من )تهذيب 
الرياض  -
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

– المصدر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  الوصول(  الصفحة الأخيرة من )تهذيب 
الرياض   -
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)7( 

الاسم: تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية.
أوله: بعد البسملة »... أما بعد، فإن هذا الكتاب الموسوم تحرير الأحكام 

الشرعية على مذهب الإمامية قد جمعنا فيه معظم المسائل الفقهية...«.
ــاه في هذا الكتاب، وهو مهتمٌ لغرض طالب  ــره: »... فهذا آخر ما أفدن آخ
ــوم بتذكرة  ــن أراد الإطالة فعليه بكتابنا الموس ــط في هذا الفن، وم التوس

الفقهاء والجامع لأصول المسائل وفروعها مع إشارة وجيزة في فروعها...«.
الخط: نسخ.

سنة التأليف: 697/10/18هـ.
الناسخ: إبراهيم بن.... )غير واضح(.

تاريخ النسخ: 1049/5/24هـ.
المالك: الشيخ حسين.

386 ق، 25 س، )x 29.25 20.50 سم(.
ــض الصفحات، وتعداد أرقام  ــخة حواشٍ قليلة في بع ملحظة: وعلى النس
ــر وبعضها بالمداد  ــة بالمداد الأحم ــض العنوانات الفرعي ــمية بع المطالب وتس

الأخضر.
مصدر النسخة: مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض، برقم )3733(.
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

العامة  العزيز  عبد  الملك  مكتبة  – المصدر:  الشرعية(  الأحكام  )تحرير  من  الأولى  الصفحة 
– الرياض
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

العزيز  عبد  الملك  مكتبة  – المصدر:  الشرعية(  الأحكام  )تحرير  من  الأخيرة  الصفحة 
– الرياض العامة 
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

)8(

الاسم: كتاب التحرير من النكاح حتى الآخر من الديات
أولـه: بعـد البسـملة »وبه نسـتعين، كتـاب النكاح وفيـه مقدمـة ومقاصد، أما 
المقدمة ففيها فصول، الأول: في ماهيّته وفضله وفيه خمسة مباحث، الأول الأقرب 
أن النـكاح حقيقـة في العقـد مجاز في الوطـئ لورودهما في الكتـاب العزيز، قال الله 

تعالى:﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ    ڈ ژ ژ ڑ ..﴾.
آخـره:  »... ومـن أراد الإطالـة فعليه بكتابنا الموسـوم بتذكـرة الفقهاء الجامع 
لأصول المسـائل وفروعها مع إشـادة وجيزة إلى وجوهها وذكر الخلاف الواقع بين 
العلـماء، وإيراد مـا بلغنا من كلام الفضلاء، ومن أراد الغايـة وقصد النهاية، فعليه 
بكتابنا الموسوم بمنتهى المطلب في تحقيق المذهب، والله الموفق للصواب، منه المبتدأ 

وإليه المآب والحمد لله رب العالمين«.
الخط: نسخ.

سنة التأليف: 697/10/8هـ.
الناسخ: بدون.

تاريخ النسخ: بدون.
المالك: ابن محمد نور محمد سعيد.

253 ق، 21 س، )x 24.5 18سم(. 
ــروح من الشروح، وبعض  ــية فيها قليل من الش ملاحظة:وعلى المسخةحاش

المطالب وتعدادها بالمداد الأحمر.
ا(، برقم )3908( مصدر النسخة: جامعة الرياض )الملك سعود حاليًّ
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– الرياض  الرياض )الملك سعود حاليًّا(  – المصدر: جامعة  الصفحة الأولى من )التحرير( 
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– الرياض الرياض )الملك سعود حاليًّا(  – المصدر: جامعة  الصفحة الأخيرة من )التحرير( 
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

)9(
الاسم: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان.

ــملة: »... ولما كثر طلب الولد العزيز محمّد أصلح الله تعالى  أوله: بعد البس
أمر داريه، ووفقه للخير وأعانه عليه، ومدّ الله له في العمر السعيد، والعيش 
ــريعة  ــائل الش ــد؛ لتصنيف كتابٍ يحتوي على النكت البديعة في مس الرغي
ــى وجه الإيجاز والاختصار، خالٍ عن التطويل والإكثار، فأجبت مطلوبه،  عل
ــاد الأذهان إلى أحكام الإيمان مستمدًا  وصنّفت هذا الكتاب الموسوم بإرش

من الله تعالى حسن التوفيق وهداية الطريق..الخ«.
آخره: »فهذا خلصة ما أفدناه في هذا الكتاب، ومن أراد التطويل بذكر 
ى بنتهى المطلب، فإنه  ــمّ الفروع والأدلّة وذكر الخلف، فعليه بكتابنا المس
بلغ الغاية وتجاوز النهاية، ومن أراد التوسط فعليه با أفدناه في التحرير، أو 
ــكام، أو غير ذلك من كتبنا، والله الموفق  ــرة الفقهاء، أو قواعد الأح تذك

للسداد وإليه المرجع والمآب«.
الخط: نسخ.

الناسخ: مير مهدي الرضوي القمي.
تاريخ النسخ: رجب 1090هـ.

المالك: مير مهدي الرضوي القمي.
214 ق، 18 س، )x 14 20سم(.

ملاحظة: وعلى النسخة حواشٍ في بعض الصفحات، وتعداد أرقام المطالب 
ــمية بعض العنوانات الفرعية بالمداد الأحمر، والصفحة الأولى يظهر أنها  وتس

مُلحقة مع اختلف طفيفٍ في نوع الخط.
ــعود الإسلمية بالرياض، برقم  مصدر النس�خة: جامعة  الإمام محمد بن س

.)8747(
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

– المصدر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  الصفحة الأولى من )إرشاد الأذهان( 
الرياض  -



226

عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

– المصدر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  الصفحة الأخيرة من )إرشاد الأذهان( 
الرياض   -
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

)10(

الاسم: إرشاد الأذهان 
ه عن مشابهة  ــملة »الحمد لله المتفرّد بالقِدم والدوام، المتنزِّ أوله:  بعد البس
ل بالفواضل الجسام،  ــوابغ الإنعام، المتطوِّ ــام، المتفضل بس الأعراض والأجس

أحمده على ما فضّلنا به من الإكرام، وأشكره على جميع الأقسام...«.
آخره: »... ومن أراد التوسط فعليه با أفدناه في التحرير وتذكرة الفقهاء، 
أو قواعد الأحكام، أو غير ذلك من كتبنا، والله الموفق لكل خير، والحمد 
لله رب العالمين، وسلّمَ كثيرًا كثيرًا، قد وقع الفراغ من تحريره وتسويده في 

س...«. اليوم السابع من شهر ربيع الأول عند الزاوية في المشهد المقدَّا
الخط: نسخ.

الناسخ: نظام الدين بن تاج الدين 
تاريخ النسخ: 1114هـ .

التملكات: محمود بن كاظم الخراساني )1330هـ(.
مل غلم رضائي سلطان آبادي سنة )الأحد 27 ربيع الأول 1330هـ(.

حسين صقر 1397/6/18هـ »ورد  اسمه في الصفحة الثالثة من المخطوط 
بالقلم الرصاص، وذُكر مبلغ 65 ريـال«.

533 ق، تتراوح بين 14 وَ 17 س. 
ــروح بالخط  ــخة حواشٍ في كثير من الصفحات وش ملاحظ�ة: وعلى النس

الفارسي، والمطالب وتعدادها بالمداد الأحمر.
مصدر النسخة: جامعة أم القرى، برقم )1617(.
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

– جامعة أم القرى – نسخة رقم )1617(  إرشاد الأذهان، الصفحة الأولى 
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

– جامعة أم القرى – نسخة رقم )1617(  إرشاد الأذهان، الصفحة الأخيرة 
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

)11(
الاسم: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان.

أوله:  بعد البسملة: »... فإن الله تعالى كما أوجب على الولد طاعة والديه كذلك 
أوجب عليهما الشفقة عليه بإبلغ مراده في الطاعات وتحصيل مآربه من القربات«.

ــط فعليه با أردناه في التحرير أو تذكرة الفقهاء  آخره:  »... ومن أراد التوس
أو قواعد الأحكام وغير ذلك من كتبنا والله الموفق لكل خير والحمد لله رب 

العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
العلمُ أوله مرٌّ مذاقه = لكن آخره أحلى من العسلِ«.

الخط: نسخ.
الناسخ: غير معروف.

تاريخ النسخ: القرن الحادي عشر تقريبًا.
المالك: السيد محمد بن سلمان بن أحمد الحاجي )ت 1440/5/11هـ(.

سنة التملّك: 1396هـ
عليها تملّك للشيخ/ حسن بن الشيخ عبدالله بن عيثان )ت 1348هـ(.

عليها تملّك عبدالإمام بن محمد الحرز البحراني.
عليها تملك محمد بن الحاج البزاز البلدي.
عليها تملك عباس بن محمد بن أبي سروال.
224 ق، 14/ 15/ 16 س، )x 12 22سم(.

ملاحظة: وعلى النسخة حواشٍ في كثير من الصفحات وبعض تلك الحواشي 
ــطر، ويبدو أن  غير واضح لتعرضها للطمس وهي قليلة، وبعضها الآخر بين الأس
بعض الحواشي ذات خطوط مختلفة، فمنها نسخ دقيق متقارب الحروف، وآخر 
كبير متفرّق المسافات، وأحدها مقاربٌ من خط الرقعة، وتعداد أرقام المطالب 

وتسمية بعض العنوانات الفرعية بالمداد الأحمر.
مصدر النس�خة: ورثة المرحوم السيد/ محمد بن سلمان بن أحمد الحاجي من 

أهالي قرية التويثير بالأحساء المحروسة.
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

– المصدر: مكتبة السيد/ محمد الحاجي الصفحة الأولى من )إرشاد الأذهان( 
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

السيد/ محمد الحاجي – المصدر: مكتبة  الصفحة الأخيرة من )إرشاد الأذهان( 
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

)12(

الاسم: خلصة الأقوال في معرفة الرجال.
أوله:  بعد البسملة: »... فإن العلم بحال الرواة من أساس الأحكام الشرعية 
وعليه تُبنى القواعد السمعية، يجب على كل مجتهد معرفته وعلمه ولا يسوغ 
له تركه وجهله، إذ أكثر، الأحكام مستفادة من الأخبار النبوية، والروايات 
ــرم التحيات، فل بد من معرفة  ــن الأئمة المهدية عليهم أفضل الصلة وأك ع
ــايخنا رحمهم الله تعالى عن الثقة وغيره،  الطريق الأتم إليهم، حيث روى مش
ومن يعمل بروايته، ومن لا يجوز الاعتماد على نقله، فدعانا ذلك إلى مختصر 

بيان حال الرواة، ومن يعتمد عليهم علته ومن يترك رواياته...الخ«. 
آخره:  »وقد اقتصرتُ من الروايات إلى هؤلاء المشايخ با ذكرتُ، والباقي 
ــايخ وإلى غيرهم مذكور في كتابنا الكبير من  من الروايات إلى هؤلاء المش
ــيدنا وشفيع ذنوبنا  أراده وقف عليه هناك والحمد لله وحده وصلى الله على س

محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين«.
الخط: نسخ.

الناسخ: إبراهيم بن عبد الله بن حسين بن راشد.
المالك: أحمد بن صالح ]بن طعّان[ البحراني )ت 1315هـ(.

تاريخ النسخ: القرن الحادي عشر الهجري تقريبًا.
142 ق، 14 س، )x 14 20.2سم(.

ملاحظة: هذه نسخة عن الأصل، والتي كتبها: يحيى بن محمد بن الحسن 
بن يوسف بن المطهّر في 743هـ.

ا(، برقم )2336(. مصدر النسخة: جامعة الرياض )الملك سعود حاليًّ
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

 – – المصدر: جامعة الرياض )الملك سعود حاليًا(  الصفحة الأولى من )خلاصة الأقوال( 
الرياض
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

 – الرياض )الملك سعود حاليًا(  – المصدر: جامعة  الصفحة الأخيرة من )خلاصة الأقوال( 
الرياض



236

عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

)13(

الاسم: تهذيب الوصول في علم الأصول.
ــول إلى علم  ــذا كتاب تهذيب الوص ــملة »...أما بعد، فه ــه:  بعد البس أول
الأصول حررتُ فيه طرق الأحكام على الإجمال، من غير تطويل ولا إخلل، 
ــاه الله  ــة لالتماس ولدي محمد جعلني الله فداه من كل محذور، وكس إجاب

ثوب السرور في كل الأمور...«.
آخره: »... وليكن آخر ما نذكره في الكتاب، ومن أراد التطويل في هذا 
ــمّى بنهاية الأصول فإنه بلغ الغاية وتجاوز النهاية  الفن فليطلبه من كتابنا المس

والله الموفق للصواب«.
الخط: نسخ.

الناسخ: محمد علي بن شيخ نجم الدين.
تاريخ النسخ: 1134/3/12هـ.

المالك: محمد علي بن شيخ نجم الدين بن شيخ محمود النجفي.
146 ق، 11 س، )x 20.5 15.5 سم(.

ملاحظة: خطها نسخ واضح، وعليها حواشٍ كثيرة في كل الصفحات. 
ــعود الإسلمية بالرياض، برقم  مصدر النس�خة: جامعة الإمام محمد بن س

.)3305(
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

– المصدر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  الوصول(  الصفحة الأولى من )تهذيب 
– الرياض
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

– المصدر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  الوصول(  الصفحة الأخيرة من )تهذيب 
– الرياض
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

)14(

الاسم: تهذيب الوصول في علم الأصول.
أوله: بعد البسملة »...أما بعد، فهذا كتاب تهذيب الوصول إلى علم الأصول 
ــال، من غير تطويل ولا إخلل، إجابة  ــررتُ فيه طرق الأحكام على الإجم ح
ــاه الله ثوب  ــدي محمد جعلني الله فداه من كل محذور، وكس لالتماس ول

السرور في كل الأمور...«.
ــره: »... وليكن آخر ما نذكره في الكتاب ومن أراد التطويل في هذا  آخ
ــمّى بنهاية الأصول فإنه بلغ الغاية وتجاوز النهاية  الفن فليطلبه من كتابنا المس

والله الموفق للصواب«.
الخط: نسخ.

الناسخ: محمد بن محمد محسن الأصفهاني.
تاريخ النسخ: 1171/1/8هـ.

المالك: بدون.
135 ق، 10 س.

ملاحظ�ة: خطها نسخ واضح، وعليها حواشٍ كثيرة في معظم الصفحات، 
وعليها اسم الناسخ ومكان نسخها في )مدرسة كاظم في بارفروش من بلد 

مازندران(.
ــلمية  ــات الإس ــك فيصل للبحوث والدراس ــز المل مص�در النس�خة: مرك

بالرياض، برقم )3211(.
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز  – المصدر:  الوصول(  )تهذيب  من  الأولى  الصفحة 
– الرياض الإسلامية 
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز  – المصدر:  الوصول(  )تهذيب  من  الأخيرة  الصفحة 
– الرياض الإسلامية 
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

)15(
الاسم: قواعد الأحكام في معرفة الحلل والحرام.

ــذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة  ــملة: »... أما بعد.. فه أوله: بعد البس
ــت فيه قواعد أحكام  ــت فيه لُبّ الفتاوى خاصة وبيّن ــلل والحرام لّخص الح
الخاصة إجابةً لالتماس أحب الناس إلي وأعزّهم عليّ وهو الولد العزيز محمد 

الذي أرجو من الله تعالى طول عمره بعدي...«. 
ــره قبل إتمامه  ــمَ الله تعالى عليّ بأم ــره: »وكل كتابٍ صنّفته وحكَ آخ
ــيان. هذه  فأكمله، وأصلح ما تجدُ عليه من الخلل والنقصان، والخطأ والنس
ــك ورحمة الله وبركاته،  ــلم علي ــي إليك، والله خليفتي عليك، والس وصيت
ــي من كتاب قواعد  ــد وآله الطاهرين، تم الجزء الثان ــى الله على محم وصل
ــف بن المطهر الحلّي  ــن بن يوس ــيخ جمال الدين الحس الأحكام بتصنيف الش

قدس الله روحه«.
الخط: نسخ.

الناسخ: محمد بن إبراهيم الشهير بالميرزا الشروقي.
تاريخ النسخ: 1237هـ.

ــخ، وعليها تملّك بالشراء من الشيخ سعد فرده حجل  المالك: تملكها الناس
ــامي، وعليها وقفية  ــر ش ــة عش ــخ 14 جمادى أول 1260هـ بقيمة خمس بتاري

بتاريخ 1268هـ.
224 ق، 22 س، )x 24.5 18سم(. 

ــداد أرقام المطالب  ــا حواشٍ في كثير من الصفحات، وتع ملحظة: عليه
وتسمية بعض العنوانات الفرعية بالمداد الأحمر. 

ا(، برقم )1482(. مصدر النسخة: جامعة الرياض )الملك سعود حاليًّ
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

 – الرياض )الملك سعود حاليًا(  – المصدر: جامعة  الصفحة الأولى من )قواعد الأحكام( 
الرياض
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

 – الرياض )الملك سعود حاليًا(  – المصدر: جامعة  الصفحة الأخيرة من )قواعد الأحكام( 
الرياض 
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

)16( 

الاسم: إرشاد الأذهان إلى أحكام أهل الإيمان.
ــب الولد العزيز محمد أصلح الله تعالى  ــملة »...ولما كثر طل أوله: بعد البس
ــعيد، والعيش  أمر داريه ووفقه للخير وأعانه عليه، ومد الله له في العمر الس
الرغيد؛ لتصنيف كتابٍ يحتوي النكت البديعة في مسائل الشريعة على وجه 
الإيجاز والاختصار، خال عن التطوّل والإكثار، فأجبتُ مطلوبه وصنّفت هذا 
الكتابه  الموسوم بـ»إرشاد الأذهان إلى أحكام أهل الإيمان« مستمدًا من الله 

تعالى حسن التوفيق...«.
ــر الفروع والأدلة  ــن أراد التطويل بذك ــره: ».... في هذا الكتاب، وم آخ
ــى المطلب في تحقيق المذهب،  ى بنته ــمّ وذكر الخلف فعليه بكتابنا المس

فإنه بلغ الغاية وتجاوز النهاية...«.
الخط: نسخ.

الناسخ: بدون.
تاريخ النسخ: بدون.

ــر لابن المرحوم المغفور  ــك والواقف: تملك بتاريخ 1210هـ، وتملك آخ المال
قاسم أحمد علي في غرة شوّال 1243هـ.
296 ق، 18 س، )x 19 12.5 سم(. 

ــات، والمطالب وتعدادها بالمداد  ــا حواشٍ في معظم الصفح ملاحظ�ة: عليه
الأحمر. 

مصدر النسخة: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، برقم )4087(.
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

– الرياض  – مكتبة الملك عبد العزيز  الصفحة الأولى من )إرشاد الأذهان( 
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

– الرياض – مكتبة الملك عبد العزيز  الصفحة الأولى من )إرشاد الأذهان( 
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

)17(

الاسم: الباب الحادي عشر.
ــتعين، الحمد لله الذي دلّ على وجوب وجوده  ــملة »وبه نس أوله: بعد البس
ــات، المتعالي عن  ــه وعلمه إحكام المصنوع ــار الممكنات، وعلى قدرت افتق
ــمانيات، والمتنزه بجلل قدسه عن مناسبة الناقصات، نحمده  مشابهة الجس
حمدًا يملأ الأرض والسماوات، ونشكره على نعمه المتظاهرات المتواترات...«.
ــبين على تقدير  ــب أن يتأخر عن المنتس ــبة لا يج ــره: »ذكرتم أن النس آخ
ــر كونها وجودية وليس  ــب أن يتأخر عنهما على تقدي ــا عدمية، ويج كونه
ــرة أيضًا على تقدير  ــرة مطلقًا، فتقول أنها متأخ ــبة متأخ كنهها؛ لأن النس

كونها....«.
الخط: نسخ.

ــعود بن سليمان بن حسن بن يوسف بن محمد  ــخ: محمد علي بن مس الناس
بن علي بن ناصر البحراني البلدي الشهير بالجشي.

تاريخ النسخ: 1274/9/24هـ.
المالك: جعفر بن علي آل مرار )القطيف ـ مكتبة شخصية(.

64 ق، 14 س، )x 18 12 سم(.
ملحظة: عليها حواشٍ شرح قليل، وبعض المطالب وتعدادها بالمداد الأحمر.

مصدر النسخة: جعفر آل مرار، )بدون رقم(
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– المصدر: جعفر آل مرار الصفحة الأولى من )الباب الحادي عشر( 
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– المصدر: جعفر آل مرار الصفحة الأخيرة من )الباب الحادي عشر( 
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)18(
الاسم: إرشاد الأذهان 

ه عن مشابهة  ــملة »الحمد لله المتفرّد بالقِدم والدوام، المتنزِّ أوله:  بعد البس
ل بالفواضل الجسام،  ــوابغ الإنعام، المتطوِّ ــام، المتفضل بس الأعراض والأجس

أحمده على ما فضّلنا به من الإكرام، وأشكره على جميع الأقسام...«.
ــر الجلد - بعير. وفي الدامية-  آخره:  »... وفي الحارصة - وهي: التي تقش
ــة - وهي: النافذة في  ــيرًا - بعيران. وفي الباضع ــي: الآخذة في اللحم يس وه
ــمحاق - وهي: البالغة إلى الجلد الرقيق على العظم ـ  اللحم - ثلثة. وفي الس
ــة.  ــف هذه الجلدة عن العظم - خمس أربعة. وفي الموضحة - وهي التي تكش
ــمة - وهي: التي تهشم العظم ـ عشرة، أرباعًا أو أثلثًا في الخطأ  وفي الهاش

وشبهه. وفي المنقلة...«.
الخط: نسخ.

الناسخ: محمد بن إسماعيل 
تاريخ النسخ: 1304/9/12هـ.

التملكات: لا يوجد.
262 ق، 17 س. 

ملحظة: عليها حواشٍ في كثير من الصفحات وشروح بالخط الفارسي، 
ــائل  والمطالب وتعدادها بالمداد الأحمر، وفي الصفحة الأولى توجد بعض المس
ــمٌ كون  ــخ أو المتملّك الذي لا يوجد له اس الفقهية، قد تكون من وضع الناس

النسخة ناقصة الآخر.
مصدر النسخة: جامعة أم القرى، برقم )4705(.
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– جامعة أم القرى – نسخة رقم )4705(  إرشاد الأذهان، الصفحة الأولى 
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– جامعة أم القرى – نسخة رقم )4705(  إرشاد الأذهان، الصفحة الأخيرة 
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تحقيق: د. الشيخ عماد الكاظمي 
مكتبة الجوادين العامة / العتبة الكاظمية المقدسة

 الس�يد هب�ة الدي�ن الحس�يني الشهرس�تاني م�ن الأع�لام الذي�ن تحتف�ظُ مكتبتُهُ 
بمخطوط�اتٍ م�ن نتاجه تأليفًا أو تعليقً�ا، لم تطبع بعضها حت�ى الآن، ومنها تعليقاته 
ع�لى كتاب )جوه�ر النضيد في شرح منط�ق التجريد( للعلامة الحلي الش�ارح لكتاب 
)التجري�د في علم المنطق( للفيلس�وف الخواجة نصر الدي�ن الطوسي، وتعليقاته على 
الكت�اب إش�ارة منه إلى بيان أهمية كت�اب )جوهر النضيد(، وحاجة طلب�ة العلم إليه، 

وهذا ما أشار إليه ضمن تعليقاته.
وقد اخترت بعض الصفحات التي تضمنت تعليقاته على قدر ما يس�توعبه هذا 
البح�ث، وه�ي كثرة، وبعضه�ا جُعتْ في صفحات مس�تقلةٍ أُلحق�ت بالكتاب. وقد 
�مت البحث على مطلبين، تناول الأول أهمية الكتاب، والآخر تعليقات الكتاب،  قَسَّ
بع�د تمهي�د بيَّنتُ فيه وصف النس�خة المعتمدة، وما ورد فيها من كلمات للس�يد حول 

الكتاب وعلم المنطق والمؤلفات فيه.
الكلمات المفتاحية: 

، هبة الدين الشهرستاني، المنطق، الكم. مة الحلّيّ نصر الدين الطوسي، العلاَّ

تعليقاتٌ مختارةٌ
للسيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني )ت1386ه�( 

على كتاب )جوهر النضيد في شرح منطق التجريد( 
مة الحلّيّ )ت 726ه�( للعلاَّ
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Selected Comments For sayid Hebah Al-Deen 
Al-Hussayni Al-Shahristani (d. 1386 A.H.) On the 
book (Jawhar al-Nadid fi sharah mantiq al-tajrid) 

For _Allamah Al_Hilli  (d.726AH)
Collect and investigate

 Dr. Sheikh Imad Al-Kazemi
 Al-Jawadin Public Library / Imam Al-Kadhimiya Holy Shrine

 Abstract 
Sayid Hebah al-Deen al-Husayni al-Shahristani is one of 

the prominent figures whose library maintains manuscripts 
of his authorship or commentary, some of which have not 
yet been printed, including his comments on the book 
(Jawhar al-Nadid fi sharah mantiq al-tajrid) by Allamah Al-
Hilli explaining the book (Altajrid fi eilm mantiq /Abstraction 
in the Science of Logic) by the philosopher Al-Khawaja Nasir 
al-Deen al-Tusi  And his comments on the book are an indi-
cation of the importance of the book (Jawhar al-Nadid) and 
the need for students of knowledge to it, and this is what he 
referred to in his comments.

I have chosen some of the pages that included his com-
ments as far as this research can understand, and they are 
many, and some of them were collected in separate pages 
that were attached to the book.  The research was divided 
into two requirements, the first dealt with the importance 
of the book, and the other the comments of the book, after 
an introduction in which I explained the description of the 
approved copy, and the words of the master about the book 
and the science of logic and literature in it.

 key words:
 Nasir al-Deen al-Tusi, _Allamah al-Hilli, Hebah al-Deen 

al-Shahristani, logic, quantum Al-_Allamah Al-Hilli, Saudi 
Libraries, The Manuscript, Maarij Al-Fahim.



تعليقاتٌ مختارةٌ للسيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني )ت1386هـ(

259

تمهيد: كلمات السيد الشهرستاني)1( عن الكتاب 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين..
ــيد هبة الدين الشهرستاني في التعليق عليه  إنَّا الكتاب الذي اعتمده الس
قد نشر بعنوان »جوهر النضيد في شرح منطق التجريد«)2(، وطبع في طهران 
ــي  ــف محمد المدعو ب»الطاهر الطبرس ــية من تألي ــام 1311ه، وعليه حاش ع
الكلردشتي«)3(، وقد ألحق الكتاب ب»رسالة في التصور والتصديق« للمل 

صدر الدين الشيرازي )ت1050ه/1640م(.
ــى للكتاب تعليقات  ــتاني على الصفحة الأول ــيد الشهرس وقد كتب الس
ــوف أذكر اثنتين منها في هذا المورد لعلقتهما بالتمهيد، وأذكر  ثلث، س

الثالثة في المطلب الأول في بيان أهمية الكتاب:

اف، ويلقب ب»هبة الدين«، واشتهر السيد  )1( السـيد محمد علي بن الحسـين العابد، ابن السيد محسـن الصرَّ
ب»الشهرستاني« لمصاهرة والده الأسرة الشهرستانية، وُلدَِ في سامراء سنة 1031ه/ 4881م(، وابتدأ 
ذ على أساتذة آخرين في سامراء وكربلاء والنجف، وقد أُجيز  دراسته على يدي والده أول أمره، ثم تلمَّ
من أساتذته إجازات متعددة من كبار علماء عصره، له مؤلَّفاتٌ كثيرة ، طُبعَِ بعضها في حياته، وكثير منها 
َ سنة 6831ه /7691م( ، ودُفِنَ في الرّوضة الكاظمية المقدسة وسط مؤسسته الثقافية  مخطوط. تُوُفيِّي
)مكتبـة الجواديـن العامة(. ينظر: نابغـة العراق أو هبة الدين الشهرسـتاني 21،  الذريعة إلى تصانيف 

الشيعة 3141/1 ، السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني حياته ونشاطه العلمي والاجتماعي 32.
)2( وطبع الكتاب في أغلب الطبعات بالعنوان الآتي: )الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد(، والنسخة 
المعتمدة محفوظة في مكتبة الجوادين العامة في الصحن الكاظمي الشريف برقم )2357(، وبهذا العنوان 
ذكـره الشـيخ آقا بزرك الطهـراني، وهو من أهم الشروح للكتـاب. ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشـيعة 

 .356/3
)3( الشـيخ المـيرزا طاهـر ابـن الميرزا فـرج الله التنكابني مـن أفاضل الفلاسـفة، وأعلام العرفـاء، ولد في 
كلاردشـت مـن مازنـدران في 18 شـهر رمضـان 1280ه، لازم العلـماء فكانـت له مكانتـه العلمية، 
واختص بتدريس العلوم العقلية، وشـارك في ميدان السياسـة فانتخب نائبًا في المجلس النيابي. توفي يوم 

الجمعة 16 ذا القعدة الحرام 1360ه. طبقات أعلام الشيعة 973/15.  
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- الأول: ف بيان مؤلفات مهمة ف علم المنطق.
ــي علم المنطق«)1( ــاب »فرائد الفوائد ف ــمه تعالى، وجدت كت قال: ))بس
ــيخنا »العلي بن محمد  ــه، وهو موجود عند ش ــن النقل عن كتابًا متينًا يُحس
ــف الغطاء«»+«)2(، ومؤلف ذلك الكتاب هو »الميرزا غلم  رضا من آل كاش
ــري موطنًا)3(، ألفه  ــريم« الهروي مولدًا، الحائ ــن محمد بن عبد الك علي ب
يَا  نْن ــف التبريزي)4(: )فَقَدْن قَامَتِ الدُّ ــنة 1274ه، وقال في تاريخه الميرزا يوس س
ــب أخر غيره مثل: »صحايف العقيان في وظائف  فَرَايِدِ(، ولمؤلفه كت ــدِ الْن بِعَقْن
ــين اليزدي الأردستاني  الإيمان«، تلمذ في العلوم على الآخوند مل محمد حس
صاحب كتاب الفلك المشحون في أصول الفقه، وكتاب القسطاس المستقيم 

تعليقة على حاشية المولى عبد الله اليزدي)5(((.

)1( قال الشـيخ آقا بزرك الطهراني في الكتاب: ))فرائد الفوائد في علم المنطق، واسـمه الآخر الفوائد 
المنطقية، وعنواناته )فائدة فائدة( للميرزا غلام علي بن محمد بن عبد الكريم الهروي المولد، الحائري 
المسـكن. أوله: »لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلى، تباركت تعطي من تشـاء وتمنع، كيف لا ومن 
شواهد جودك فوائد نعمك....« ومجموع فوائده 66 فائدة((. الذريعة إلى تصانيف الشيعة 142/16. 
)2( وقد تم الحصول بعد بحث وجهد على نسـخة مصورة على النسـخة المخطوطة، واعتمادها في الرجوع 
إليهـا عند إشـارة السـيد الشهرسـتاني إليهـا في تعليقاته، وهـو كتاب نفيس كما أشـار إلى فضله السـيد 

الشهرستاني.
)( علي بن محمد رضا بن موسـى بن جعفر كاشـف الغطاء النجفي، ولد في النجف عام 1267ه، فاضل، 
جمـع خزانة كتب تشـتمل على مخطوطات نادرة، وصنـف الحصون المنيعة في طبقات الشـيعة، توفي عام 

1350ه.  الأعلام 19/5.  
)3( غـلام عـلي بن محمد بن عبد الكريم الهروي الحائري، أديب فاضل، من علماء كربلاء في النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر، له »مؤنس الأديب« في الصرف تم تأليفه سنة 1271هـ. طبقات أعلام الشيعة 

224/12، تراجم الرجال 424/1.
امة الآفاق على الإطلاق، ويظهر من تقريظه للكتاب كمال  مة العراق، وفهَّ )4( الميرزا يوسف التبريزي، علاَّ

فضله وأدبه. طبقات أعلام الشيعة 636/12.
)5( وكتاب الحاشـية هو الحاشـية على تهذيب المنطق لسـعد الدين التفتازاني )ت792هـ(، وهي من تأليف 
المولى عبد الله اليزدي )ت981هـ(، وتعد من أهم الحواشي في المنطق التي يدرسها طلبة العلوم إلى اليوم. 
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- الأخرى: تدريس السيد الشهرستاني للكتاب.

حتُهُ،  ــاب، وصحَّا ــن الرحيم، تملكتُ هذا الكت ــم الله الرحم قال: ))بس
ــاع ذلك، وأرجو  ــتُ فيه وعلقتُ عليه، وكنتُ أولَ مَن باحث فيه، وأش وباحث
ــي الاعتكاف عليه، فإنَّاه كافٍ عن غيره، وأنا العبد  ــي أهلُ العلم ف أنْن يتبعن
المسكين هبة الدين محمد علي بن حسين بن محسن الحسيني الشهرستاني. 

سنة 1323)1(((.
المطلب الأول: أهمية كتاب جوهر النضيد ف شرح التجريد. 

ــا  ــتانيُّ بإيجاز أهمية هذا الكتاب تأليفًا وتدريسً ــيدُ الشهرس ذكرَ الس
ــى للكتاب، نوردها كما جاءت، إذ قال:  ــبعِ فِقَرٍ، على الصفحة الأول في س

))وهذا الكتاب أحق بالقراءة والبحث من سائر كتب المنطق لوجوه: 
ــس لفَِنَّاي المعقول  ــي +)2( المؤس ــل المحقق الطوس ــهُ مث ــا: أَنَّا ماتِنَ - أحده
ــر الفنون العقلية  ــة الحلّيّ + الماهر في أكث م ــارحه مثل العلَّا والمنقول، وش

والنقلية)3(.  
- وثانيها: أنَّا الشارح قد شرح هذا المتن المتين عند قراءته على مصنفه، فإذا 
ــرح عباراته شرحها با قصده المصنف، وعلى ما انطوى عليه قلبه، من دون  ش

صٍ بالظن، أو بالاحتمال المصيب تارة، والمخطىء أخرى. افتراءٍ عليه، أو تخرُّ

)1( أي كان عمـره اثنـين وعشريـن عامًا، فقد ولد السـيد الشهرسـتاني في سـامراء سـنة 1301ه الموافق 
1886م. 

)2( في الأصل: س. وفي موارد أخرى.
)3( إنَّ للعلامة الحلي مؤلفات متعددة في علم المنطق، ذكرها عند ترجمته منها: ))»كتاب القواعد والمقاصد 
في المنطق والطبيعي والإلهي«، و»كتاب الدر المكنون في علم القانون« في المنطق، و«كتاب القواعد الجلية 
في شرح الرسـالة الشمسـية » في المنطـق. و»كتاب الجوهـر النضيد في شرح كتـاب التجريد« في المنطق. 
و»كتاب نهج العرفان في علم الميزان«، و»كتاب مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق« في المنطق والطبيعي 

والإلهي((. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ص112-111. 
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ــب الطبيعي في أبوابه وفصوله، كما قد  ه مرتب على الترتي ــا: أنَّا - وثالثه
ــذا التقدم الأول عليه  ــينَّا كذا أخذ في بيان ك ه لمَّاا ب ــارح بأنَّا ــير إليه الش يش
ــي للتقدم وضعًا، ولعمري إنِِّي لم أجد كتابًا مرتبًا على الترتيب  طبعًا المقتض

الطبيعي مثله.
ــي تحقيقات  ــب القدماء)1(، وصاف ــين لباب مطال ــه جامع ب ــا: أنَّا - ورابعه

المتأخرين، وسائر الكتب، إما متمحضة في الأول، أو في الثاني.
ــور، من دون تعقيد ولا  ــها: أنَّا عباراته في غاية الوضاحة والظه - وخامس
ا إشكاله في معانيه ومطالبه العالية كما لا يخفى، وليست  قصور، نعم إنمَّا

الكتب الُأخر كذلك، فتدبر.
ه مع اختصاره لم يشذ عنه مطلب في علم المنطق، ولا فاته  ــها: أنَّا - وسادس
فرع في فروعه، فضلً عن أصوله، وفي )...( يُعرف تمامية متنه، فإنَّا الشرح 

لم يزد مطلبًا على المتن كما لا يخفى. 
ــي في قراءة المنطق معرفة  ــابعها: أنَّا الغرض الكلي والمقصد الأصل - وس
الصناعات الخمس)2(، وامتياز القياس البرهاني من الجدلي، والخطابي من 
ــيء وأمس حاجة في مقام  ه أنفع ش ــعري، والكُلُّ من المغالطات)3(، فإنَّا الش

)1( في الأصل: القدما.  
)2( الصناعـات الخمس وهي القياس باعتبار المادة وتنقسـم على: 1- البرهـان، 2- الجدل، 3- الخطابة، 

4- الشعر، 5- المغالطة. حاشية على التهذيب، الملا عبد الله اليزدي ص201.
)3( قـال المـلا عبـد الله اليزدي في بيان هذه الأقسـام الخمسـة: »لأنَّ ]انحصـار القياس في هذه الخمسـة[ 
مقدماتـه إمـا تفيد تصديقًا، أو تأثـيًرا آخر غير التصديق أعنـي التخييل، والثاني الشـعر ]أي التي تفيد 
ا، أو جزمًا، فالأول ]الذي يفيد الظن[ الخطابة،  التأثير[، والأول ]الذي يفيد التصديق[ إما أنْ يفيد ظنًّ
ـا فهو البرهان، وإلا فإنِ اعتبر فيـه عموم الاعتراف من  والثـاني ]الـذي يفيـد الجزم[ إنْ أفاد جزمًا يقينيًّ

العامة أو التسليم من الخصم فهو الجدل، وإلا فالمغالطة«. حاشية على التهذيب ص202-201.
. ينظر:  ل الخواجة نصير الدين الطوسي القول في هذه الأقسام الخمسة وما يتعلق بها تفصيلًا مهماًّ     وقد فصَّ

تجريد المنطق ص52- ص78. 
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ــذا الكتاب كما لا  ــرح هذا المعنى مختص به ــتدلال والاجتهاد، وش الاس
يخفى على مَنْن تأمل فيه.

ــى من أنْن تحصى، وأكثر من أنْن  ــنه أجل وأوصاف هذا الكتاب ومحاس
تُستقصى، ولو أمدنا البياض لزدنا في المدح والسواد)1(. 

ــن  ــين بن محس ــن محمد علي بن حس ــي هبة الدي ــير الأمان ــرره أس ح
الشهرستاني((.

ــي  ولا يخفى على الباحثين أنَّا هذا الكتاب للخواجة نصير الدين الطوس
ــق، حتى عُدَّا مصدرًا للباحثين  ــن أهم المؤلفات التي كتبت في علم المنط م
ــي بعنوان )تجريد المنطق(  ــيخ آقا بزرك الطهران في ذلك، وقد ذكره الش
لسلطان المحققين خواجه نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي 

)ت 672ه( وهو عدل كتاب تجريد الكلم)2(.

)1( لطيف منه  &، وقد كتب كُلَّ هذه المميزات السـبع في أقل من نصف صفحة، بحجم خط صغير إلى 
آخر حاشية الصفحة تمامًا. 

)2( إنَّ هـذا الكتاب من أهم المؤلفات في علم الكلام، وقد ذكر الشـيخ آقـا بزرك الطهراني بعنوان )تجريد 
الـكلام في تحريـر عقايد الإسـلام( ثلاثة عشر شرحًا لـه، وأول تلك الشروح هـو شرح تلميذه العلامة 
احه،  الحلي الموسـوم »كشـف المراد في شرح تجريد الاعتقـاد«، وأثنى عليه عامة العلـماء ومدحه كافة شُرَّ
واعتنـى بشرحه العامة والخاصة، وقد مدحه الفاضل القوشـچي )ت879هـ/1474م( من العامة في 
شرحه المعروف ب»الشرح الجديد«: ))بأنه مخزون بالعجائب، مشـحون بالغرائب، صغير الحجم، وجيز 
النظم، كثير العلم، جليل الشـأن، حسـن النظام، مقبول الأئمة العظام، لم يظفر بمثله علماء الأمصار((. 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة 353/3. 
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المطلب الثاني: تعليقات السيد الشهرستاني. 

إنَّا التعليقات المختارة في هذه الصفحات هي أغلب ما قد تضمنته الصفحات 
ــتاني التعليق فيها على أهم  ــيد الشهرس ــى للكتاب)1(، والتي اختار الس الأول
ــأذكرها مرقمة  ــيم، أو بيان وغير ذلك، وس الموضوعات من تعريف، أو تقس
مة  مة الحلّّـيّ بالقول: )قال العلَّا ــن العلَّا ــلة، بذكر نَصِّ المتن الوارد ع متسلس
ــيد الشهرستاني(،  الحلّيّ()2(، وذكر نص التعليقة بعد ذلك بالقول: )قال الس

وقد اخترت )اثني عشر( موردًا، والذي تضمن )ثمانيًا وعشرين( تعليقةً.  

)1( تضمنـت بعـض الصفحـات عـلى تعليقات متعـددة، وبعضها على أقـل من ذلك، وخـلا بعضها من 
التعليق. 

)2( إنَّ كُلَّ ما ورد )قال( في نص العلامة الحلي، فهو قول الخواجة نصير الدين الطوسي صاحب التجريد، 
وكل ما ورد )أقول( فهو قول العلامة الحلي صاحب جوهر النضيد.
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- المورد الأول: 

طِقَ هَلْن هُوَ عِلْنمٌ أَمْن  َنْن لُ هَا هُنَا مَبَاحِثُ: أَحَدُهَا: إنَِّا المْن مة الحلّيّ: ))أَقُوْن قال العلَّا
انِيَةِ، وَإنِْن لَمْن يَكُنْن  لَاتِ)*( الثَّا قُوْن َعْن هُ عِلْنمٌ مُتَعَلِّقٌ بِالمْن قُّ إنَِّا َ هِ، وَالحْن تُلفَِ فِيْن لَا، وَقَدِ اخْن
الفِِ)****(  َ ُ لُ المخْن عِلْنمِ )***(، وَقَوْن لَقِ الْن تَ مُطْن لَى)**( وَهُوَ دَاخِلٌ تَحْن وْن ُ لَاتِ الأْن قُوْن َعْن عِلْنمًا بِالمْن
عِهَا حَتَّاى  مِيْن سَ آلَةً لِجَ هُ لَيْن نَّا نُ عِلْنمًا خَطَأٌ؛ لِأَ مِ فَلَ يَكُوْن عُلُوْن تِسَابِ الْن هُ آلَةٌ فِيْن اكْن إنَِّا

ضِهَا....(()1(.   طَأُ، بَلْن لبَِعْن َ هَا الخْن قُ إلَِيْن تِيْن لَا يَتَطَرَّا اتِ الَّا ظَرِيَّا اتِ وَالنَّا هِيَّا بَدِيْن الْن
- تعليقات السيد الشهرستاني:

أولا: قال)*(: ))راجع ص59 من فرائد الفوائد()2(.
ثانيًا: قال)**(: ))الكلم في معنى المعقول وإنْن كان طويل الذيل إلا أنَّا اللب 
ر ومتأصلة  ــتقل التصوُّ اللباب النافع في هذا الباب هو أنَّا المعقول إنْن كان مس
ــرض وأفرادهما، وإنْن كان تبعًا  ــي التعقل فهو الأولى كنفس الجوهر والع ف
في التصور وفرعًا في التعقل فهو الثانوي كالكلية والجزئية ونحوهما، فإنَّا 

كلية الإنسان فرع تصوره بخلف نفس الإنسان((. 
ــكلم إلى أنَّا المنطق علم بالمعقولات الثانية  ثالثً�ا: قال)***(: ))مرجع هذا ال
بالضرورة، وكل علم بالمعقولات الثانية داخل في مطلق العلم؛ لأنَّا مطلقه غير 

مقيد بالمعقول الأولي أو الثانوي، فينتج أنَّا المنطق داخل في العلم((.
ــق آلة لجميع العلوم  ــال )****(: ))خلصة احتجاج المخالف أنَّا المنط رابعً�ا: ق
العقلية بأسرها بالضرورة، وكلما كان آلة لجميع العلوم فهو خارج عن ذلك 

)1( جوهر النضيد في شرح تجريد الاعتقاد ص3. 
)2( قال الميرزا غلام علي الهروي الحائري: ))اعلم أنهم اختلفوا في موضوع المنطق، فقال المتقدمون إنه هو 
المعقـولات الثانيـة، أعني لوازم الوجود الذهني، لا من جهـة خصوصيات ماهياتها، ولا من حيث هي 

موجودة في الذهن، فإنَّ هذه الجهات وظيفة الفلسفة....((. فرائد الفوائد في المنطق ص94.  
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الجميع لوضوح أنَّا الآلة غير ذي الآلة، فالمنطق خارج عن جميع العلوم العقلية. 
وخلصة الجواب عنه:

ــارح العلمة فإنَّا المنطق آلة إصلح  ــار إليه الش أولا منع الصغرى كما أش
ــة  ــاب، والهندس العلوم الصالحة للخطأ، والعلوم المنتهية إلى الحس كالحس

غير صالحة له، فل يكون المنطق آلة لهما.
ــار إليه لوضوح أنَّا العلم يجوز أنْن يكون علمًا  وثانيًا منع الكبرى كما أش

في نفسه، وآلة موصلة إلى آخر ككثير من العلوم العقلية والنقلية((.
- المورد الثاني: 

لَالَاتِ  دَى الدِّ نَاهُ بِإحِْن الُّ عَلَى مَعْن وَاحِدُ الدَّا ظُ الْن لُ اللَّافْن مة الحلّيّ: ))أَقُوْن قال العلَّا
نَاهُ  نُ مَعْن ذِيْن يَكُوْن عِلْنمُ وَهُوَ الَّا سَامٍ، أَحَدُهَا الْن نَاهُ عَلَى أَقْن ةِ إلَِى مَعْن ــبَ مَةِ بِالنِّسْن ُتَقَدِّ المْن
وَاحِدُ صَادِقًا  نَى الْن َعْن نَ المْن ُتَوَاطِىءُ)**( وَهُوَ أَنْن يَكُوْن هَا المْن نًا)*(.... وَثَانِيْن صًا مُعَيَّا ــخَّا مُشَ

ةِ....(()1(.  وِيَّا نَ بِالسَّا رِيْن عَلَى كَثِيْن
- تعليقات السيد الشهرستاني:

أولًا: قال)*(: ))ولنا تقسيم أتقن وهو أنَّا اللفظ ينقسم إلى الوحدة والكثرة، 
ــه وبالعكس، وإنْن عين  ــد ومتكثر بينهما، و... الأول ومثل ــم إلى متح وينقس
ــكك. والثاني إنْن تكرر  ــاوى... وإلا فمش ل ف... وإلا فإنْن تس ــدَّا ــم، فإنْن ب فعل
ــترك وإلا فإنْن هجر السابق فمنقول، وإلا فإنْن جاز قصد المعادل فكناية  فمش
ــان أو متقابلن. والرابع مترادفان  ــاز. والثالث)2( متماثلن أو متخالف وإلا فمج

وهذا أيضًا يحتاج إلى شرح((.

)1( ص5.
)2( في الأصل: والثاني.
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ــن ردها الأعلم، وهي  ــبهة في هذا المقام عجز ع ــال)**(: ))ولي ش ثانيً�ا: ق
ــقيم قطعًا، فإنَّا المتواطىء والمشكك إما أنْن يأخذا صفة  ــيم س أنَّا هذا التقس
ــتلزم وجوه  اللفظ أو المعنى، وعلى الأول فمع أنه خلف الظاهر في لحنهم يس
التشكيك في الألفاظ وهو فاسد، والباقي في ورقة 2 من نتائج التحصيل)1(((.

- المورد الثالث: 

لً فَهُوَ  هِ دِلَالَةٌ أَصْن زَائِهِ فِيْن عَـلْن لِأَجْن ذِيْن لَمْن يُجْن ظُ الَّا ــالَ: وَاللَّافْن مة الحلّيّ: ))قَ العلَّا
ا أَنْن  ظَ إمَِّا لَقًا، وَهِيَ أَنَّا اللَّافْن ظِ مُطْن رَى للَِّافْن مَةٌ أُخْن لُ: هَذِهِ قِسْن سَانِ.... أَقُوْن نِْن رَدٌ كَالإْن مُفْن
حَثَانِ:  دٍ.... وَهَا هُنَا مَبْن سَانِ وَزَيْن نِْن رَدًا كَالإْن ى مُفْن لً وَيُسَمَّا ءٍ أَصْن ؤُهُ عَلَى شَيْن لَا يَدُلَّا جُزْن
ظِ  ءٌ مِنَ اللَّافْن هُ جُزْن ثُ إنَِّا زَائِهِ دِلَالَةٌ لَا مِنْن حَيْن ضِ أَجْن نُ لبَِعْن رَدَ قَدْن يَكُوْن ُفْن أَحَدُهُمَا أَنَّا المْن
رَدًا، وَقَدْن  نُ مُفْن نُ عَلَمًا فَيَكُوْن ثَالَهُ)*( قَدْن يَكُوْن دَ الِله وَأَمْن مَلِ.... وَمِثَالُهُ أَنَّا عَبْن ــتَعْن ُسْن المْن
لِ  قَوْن امُ الْن لُ: تَمَ قَسِمُ إلَِى تَامٍّ وَنَاقِصٍ.... أَقُوْن بًا.... قَالَ: وَيَنْن نُ مُرَكَّا تًا فَيَكُوْن نُ نَعْن يَكُوْن
لِ.... وَقَدْن ظَهَرَ مِنْن  ــوْن قَ امُّ مِنَ الْن صَانِهَا، فَالتَّا رَدَاتِهَا وَنُقْن ــانِ لتَِمَامِ مُفْن صَانُهُ تَابِعَ وَنُقْن
مَانِ  لَالَةِ عَلَى الزَّا دُ عَنِ الدِّ مَ يَتَجَرَّا لِ، إلِاَّا أَنَّا الاسْن فِعْن مِ وَالْن امِلَ للِسْن امَّا الشَّا ذَلكَِ أَنَّا التَّا

لَثَةِ)**((()2(.  مِنَةِ الثَّا زْن َ تَرِنُ بِأَحَدِ الأْن ذِيْن يَقْن لُ هُوَ الَّا فِعْن دٍ، وَالْن كَزَيْن
تعليقات السيد الشهرستاني:

ــابقًا في بحث  ا ظهر منه س ــارح العلمة عدل عَمَّا أولًا: قال)*(: ))كأنَّا الش
الدلالات من المخالفة مع المصنف((.

ون مثل: )امشِ واضرب( فعلً مع  ــمُّ ــال)**(: ))وفيه إنَّا النحاة قد يس ثانيً�ا: ق
ا يسمونه جملة فعلية، وأما مع قطع النظر  ملحظة الضمير المستتر فيه، وإنمَّا

)1( نتايج التحصيل من مؤلفات السيد هبة الدين الشهرستاني المخطوطة التي كتب تقريراتها أيام دراسته.
)2( ص7-6. 
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ــابه الأفعال  ــم فعل، وعند المنطقيين أيضًا كلمة تش ــن الضمير فهو عنده ع
ا، أو حرفًا، أو قسمًا رابعًا، والكُلُّ  ــمً ا اس بل فرق، وإلا لوجب أنْن يكون إمَّا
باطلٌ؛ لاستلزامه الخلف، ولأنَّا الاسم مجرد عن الزمان، ومثل )امش( مقترن 

به؛ ولأنَّا الحرف غير مستقل، ومثل )امش( مستقل فاغتنم(()1(.    
- المورد الرابع: 

دٍ  ئِيٌّ كَزَيْن هِ جُزْن كَةِ فِيْن رْن عِ الشِّ مُهُ مِنْن وُقُوْن هُوْن َانِعُ مَفْن مة الحلّيّ: ))قَالَ: وَالمْن العلَّا
سِ  مْن كَةٌ كَالشَّا هِ شِرْن سَانِ، وَإنِْن لَمْن يَقَعْن فِيْن نِْن َانِعِ كُلِّيٌّ كَالإْن رُ المْن هِ، وَغَيْن ُشَارِ إلَِيْن المْن
ئِيِّ وَذَلكَِ بِحَسَبِ  زْن ُ رَدِ إلَِى الْنكُلِّيِّ وَالجْن ُفْن ظِ المْن مٌ للَِّافْن سِيْن لُ: هَذَا تَقْن قَاءِ )2(. أَقُوْن عَنْن وَالْن
رَادِهِ فِي  دِ أَفْن ــوْن ظَرِ إلَِى وُجُ ــامٍ بِالنَّا سَ ةِ أَقْن ــتَّا ــا أَنَّا الْنكُلِّيَّا عَلَى سِ ــاهُ.... وَثَالثُِهَ نَ مَعْن
 ، بَارِيْن كِ الْن ــرِيْن ارِجِ، كَشَ َ دِ فِيْن الخْن وُجُوْن تَنِعُ الْن نَ مُمْن ــوْن ــارِجِ، أَحَدُهَا: أَنْن يَكُ َ الخْن
لً  ارِجِ أَصْن َ دٍ فِي الخْن ــوْن جُ رُ مَوْن هُ غَيْن دِ، وَلَكِنَّا وُجُوْن ــنُ الْن كِ نَ مُمْن ــا: أَنْن يَكُوْن هَ وَثَانِيْن
تِنَاعِ  دٌ وَاحِدٌ مَعَ امْن هُ فَرْن دَ مِنْن جُوْن َوْن دًا، لَكِنَّا المْن جُوْن نَ مَوْن قَاءِ، وَثَالثُِهَا أَنْن يَكُوْن عَنْن كَالْن
رًا  هُ كَثِيْن دُ مِنْن جُوْن َوْن نَ المْن دِ)*(، وَرَابِعُهَا:.... وَخَامِسُهَا أَنْن يَكُوْن وُجُوْن لهِِ، كَوَاجِبِ الْن مِثْن
سِ  فُوْن رَ مُتَنَاهٍ كَالنُّ نَ غَيْن ارَةِ)**(. وَسَادِسُهَا: أَنْن يَكُوْن يَّا ا كَالْنكَوَاكِبِ السَّا مُتَنَاهِيًّ

اطِقَةِ )***(.... (()3(.   النَّا

)1( وهـذه التعليقـة كأنها على تعليقة الطاهر الطبرسي في الحاشـية على الجوهر النضيـد حول متن العلامة 
الحلي.

)2( قال الفراهيدي: ))وَالْعَنْقَاءُ: طَائرٌِ لَمْ يَبْقَ فِيْ أَيْدِيْ النَّاسِ مِنْ صِفَتهَِا غَيْرُ اسْمِهَا((. العين مادة )عنق(، 
وقد أصبح اسـمًا عند الفلاسـفة والمناطقة يسـتعمل للوهم، وهو معدم لا وجود له في الخارج، قال ابن 
عْيَانِ((. الشفاء )المنطق( 662/1،   سـينا: ))الْعَنْقَاءُ اسْـمٌ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِيْ الْوَهَمِ، وَلَا وُجُوْدَ لَهُ فِيْ الْأَ
قَتْ بهِِ  وقـد عد اسـتعمالها في الأمثال على اليـأس من الوصول إليه فهـو كالخرافة، قال الميـداني: )))حَلَّ
هُوْلُ الْجِسْـمِ((. مجمع  بُ لِماَ يَئسَِ مِنْـهُ.... الْعَنْقَاءُ: طَائرٌِ عَظِيْمٌ مَعْرُوْفُ الْاسْـمِ مَجْ عَنْقَـاءُ مُغْـرِبٌ( يُضْرَ

الأمثال، أحمد بن محمد 201/1.    
)3( ص8. 
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- تعليقات السيد الشهرستاني:

ــب،  ــتفادة أنَّا مذهب العلمة أيضًا عدم التناس أولًا: قال)*(: ))ويمكن اس
ــوس عندهم غير متناهية،  ــى الحكماء وقيده، ومنها النف ــب ذلك إل وإلا نس
ومجتمعة، إذ لا تصادم في المفارقات، وزاد بعضهم قسمًا سابعًا، وهو الكلي 
ــرق متعاقب، كالأنواع  ــر مجتمع، بل متف ــر المتناهي أفراده، لكن غي الغي

المتولدة لغير المتناهية المحفوفة في ظل دون ركونها((.
ثانيًا: قال)**(: ))بل الكواكب مطلقًا؛ إذ لو كانت غير متناهية لزم البعد 

الغير المتناهي وهو محال((.
ــركة فيه، وإلا لما احتيج إلى  ثالثًا: قال)***(: ))فإنَّا مفهومه لا يمنع من الش

برهان في باب التوحيد((.  
- المورد الخامس: 

لُ:  اتِ )1(.... أَقُوْن اتِيَّا مِهِ بِالذَّا دَ تَقَوُّ عَرَضِيْن مَا يَلْنحَقُهُ بَعْن مة الحلّيّ: ))قَالَ: وَالْن العلَّا
ِ، وَهُوَ  بَينِّ ةِ الْن َاهِيَّا بَعَةٌ: أَحَدُهَا: لَازِمُ المْن ــامُ أَرْن سَ قْن َ .... فَالأْن اتِيِّ عَرَضِيُّ فِيْن مُقَابَلَةِ الذَّا الْن
ذِيْن يَلْنحَقُ  ِ، وَهُوَ الَّا بَينِّ رِ الْن ةِ غَيْن َاهِيَّا ــا: لَازِمُ المْن هُمَ نِ: أَحَدُهُمَا:.... وَثَانِيْن رَيْن ــرُ بِأَمْن يُفَسَّا
طِ  هُ لَازِمٌ بِتَوَسُّ ِ )*(، فَإنَِّا ثَلَّاثِ لقَِائِمَتَينْن ُ لُ مُسَاوَاةِ زَوَايَا المْن رِهِ، مِثْن ـطِ غَيْن ةَ بِتَوَسُّ َاهِيَّا المْن

دَسَةِ(()2(.  هَنْن هِ فِي الْن هِنَ عَلَيْن مَا بُرْن
تعليقات السيد الشهرستاني:

ــان موضوع العلم من الفصول،  ــال)*(: ))والظاهر أنه هكذا كما في بي ق

)1( وكلام المحقـق الطـوسي هنا بعد بيانه بـما يتعلق بالموصوف الواحد المحمـول بالمواطأة، وأنَّ المحمول 
بالمواطاة أو بالطبع فهو إما ذاتي أو عرضي.

)2( ص11. 
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ــة الأولى من كتاب  ــكل الثاني والثلثين من المقال ــد برهن عليه في الش وق
الأصول لإقليدس((. 

- المورد السادس: 

 .... عَدَدِ فَقَطْن رَتْن بِالْن اتٍ تَكَثَّا ئِيَّا ا هُوَ عَنْن جُزْن مة الحلّيّ: ))قَالَ فَإنِْن سُئِلَ بَِ العلَّا
رًا  رًا، فَإنِْن كَانَ كَثِيْن نَ وَاحِدًا أَوْن كَثِيْن ا أَنْن يَكُوْن ا هُوَ إمَِّا هُ بَِ لُ عَنْن ؤُوْن َسْن لُ: وَالمْن أَقُوْن
تَلفَِةً  نَ مُخْن ــا أَنْن تَكُوْن رَ، وَإمَِّا عَدَدِ لَا غَيْن ــةً بِالْن تَلفَِ رَةُ مُخْن نَ)1( الْنكَثْن ــا أَنْن تَكُوْن فَإمَِّا
ةً،  ةً كُلِّيَّا صًا وَاحِدًا، أَوْن مَاهِيَّا ــخْن نَ شَ ا أَنْن يَكُوْن قَايِقِ، وَإنِْن كَانَ وَاحِدًا فَإمَِّا َ بِالحْن
الثُِ:  :.... وَالثَّا انِيْن لُ:.... وَالثَّا وَّا َ ــمُ الأْن قِسْن هَا ثَلَثَةٌ: الْن ــوَابُ عَنْن َ بَعَةٌ، وَالجْن ــامُ أَرْن سَ قْن َ فَالأْن
ــاوِيْن  ُسَ ا المْن قَايِقِ.... وَأَمَّا َ ــةً بِالحْن تَلفَِ رَةً مٌخْن ــيَاءً كَثِيْن هُ أَشْن لُ عَنْن ــؤُوْن َسْن نَ المْن أَنْن يَكُوْن
تِزَامِ،  رَكِ إلِاَّا بِالالْن ــتَ ُشْن هُ لَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ المْن دَةٍ فَإنَِّا ــوْن صُ ر مَقْن ــاسِ غَيْن سَّا َ كَالحْن

رَةٌ....(()2(.  جُوْن تِزَامِ)*( هَا هُنَا مَهْن وَدَلَالَةُ الالْن
تعليقات السيد الشهرستاني:

ــموا الأجوبة على ثلثة أقسام: أحدها: الواقع في  قال)*(: ))وذلك لأنهم قسَّا
ــخص، أو الحيوان الناطق للإنسان، والحيوان  جواب ما هو، كالإنسان للش
لأنواعه ونحو ذلك. وثانيها: الواقع في طريق ما هو كالحيوان للإنسان. وثالثها: 
ــم النامي، والجسم، والجوهر، ونحوها في  الداخل في طريق ما هو كالجس
ــة على ما تقال  ــام الثلثة من الأجوب ــان مثلً، ودلالة هذه الأقس جواب الإنس
ن، فصارت دلالة الالتزام مهجورة في الحد((. ا بالمطابقة، أو بالتضمُّ عليه، إمَّا

)1( في الأصل: يكون.
)2( ص13.
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- المورد السابع: 

خَاصُ  َشْن هِ الأْن تَهُ، بَلْن يَليِْن عَ تَحْن وَاعُ إلَِى مَا لَا نَوْن نْن َ مة الحلّيّ: ))قَالَ: وَيَتَنَازَلُ الأْن العلَّا
تِهَاءُ  صَاعُدِ، وَجَبَ انْن نَاسِ فِي التَّا َجْن تِهَاءُ الأْن لُ: كَمَا وَجَبَ انْن وَاعِ. أَقُوْن نْن َ عُ الأْن ــوَ نَوْن وَهُ
هُ  ــانِ، فَإنَِّا سَ نِْن وَاعِ كَالإْن نْن َ عَ الأْن ى نَوْن ــمَّا تَهُ وَيُسَ عَ تَحْن عٍ لَا نَوْن نَازُلِ إلَِى نَوْن وَاعِ فِي التَّا نْن َ الأْن
اصُ، فَلَمْن  ــخَ َشْن لَتِ الأْن صَّا نَازُلِ لَمَا تَحَ وَاعِ فِيْن التَّا نْن َ تِهَاءُ الأْن لَا انْن هُ لَوْن نَّا تَهُ.... لِأَ عَ تَحْن لَا نَوْن

عًا )*( هف)1(....((. عُ نَوْن وْن يَكُنِ النَّا
تعليقات السيد الشهرستاني:

قال)*(: ))أي خلف المفروض لأتى فرضنا إلى ما تحت ذلك النوع أشخاصًا، 
ــم يكن ذلك النوع نوع الأنواع لزم أنْن يكون ما تحته أنواعًا أيضًا، وقد  فلو ل

فرضناه أشخاصًا هف((.
- المورد الثامن: 

عَارِضَةِ لِمَقُولَاتِ  سِ الْن مْن َ لَاتِ الخْن َقُوْن انِي فِي المْن لُ الثَّا ــة الحلّيّ: ))قَالَ الفَصْن م العلَّا
لَاتِ  عَارِضَةِ لِمَقُوْن ــسِ الْن مْن َ لَاتِ الخْن َقُوْن ــنِ المْن بَحثِ عَ ــرَغَ مِنَ الْن لُ: لَمَّاا فَ ــرِ. أَقُوْن هَ وْن َ الجْن
عَ  ضُوْن نَّا مَوْن ــقِ؛ لِأَ طِ َنْن هَا، وَإنِْن لَمْن يَكُنْن مِنْن عِلْنمِ المْن ثِ عَنْن بَحْن ــرَعَ فِي الْن ــرِ، شَ عَشْن الْن
هِ  حَثُ فِيْن فَ يُبْن لَى، فَكَيْن وْن ُ لَاتِ الأْن ــوْن عَارِضَةُ للِْنمَعقُ انِيَةُ الْن لَاتُ الثَّا َعقُوْن ــقِ هُوَ المْن طِ َنْن المْن
حَثُ  رًا، بَلْن قَدْن يُبْن نُ دَوْن هُ يَكُوْن ــنْن عِلْنمِهِ فَإنَِّا ءٌ مِ هُ جُزْن لَى عَلَى أَنَّا وْن ُ لَاتِ الأْن َعقُوْن ــنِ المْن عَ

لِ....(()2(. فُصُوْن نَاسِ وَالْن َجْن لِ الأْن صِيْن تِعَانَةِ عَلَى تَحْن هِ للِسْن عَنهَا فِيْن
تعليقات السيد الشهرستاني:

ــنح كالضروري على أن المنطق كونه قد ثبت  قال)*(: ))وتقريره على ما س

)1( هكذا في الأصل. 
)2( ص17.
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مقدمة للحكمة العالقة عن المعقولة الأولية، وإذا كانت كذلك فهي مقدمة 
لمعرفة المعقولات الأولى، ومقتضى ذلك توقف المعقولات الأولى على المعقولات 
ــزءًا من المنطق لزم  ــق، فلو كانت الأولى ج ــة التي هي الموضوع للمنط الثاني
ــا على الثانية، وتوقف الثانية على الأولى التي هي أيضًا متوقفة عليها،  تقدمه
ــه أيضًا على ما يتوقف عليه،  ــيء على ما يتقدم عليه، وتوقف فيلزم تقدم الش

وهذا هو صريح، وبطلنه واضح وصحيح((.
- المورد التاسع: 

جَدُ  عُ مَحَلٌّ يُوْن ضُوْن َوْن عٍ، وَالمْن ــوْن ضُ دٌ لَا فِيْن مَوْن جُوْن ــة الحلّيّ: ))قَالَ: وَهُوَ مَوْن م العلَّا
حَدِهِمَا حَاجَةٌ  نَ لِأَ لُّ لَا بُدَّا أَنْن يَكُوْن َ َ الُّ وَالمحْن َ لُ: الحْن هِ. أَقُوْن نَ مَا يَحِلُّ فِيْن ــا دُوْن مً مُتَقَوَّا
يَ  ــمَّا هِ سُ تَاجٌ إلَِيْن الُّ مُحْن َ ، وَالحْن الِّ َ نِيًا عَنِ الحْن غْن ــتَ لُّ مُسْن َ َ خَرِ، فَإنِْن كَانَ المحْن إلَِى الآْن
الُّ  َ ةً وَالحْن لَ مَادَّا َ َ يَ المحْن ــمَّا سِ سُ الُّ عَرَضًا، وَإنِْن كَانَ بِالْنعَكْن َ عًا وَالحْن ضُوْن لُّ مَوْن َ َ المحْن
عَ مَحَلٌّ  ضُوْن َوْن ــةِ، إلِاَّا أَنَّا المْن يَ لِّ َ َ ــتَرَكَا)*( فِيْن المحْن ةُ قَدِ اشْن َادَّا عُ وَالمْن ــوْن ضُ َوْن رَةً، فَالمْن ــوْن صُ
يَةِ، إلِاَّا  الِّ َ رَةُ فِيْن الحْن وْن عَرَضُ وَالصُّ تَرَكَ الْن تَاجٌ، كَمَا اشْن ةُ مَحَلٌّ مُحْن َادَّا نٍ، وَالمْن ــتَغْن مُسْن
لَقِ  عُ أَخَصُّ مِنْن مُطْن ضُوْن َوْن نٍ، فَالمْن غْن ــتَ رَةُ حَالٌّ مُسْن وْن تَاجٌ، وَالصُّ ــرَضَ حَالٌّ مُحْن عَ أَنَّا الْن
وَايِلُ  َ ـــمَ الأْن لُ رَسَ تَ هَذَا فَنَقُوْن )**(، إذَِا عَرفْن ـلِّ َ َ ، فَعَدَمُهُ أَعَمُّ مِنْن عَدَمِ المحْن ــلِّ َ َ المحْن
ــةٌ إذَِا وُجِدَتْن فِي  قَ ةٌ وَحَقِيْن هُ مَاهِيَّا عٍ، أَيْن إنَِّا ــوْن ضُ دٌ لَا فِيْن مَوْن جُوْن ــهُ مَوْن ــرَ بِأَنَّا هَ وْن َ الجْن
نِيْن بِهِ  مُ بِهِ)****(، وَلَا يَعْن عٍ)***(، أَيْن لَا فِيْن مَحَلٍّ يَتَقَوَّا ضُوْن ــانِ كَانَتْن لَا فِيْن مَوْن يَ عْن َ الأْن
تَضِيْن  دِهِ يَقْن كُّ فِيْن وُجُوْن عٍ، وَإلِاَّا لَكَانَ الشَّا ضُوْن لِ لَا فِيْن مَوْن فِعْن دًا بِالْن جُوْن نَ مَوْن أَنْن يَكُوْن

فَاعِلِ ....(()1(.  تُهُ بِالْن هَرِيَّا تِهِ)*****(، وَكَانَتْن جَوْن هَرِيَّا كَّا فِيْن جُوْن الشَّا

)1( ص18. 
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تعليقات السيد الشهرستاني:
ا في المحلية((. أولًا: قال)*(: ))قد اشتركا معنويًّ

 .) ثانيًا: قال)**(: ))لأنَّا نقيضَ الأخصِّ أعمُّ من نقيضِ الأعمِّ
ــه إلى  ثالثً�ا: قال)***(: ))لأنه لو حَلَّا في موضوعٍ لكان من جهة احتياج نفس
، ولو حَلَّا للحتياج  ــا حَلَّا فيه؛ لأنَّا المحلَّا فرضناه موضوعًا لا يحتاج إلى حالٍّ م
منه كان عرضًا؛ لأنَّا الحال المحتاج إلى محله عرض كما ذكره الشارح هف 

]كذا[((.
مُ الجوهر به((. رابعًا: قال)****(: ))أي في محلٍّ يتقوَّا

ــك في فعليته  خامسً�ا: قال)*****(: ))لأنَّا فعليته حينئذٍ عين جوهريته، فمن ش
ــكه إلى جوهريته، مع أننا حين فرضنا تحقق جوهريته فكيف يشك  رجع ش

فيه((.
- المورد العاشر: 

هُمَا جَوَاهِرُ،  بُ مِنْن ُرَكَّا ـــمُ المْن سْن ِ ةُ وَالجْن َادَّا رَةُ وَالمْن وْن مة الحلّيّ: ))قَالَ: فَالصُّ العلَّا
نَّا  هَرِ؛ لِأَ وْن َ ــامُ الجْن سَ لُ: هَذِهِ أَقْن سَ. أَقُوْن فْن ــلَ وَالنَّا عَقْن نِيْن الْن ُفَارِقَاتُ، أَعْن ــكَ المْن وَكَذَلِ

نَ مَحَلًّ أَوْن لَا.  ا أَنْن يَكُوْن هَرَ إمَِّا وْن َ الجْن
رِ أَوْن لَا. بِيْن دْن بَدَنِ بِالتَّا نَ مُتَعَلِّقًا بِالْن ا أَنْن يَكُوْن )2( إمَِّا انِيْن ةُ، وَالثَّا َادَّا لُ)1( المْن وَّا َ فَالأْن

نِهَا  تِرَاكِهَا فِيْن كَوْن هَا جَوَاهِرُ؛ لِاشْن لُ، وَكُلُّ عَقْن )4( الْن انِيْن سُ، وَالثَّا فْن لُ)3( النَّا وَّا َ وَالأْن
هُ لَا يَلزَمُ مِنْن  نَّا )*(؛ لِأَ دًا فِيْن مَحَلٍّ جُوْن ضُهَا مَوْن عٍ، وَإنِْن كَانَ بَعْن ضُوْن دًا لَا فِيْن مَوْن جُوْن مَوْن

لَقًا)**((()5(.     دِهَا فِيْن مَحَلٍّ مُطْن يُ وُجُوْن عٍ نَفْن ضُوْن دِهَا فِيْن مَوْن يِ وُجُوْن نَفْن

. )1( أي الْمحََلُّ
 . )2( أي غَيْرُ الْمحََلِّي

)3( أي غير المحل المتعلق بالبدن.
)4( أي غير المحل غير المتعلق بالبدن.

)5( ص19-18.
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تعليقات السيد الشهرستاني:

أولًا: قال)*(: ))كالصورة((.
.)) ثانيًا: قال)**(: ))لأنَّا عدمَ الأخصِّ أعَمُّ من عدمِ الأعَمِّ

- المورد الحادي عشر: 

ُسَاوَاة وَالَّالمُسَاوَاةَ  بَلُ المْن ، وَهُوَ مَا لذَِاتِهِ يَقْن هَا الْنكَمُّ مة الحلّيّ: ))قَالَ: وَمِنْن العلَّا
ذِيْن  هُ الَّا هَا أَنَّا ، وَمِنْن ــوَاصُّ عَوَاليِْن وَلَهُ خَ نَاسِ الْن َجْن ــمُّ أَحَدُ الأْن لُ: الْنكَ ــقِ. أَقُوْن بِيْن طْن بِالتَّا
هِمَا  نِ لذَِاتِهِمَا يُقَالُ عَلَيْن عَدَدَيْن قِ.... فَإنَِّا الْن بِيْن طْن ُسَاوَاةَ وَالَّالمُسَاوَاةَ بِالتَّا بَلُ المْن لذَِاتِهِ يَقْن
مُ  سْن ِ ا الجْن ِ، أَمَّا مَينْن سْن ِ ِ وَالجْن حَينْن طْن ِ وَالسَّا ينْن طَّا َ فاوُتُ، وَكَذَلكَِ عَلَى الخْن سَاوِيْن وَالتَّا التَّا
تِبَارِ  ، أَوْن مُتَفَاوُتٌ لَهُ بِاعْن عِيٍّ ــمٍ آخَرَ طَبِيْن سْن ــاوٍ لِجِ هُ مُسَ هُ يُقَالُ لَهُ إنَِّا )*( فَإنَِّا عِيُّ بِيْن الطَّا

بَلُ لَا لذَِاتِهِ....(()1(. رِجُ مَا يُقْن اتِ)**( يُخْن لِ بِالذَّا قَبُوْن دُ الْن هِ، فَقَيْن دَارِ فِيْن قِْن لِ المْن حُلُوْن
تعليقات السيد الشهرستاني:

أولا: قال)*(: ))الجسم الطبيعي مقابل في عرفهم للجسم التعليمي، والفرق 
ــيء، فإنَّا الطبيعي هو  ــيء بل شرط وبينه بشرط ش بينهما كالفرق بين الش
ا،  دون الامتداد المطلق بل تعين قدر ومقدار، فإذا عين فيه المقدار صار تعليميًّ
ا،  ــاحة الجسم الطبيعي وكميته السارية، ويسمى الأول طبيعيًّ فالتعليمي مس
أما لأن الطبيعي إنما يبحث عنه )...(؛ لأنَّا الجسم الذي يشمله تعريف الجسم 
ا لكونه مدار التعليم  ــم وطبيعته. والثاني تعليميًّ هذا، والذي هو حقيقة الجس

والتعلم عند أرباب التعاليم((.
ثانيًا: قال)**(: ))وأظن عدم احتياج هذا الرسم إلى التقييد بالذات؛ من جهة 
ــي حاجة العرضي إلى قيد لفظي ألا ترى  ــتفادة ذلك من إطلق اللفظ، وف اس

)1( ص19. 
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ــطة أمر، أما  أنك لو قلتَ النار حارة فهم من الإطلق أنها حارة بذاتها لا بواس
الماء حار فإنه يعد غلطًا أو مسامحة، من جهة أنه بحسب إطلقه يفهم منه أنَّا 
د بأنه حار بالنار عد صحيحًا؛ لأنَّا  حرارته من ذاته وليس كذلك، وأما إذا قيِّ

الذاتيات لا تحتاج إلى تقييد بخلف العرضيات((. 
- المورد الثاني عشر: 

عٍ  ضُوْن وْن قُهُمَا مَعًا بَِ تَنِعُ تَعَلُّ ئَانِ)**( يَمْن ــيْن ُتَقَابِلَنِ)*( شَ مة الحلّيّ: ))قَالَ: وَالمْن العلَّا
خَرِ، أَوْن فِيْن  جَدُ أَحَدُهُمَا بِإزَِاءِ الآْن قَلُ أَوْن يُوْن هِ مِنْن جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيُعْن سَبَانِ إلَِيْن وَاحِدٍ يُنْن
 ،ِ ُتَقَابِلَينْن مُ المْن لُ: هَذَا رَسْن ئَانِ.... أَقُوْن ــيْن ُتَقَابِلَنِ شَ خَرِ.... قَالَ: وَالمْن دِ مِنَ الآْن بُعْن غَايَةِ الْن
رِهِمَا....  ِ وَغَيْن ــينْن ــامِلٌ للِْنمُتَقَابِلَ ئَانِ شَ ــيْن لُنَا شَ ــلِ، فَقَوْن قَابُ نَى التَّا ــهُ مَعْن ــمُ مِنْن هَ وَيُفْن
ُتَضَايِفَانِ، وَإنِْن وُجِدَ أَحَدُهُمَا  خَرِ فَهُمَا المْن ُتَقَابِـلَنِ إنِْن عُقِلَ أَحَدُهُمَا بِإزَِاءِ الآْن فَالمْن
بُ  ــلْن عٍ وَاحِدٍ، وَإلِاَّا فَهُمَا السَّا ضُوْن وْن ا بَِ تَصَّا َلَكَةُ إنِِ اخْن عَدَمُ وَالمْن خَرِ فَهُمَا الْن بِإزَِاءِ الآْن
انِ....  دَّا خَرِ فَهُمَا الضِّ ــنِ الآْن دِ)***( عَ بُعْن ــابُ، وَإنِْن وُجِدَ أَحَدُهُمَا فِيْن غَايَةِ الْن جَ يِْن وَالإْن
نَ  ، أَوْن يَكُوْن ِ دِيَّاينْن ــا وُجُوْن نَ ا أَنْن يَكُوْن ُتَقَابِلَنِ إمَِّا بَعَةٌ.... المْن ــلِ أَرْن قَابُ ــامُ التَّا سَ قَالَ: وَأَقْن
عَدَمِ فِيْن  دِ وَالْن وُجُوْن ظُرَ إلَِى الْن ــا أَنْن يَنْن انِي إمَِّا ا، وَالثَّا خَرُ عَدَمِيًّ ا وَالآْن دِيًّ ــا وُجُوْن أَحَدُهُمَ
لُ هُوَ تَقَابُلُ)****(  وَّا َ ، وَالأْن ارِجِيِّ َ دِ الخْن وُجُوْن بَةِ إلَِى الْن رَ، أَوْن بِالنِّسْن لِ لَا غَيْن قَوْن ظِ وَالْن اللَّافْن

جَابِ....((. )1(  يِْن لْنبِ وَالإْن السَّا
تعليقات السيد الشهرستاني: 

ــن فن الحكمة  ه م ــي المنطق مع أنَّا ــر التقابل ف ــا ذك ــال )*(: وإنمَّا أولًا: ق
الإلهية؛ توطئة وتبصرة لوضوح مقصوده في باب التناقض، فإنَّا معرفة التقابل 
ا، أو ذكره بناسبة الأجناس العالية، كما سيصرح به في  مفيدة هناك جدًّ

)1( ص25.
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ه يصدق عليها  ــة، وإنْن قيل إنَّا ه أيضًا جنس لأنواعه الأربع ــة الفصل، فإنَّا خاتم
ــن التضاد، وفيه أظهر من غيره، ثم  ه في التناقض أظهر م ــكيك، فإنَّا بالتش

اعلم أنَّا التقابل من مقولة الإضافة، فكان الأنسب ذكره فيها((.
ــلن، أو متخالفان، أو  ــان إما متحدان، أو متماث ــال)**(: ))المفهوم ثانيً�ا: ق
ــلن، وحدودها تعرف من وجه انحصار حال المفهومين في هذه الأربعة،  متقاب

ووجه الحصر أيضًا موكول إلى الكتب المطولة((. 
ــهورين كالأحمر والأقتم  ثالثًا: قال)***(:))وهذا التقييد يخرج الضدين المش
فليس بينهما غاية البعد كما في السواد والبياض، فإنَّا بينهما مراتب كثيرة 

تختلف شدة وضعفًا فتدبر((.
ــه في القضايا  ــه التناقض، وربا نقول إن ــال )****(: ))ويطلق علي رابعً�ا: ق
ــهر، ولذلك قالوا إنَّا الملكة لو  تناقض، وفي المفردات عدم وملكة وهو الأش
قيدت بالعدم صارت القضية معدولة ]هكذا[ كالفرس المقيد بل ]هكذا[((.
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المصادر والمراجع

المخطوطات:

ــي المنطق أو فوائد المنطقية . 1 فرائد الفوائد ف

ــوط(، الميرزا غلم  ــورة على المخط )مص

علي الهروي الحائري.

 نتايج التحصيل، السيد هبة الدين الحسيني 2. 

الشهرستاني، )مكتبة الجوادين العامة، 

العتبة الكاظمية المقدسة(.

المطبوعات:

ــود الزركلي . 1 ــلم، خير الدين بن محم الأع

)ت1396هـ/1976م(، دار العلم للمليين، 

بيروت، ط15، 2002م.

تجريد المنطق، الخواجة نصير الدين محمد . 2

بن الحسن الطوسي )ت672هـ/1274م(، 

ط1،  ــروت،  بي ــي،  الأعلم ــة  مؤسس

1408هـ/ 1988م.

ــيني، 3.  ــيد أحمد الحس  تراجم الرجال، الس

ــي  المرعش ــى  العظم الله  ــة  آي ــة  مكتب

النجفي، قم، 1414ه، د.ط.

ــق التجريد، . 4 ــرح منط جوهر النضيد في ش

ــن المطهر  ــن علي ب ــف ب ــن بن يوس الحس

ــيّ   )ت726هـ/1326م(،  ــة الحلّ م العلَّا

طهران، 1310هـ، د.ط، د.مط.

حاشية على التهذيب، المل عبد الله اليزدي . 5

ــيد  الس ــق:  تعلي ـــ/1573م(،  )ت 981ه

ــتي، مط وفا،  ــيني الدش مصطفى الحس

قم، ط3، 1428هـ. 

خلصة الأقوال في معرفة الرجال، الحسن . 6

ــة الحلّيّ«  م ــر »العلَّا ــف بن المطه بن يوس

ــيخ  الش ـــ/1326م(، تحقيق:  )ت726هـ

ــر  ــة النش ــي، مط مؤسس ــواد القيوم ج

الإسلمي، قم، ط1، 1417هـ.

ــيعة، العلمة . 7 ــف الش ــى تصاني ــة إل الذريع

)ت  ــي  الطهران ــزرك  ب ــا  آق ــيخ  الش

1389هـ/1970م(، دار الأضواء، بيروت، 

ط3، 1403هـ/1983م. 

ــتاني 8.  ــيني الشهرس ــيد هبة الدين الحس الس

ــاطه العلمي والاجتماعي، عبد  حياته ونش

ــني، )مط مكتب الإعلم  ــتار الحس الس

الإسلمي، قم، ط1،  9241ه.

ــفاء )المنطق(، أبو علي الحسين بن عبد . 9 الش

ــينا« )ت 427 هـ/1628م(،  ــن س الله »اب

تحقيق: الأب قنواتي وآخَرَيْنن، مراجعة: د. 

إبراهيم مدكور، مكتبة سماحة آية الله 

العظمى المرعشي النجفي الكبرى، مط 

گل وردي، قم، ط2، 1433هـ/ 2012م.

ــيعة )الكرام البررة(، . 10 طبقات أعلم الش

ــزرك الطهراني  ــا ب ــيخ آغ ــة الش العلم

التراث  إحياء  دار  )ت1389هـ/1970م(، 
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عبد الله بن علي الرستم الأحسائي

العربي، بيروت، ط1، 1430ه /2009م.

ــد الفراهيدي . 11 ــن أحم ــل ب ــين، الخلي الع

ــدي  مه د.  ــق:  )ت170هـ/786م(، تحقي

ــامرائي،  الس ــم  إبراهي د.  و  ــي  المخزوم

ــوة، قم،  ــعد الطيِّب مط أس تصحيح: أس

ط2، 1425هـ. 

ــل أحمد بن . 12 ــو الفض ــال، أب ــع الأمث مجم

ــن إبراهيم الميداني )ت  محمد بن أحمد ب

ــو  ــد أب ــق: محم 539هـ/1144م(، تحقي

ــة، بيروت،  ــة العصري ــل، المكتب الفض

1432ه/201م، د.ط.

ــتاني، . 13 نابغة العراق أو هبة الدين الشهرس

العلوي، محمد مهدي العلوي تص: حسين 

ــداد، 1929م،  ــم، )مط الآداب، بغ هاش

د.ط.

ــوعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلمية . 14 موس

في مؤسسة الإمام الصادق ×، إشراف: 

ــبحاني، مط  ــه جعفر الس ــة الفقي العلم

ــام الصادق ×،  ــة الإم اعتماد، مؤسس

قم، ط1، 1422هـ.
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تراث العلّامة الحلِّيّ المخطوط في المملكة العربية السعودية

م. م. مقدام محمد جاسم البياتي
المديريَّة العامة للتربية/ ميسان

في أثن�اء تَصَفُّح�ي لكتاب )فه�رس المخطوطات العربية في جامعة برينس�تون(، 
يِن، هو قَوام  �ابعِ والثامن الهجريَّ عث�رتُ على إج�ازةٍ مهمّةٍ لعَِلَمٍ من أعلامِ القرنَيِن السَّ
ين جعفر  ين محمد بن زين الدِّ اح الشيبانّي أجاز بها ش�مسَ الدِّ الدين الحس�ن ابن الطرَّ

ابن حسين الأنباريّ.
مٍة، وعلَّقتُ  متُ لها بمِقدِّ ة بغية تحقيقها، وقدَّ لتُ على هذه الإجازة الُمهمَّ وقد تحصَّ

عليها ببعضِ الفوائد، والله مِن وراء القَصدِ.
الكلمات المفتاحية: 

، ابن الطراح. ّ مة الحليِّ الإجازة، الِحلَّة، العلاَّ

يبانيِّ )ت720ه�(  إجازةُ الحسنِ ابنِ الطرّاحِ الشَّ
لمحمدِ بنِ جعفرِ بنِ الحسيِن الأنباريِّ )ق7 ه�(

برواية كتاب )أمالي المرتضى(
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Authorization of Al-Hassan Ibn Al-Tarrah Al-
Shaibani (D 720 H) by Muhammed Ibn Jafar 
Al- Hussain Anbari (c. 7 AH) Narrated by the 

book (Amali Al-Murtada)

M. M. Miqdam Mohammed Jassim Al-Bayati

Abstract

While browsing for the book (Index of Arabic Manuscripts 
at Princeton University), stumbled upon an important li-
cense for a flag from the seventh and eighth centuries of 
the Hijri, which is the strength of al-Din al-Hasan ibn al-Tar-
rah al-Shaybani authorized by Shams al-Din Muhammad 
bin Zain al-Din Jaafar ibn Husayn al-Anbari.

got this important leave in order to achieve it, and gave it 
an introduction, and commented on it with some benefits, 
and God is behind the intention.     

 Keywords:
Authorization, Hilla, Alama Al- Hilli, Ibn Tarrah.
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يبانيِّ )ت720هـ( إجازةُ الحسنِ ابنِ الطرّاحِ الشَّ

ترجمة المجيز:
ــعد  ــن بن محمد بن جعفر بن عبد الكريم بن أبي س ين الحس هو قَوام الدِّ
ا، نائبًا  ا لغويًّ ــا نحويًّ ــيباني)1(، كان عالًما فاضلً محدّثًا أديبً ابن الطرّاح الش
لطنة آنذاك في بعض بلدان العراق، من عائلة علميّة عُرِفَ الكثيرُ من  عن السَّا
قدّم، منهم أخوه فخر  ــل والتَّا ــائها أيضًا، بالعلم والفض رجالها، بل وبعض نس
ــار، وحرمة لا يحجبها  ت ــد المظفر بن محمد، له تقدّم عند التَّا ــن أبو محم الدي

ثونَ ومِن مشايخ الإجازات.  استتار)2(، وهم مُحدِّ
)3(، أو  ــيُّ والمقريزيُّ هب ـــ، على ما قاله الذَّا ــنة 650ه ولد في ربيع الأوّل س
ــيد الأمين)4(، وقد أثنى عليه كلُّ مَن ترجم له،  ــنة 655هـ كما قاله الس س
ل من  ه أوَّا ـــ( أنَّا ــيّ )ت745ه ــروا نقلً عن أثير الدين أبي حيّان الأندلس وذك
ــرّاح في القاهرة، نَقل  ــو حيّان قد التقى ابن الطّ ــيّع من عائلته، وكان أب تش
فديّ:  ــاكر الكتبيّ )ت764هـ(، قال الصَّا فديّ )ت764هـ( وابن ش ذلك الصَّا
))قال)5(:هو من بيت علم وحديث ورياسة وله معرفة بنحو ولغة ونجوم وحساب 
ع من أهل  لُ من تشيَّا وأدب وغير ذلك، وكان فيه تشيع يسير، قال لي : وإني أوَّا

بيتنا، وكان حسن الصحبة والمحاورة(()6(.

)1( كذا ذكر نسـبه الصفـدي في الوافي بالوفيات: 12/ 165، وأعيان العـصر وأعوان النصر: 2/ 244، 
وابن شاكر الكتبي في فوات الوافيات: 1/ 865، والمقريزي في السلوك لمعرفة دول الملوك: 3/ 32.

)2( ينظر: أعيان العصر وأعوان النصر: 2/ 244.
)3( ينظر: تاريخ الإسلام: 14/ 648، والسلوك لمعرفة دول الملوك: 3/ 32.

)4( ينظر: أعيان الشيعة: 5/ 242.
)5( أي أبـو حيّـان الأندلـسي، وقولـه هذا ذكره في كتابه )مجـاني الهصر في تواريخ أهل العـصر( إلّا أنَّ هذا 
الكتـاب مفقود، ينظر: إصلاح الإغفال في كتاب المنخّل لابن الطرّاح الشـيباني )رسـالة ماجسـتير(: 

39 )مقدّمة المحقّق(.
)6( الوافي بالوفيات: 12/ 165، وينظر كذلك: أعيان العصر وأعوان النصر: 2/ 244، وفوات الوفيات: 

1/ 366، والدرر الكامنة: 2/ 142، وتكملة أمل الآمل: 2/ 396، وأعيان الشيعة: 5/ 242.
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   وذكرهُ ابن شاكر الكتبي )ت764هـ( بنحو ما ذكره الصفدي آنفًا)1(. 
ــدرر الكامنة( بعض  ــقلني )ت852هـ( في )ال ــر ابن حجر العس   وذك
ــرة، وله معرفة بالنحو  أحواله مع الملوك، ثم قال: ))كان ظريفًا كريم العش

واللغة والنجوم والحساب والأدب(()2(.
ــد بن جعفر. الأديب  ــن بن محم ــال عنه ابن الغزي: ))ابن الطراح: الحس وق
فات منها: كتاب النساء  ــيباني له مصنَّا ين الشَّا ــاعر المفن الوزير قَوام الدِّ الش

الشواعر. وإغفال إصلح المنطق(()3(
لطنة في بعض  ركلي: ))أديب عراقيّ، كانت له نيابة عن السَّا وقال عنه الزِّ

البلدان، واتصل بالأشرف خليل، وقرّر له راتبًا على الصالح بدمشق(()4(.
رحلاته:

ــه تاقت إلى السفر  يعدُّ ابن الطرّاح من أعيان بغداد وعلمائها، غير أنَّا نفس
لُ السنةُ  ــنتي 667هـ و 673هـ، وتُمثِّ ــافر إلى بلد الحلة بين س والتَّارحال، فس
ــن علي بن أبي نصر  الأولَى قراءته كتاب )إصلح المنطق( على يد أبي الحس
الحلّيّ، والسنة التالية قراءته الكتاب نفسه على يد عبد الحميد بن فخار بن 
دَ  ــي الحلّة بين هذين العامين، أو تردَّا ــوي، فهو إمّا عاش ف معد بن فخار الموس

عليها فيهما.
ــي،  ان الَأندلُس اح أيضًا إلى القاهرة، والتقى بأبي حيَّا ــرَّا ــافر ابن الطَّا    وس
، ونقل عنه  ل من تشيّع من أهل بيته، كما مرَّا ه أوَّا ــيّ أنَّا الذي نقلَ عنه الأندلس

جملة من أشعاره.

)1( ينظر: فوات الوفيات: 1/ 865- 867.
)2( الدرر الكامنة: 2/ 142.

)3( ديوان الإسلام: 3/ 247.
)4( الأعلام: 2/ 215.
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وكان ابن الطّرّاح في بغداد سنة 713هـ، وهي السنة التي أجاز بها شمس 
ــيأتي، ويبدو  الدين محمد الأنباري قراءةَ كتاب )أمالي المرتضى(، كما س

أنَّاه مكث فيها إلى حين وفاته سنة 720هـ.
أساتذته:

ــيوخه في مقدّمة كتابه )إصلح  ذكر قَوام الدين ابن الطرّاح أربعة من ش
الإغفال( وهم:

ــمع عليه كتاب )إصلح المنطق(  ــن علي بن أبي نصرٍ الحلّيّ، س أبو الحس
ــوي  ــنة )667هـ()1(، وعبد الحميد بن فخار بن معدّ بن فخار العلوي الموس س
ـــ)2(، وأبو محمد  ــنة 673ه ــه الكتاب المذكور س ــمع علي ـــ(، س )ت684ه
ــف بن أبي زنبقة)3(، قرأ عليه الكتاب المذكور، وأبو الفرج  ــن بن يوس الحس
عبد الرحمن بن المرشد الواسطي، قرأ عليه الكتاب المذكور أيضًا)4(، ورَوَى 
 ، ق الحلِّيِّ ــم جعفر بن سعيد المعروف بالمحقِّ كذلك عن نجم الدين أبي القاس

إذ قرأ عليه كتاب )أمالي المرتضى()5(.
مؤلفاته: 

ذُكِرَ له اثنان من المؤلّفات هما:
يوطي وحاجي خليفة)6(. النساء الشواعر: ذكره ابن الغزي والسُّ

إصلح الإغفال في كتاب المنخّل: ألّفه برسم خزانة صدر الدين أحمد بن 

)1( ينظر: إصلاح الإغفال: 93.

)2( ينظر: إصلاح الإغفال: 97.

)3( ينظر: إصلاح الإغفال: 98.

)4( ينظر: إصلاح الإغفال: 99.
)5( ينظر صورة رقم )1(.

)6( ينظر: ديوان الإسلام: 3/ 247، وشرح شواهد المغني: 11، وكشف الظنون: 2/ 166.
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عبد الرّزاق الخالدي )ت697 أو 699هـ()1(، وقد حقّقه الباحث جمعان بن 
لمي لنيل درجة الماجستير في كلّيّة اللغة العربية- جامعة أمّ القرى،  ناجي السُّ

سنة 1407هـ، وهو الأثر الوحيد الواصل إلينا.
أشعاره:

ــعراء الُمجيدِينَ، وقد حفظتْن  يبدو أنَّا قَوام الدين ابن الطرّاح كان من الش
اح بها أبا حيان الأندلسيّ عندما  رَّا ث ابنُ الطَّا ــعره، حدَّا لنا المصادر القليلَ من ش

زار القاهرة، منه قوله)2(: ]المنسرح[ 
ــرِدُ يَطَّا ــدِّ  الَخ ــي  ف ــي  دمعِ ــرُ  غَدي

ــدُ قِ تَتَّا ــبِ  القل ــي  ف ــدِي  وج ــارُ  وَنَ
ـــ لفَها الشَّا ــواكَ أتْن ــي ه ــي ف وَمهجتِ

ــدُ الكَمَ ــهِ  ب اودى  ــبٌ  وقل ــوقُ  ـ
ــدٌ أَمَ ــهُ  ل ــي  ينقضِ لا  ــدُك  وع

ــدُ غَ ــك  من ــالُ  الُمط ــلُ  اللَّاي ولا   
ومن أشعاره قوله)3(: ]الطويل[

ــهِ بِّ لُمحِ ــهِ  وجهِ ــي  ف ــتْن  جُمِعَ ــدْن  لق
ــمسِ والبدرِ نَ في الشَّا مَعْن بدائعُ لمْن يُجْن

ــقٍ ونرجسٍ ــي عقي ــرٌ ف ــابٌ وخم حب
ــرِ فج ــى  عل ــلٌ  ولي ــانٌ  وريح وآسٌ 

)1( ينظر: إصلاح الإغفال: 93.
)2( أعيـان العـصر: 2/ 244- 245، الوافي بالوفيات: 12/ 165، وفوات الوفيات: 1/ 366، والدرر 

الكامنة: 2/ 142.
)3( أعيان العصر: 2/ 245، الوافي بالوفيات: 12/ 165، وفوات الوفيات: 1/ 366.
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وكتبَ إلى أخيه أبي محمد المظفر جوابًا عن أبياتِ عتابٍ قائل)1(: ]الطويل[

ــرٌ ي حاض ــإن وُدِّ ــك ف ــتُ عن إن غِبْن
ــي وولائِ ــي  تِ مودَّا ــضِ  بح ــنٌ  ره

ــا هَ تَدُّ تَعْن ــرةٍ  بهج ــكَ  عن ــتُ  غِبْن ــا  م
ــي ولائِ ــفِ  لضع ولا  ــيَّا  عل ــا  بً ذَنْن

ــوى النَّا ــدَ  ي ــتُ  رأي ــا  لمَّا ــي  نِ لكنَّا
ــي وتَنَائِ ــةٍ  قَ بِفِرْن ــعَ  الجمي ــي  ترم

ــودِ لوصلنِا ــنْن نظرِ الحس تُ مِ ــفقْن أش
ــاءِ قَبَ الرُّ ــيُنِ  أع ــنْن  ع ــهُ  تُ فحجبْن

وفاته:
ــنة 735هـ،  ــنة 720هـ)2(، أو س م ببغداد س ل الُمحرَّا اح في أوَّا رَّا يَ ابنُ الطَّا تُوُفِّ
ــهد  ل، ودُفِنَ في مش ــن الأمين)3(، والأكثر على الأوَّا ــيد محس كما قاله الس

الإمامَيِن الكاظمَيِن ÷)4(.
إجازته:

ل كتابِ أمالي المرتضى المسمّى بـ)غرر الفوائد  هذه الإجازةُ موجودةٌ في أوَّا
ــخة هذه محفوظة في  س ــريف المرتضى )ت436هـ(، والنُّ ــد( للش ودرر القلئ
ــظ )577(، وتتكون من )245(  ــتون)5(، تحت رمز الحف مكتبة جامعة برنس

)1( أعيان العصر: 2/ 245، الوافي بالوفيات: 12/ 165- 166، وفوات الوفيات: 1/ 366- 367.
)2( ينظر: أعيان العصر: 2/ 245، والسلوك لمعرفة دول الملوك: 3/ 23، والدرر الكامنة: 2/ 142.

)3( ينظر: أعيان الشيعة: 5/ 242.

)4( ينظر: أعيان العصر: 2/ 245.
)5( ينظر: فهرس المخطوطات العربية في جامعة برنستون: 3/ 225.
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ــطرًا، خطّها  ــةٍ صفحتان، في كلِّ صفحةٍ نحو )23( س ــة، في كلِّ ورق ورق
ــابع والثامن  ــات، من خطوط القرن السَّا ــكول في بعض الكلم ــخيّ مش نس

يِن احتمالًا. الهجريَّا
ــخي معتاد،  ــي في الورقة الثانية من المخطوطة، خطّها نس ا الإجازة فه أمَّا
ــمَ المجاز بعبارات المدح  اح اس ها بِخَطِّ الُمجيزِ، ذكر فيها ابنُ الطرَّا والرّاجح أنَّا
ه قرأ  حَ أَنَّا ــر طريقه إلى رواية كتاب )أمالي المرتضى(، وصرَّا والثناء، ثم ذك
ــا لم أجده عند من ترجم له، ففي هذه  ــاب على المحقق الحلي، وهذا م الكت
اح،  رَّا ــيوخ ابن الطَّا فنَا على أحد ش ــد، إذ منها تَعرَّا ــازة الكثير من الفوائ الإج
ــليط الضوء  مُ في تس ــهِ ا يُس ، ممَّا ق الحلِّيِّ وعرفنا تلميذًا آخر من تلمذة المحقِّ

على الحركة العلميّة والأدبيّة في الحلَّاة الفيحاء
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الكتاب، وفيها  أوّل  الشيباني لمحمد بن جعفر بن الحسين الأنباري في  الطرّاح  ابن  إجازة 
الحلّيّ بالمحقق  المعروف  سعيد  بن  جعفر  القاسم  أبي  الشيخ  عن  بسماعه  التصريح 
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المرتضى( )أمالي  كتاب  من  المخطوطة  النسخة  أوّل 
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المرتضى( )أمالي  كتاب  من  المخطوطة  النسخة  من  صفحة  آخر 
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 نصُّ الإجازَةِ:

ــمس  ــرأ عليَّا الأجلّ الأوحد العالم الأديب البارع المحقق الولد العزيز ش ))ق
ــض هذا الكتاب،  ــين الأنباري بع ــن محمد بن زين الدين جعفر بن حس الدي
ــيد المرتضى، وأَجزتُ له أَنْن يروي عنِّي جميعَه، وذلك  وهو كتاب العزيز الس
ين  ــيخ العالم الفقيه الفاضل الإمامِ الكاملِ نجمِ الدِّ ــماعي له من الش بِحَقِّ س
ــين بن الدربيّ، عن شاذان بن  ، عن الحس ــعيدٍ الِحليِّ ــمِ جعفر بنِ س أَبي القَاس
ــتيّ، عن جده، عن السيد المرتضى مصنّف  جبريل القمي، عن جعفر الدوريس
د الَمذكور،  ــيِّ فَاتِ السَّا ــاب وكذلك أذنتُ لهُ أنْن يَروي عنِّي جميعَ مُصَنَّا الكت
وبهذا الإسناد إجازةً، فمتَى شاءَ أَنْن يَروي عنِّي شيئًا من ذلك فلهُ ذلكَ، فَليرَويهِ 

. عنِّي متَى شاءَ وأَحَبَّا
هِ المستغفر من خطيئته وذنبِه حسن بن محمد بن  كتبه الفقيرُ إلى رحمة ربِّ
ــنة ثلث عشرة وسبع مئة بدينة  ــهر ربيع الأوّل من س اح في ش جعفر بن الطرَّا
السلم بغدادَ، حَامِدًا لله على آلائه، مُصَلّيًا على سيّدنا محمّدٍ صلَّاى الله عليه 

وعلى آله وصحبه تَسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين((.
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لَمي، كلّيّة  ودراسة: جمعان بن ناجي السُّ
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ــن الأمين العامليّ )ت . 3 ــيعة: محس أعيان الش
قه وأخرجَهُ: حسن الأمين،  1398هـ(، حقَّا
ــروت،  بي ــات،  للمطبوع ــارف  التع دار 

1403هـ/ 1983م.
ــوان النصر: صلح الدين . 4 أعيان العصر وأع

ــديّ )ت764هـ(،  ــك الصف ــل بن أيب خلي
تحقيق د. علي أبو زيد وآخرين، ط1، دار 
الفكر المعاصر- بيروت، ودار الفكر- 

دمشق، 1418هـ/ 1998م.
ــاهير والأعلم: . 5 ــلم ووَفَيات المش تاريخ الإس

ــن أحمد بن عثمان  ــمس الدين محمد ب ش
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ــة الثامنة: . 7 ــان المائ ــدرر الكامنة في أعي ال

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
ــقلني )ت852هـ(، تحقيق: محمد  العس
ــس دائرة  ــان، ط2، مجل ــد المعيد خ عب
ــاد/ الهند،  ــارف العثمانية- حيدر اب المع

1392هـ/ 1972م.
ــي الدين . 8 ــوك: تق ــة دول المل ــلوك لمعرف الس

ــادر المقريزي  ــيّ بن عبد الق ــد بن عل أحم
ــق: محمد عبد القادر  )ت845هـ(، تحقي
ــة، بيروت،  ــب العلمي ــا، دار الكت عط

1418هـ/ 1997م.
شرح شواهد المغني: جلل الدين عبد الرحمن . 9

ــيوطي )ت911هـ(،  ــر الس ــي بك بن أب
ــات وتعليقات محمد محمود ابن  بتصحيح
ــنقيطي، لجنة  ــزي الش ــد الترك التلمي
ــركاه،  التراث العربي، رفيق حمدان وش

د. ط، د. ت.
فوات الوَفَيات: محمد بن شاكر الكتبي . 10

ــان عباس،  )ت764هـ(، تحقيق د. إحس
ط1، دار صادر، بيروت، 1973م.

ــن خليل بن . 11 ــي بالوَفَيات: صلح الدي الواف
فدي )ت 764هـ(،  أيبك بن عبد الله الصَّا

ــي  وترك ــاؤوط  الأرن ــد  أحم ــق  تحقي

ــراث، بيروت،  ــى، دار إحياء الت مصطف

1420هـ/ 2000م.
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signed by the author. No other party may republish or translate the research 
without the written consent of the author and the head of the editorial board of 
the al-Muhaqiq Magazine.
14. The author may not withdraw his research after the decision to accept the 
publication، but he may do so before the decision to accept the publication and 
with the consent of the head of the editorial board exclusively.
15. The author shall be granted three free copies with a copy of the issue in 
which his research was published.
16.  The author must declare financial support or other support provided to him 
during the research.
17. The author must inform the editor when he finds a big mistake in the search 
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Evaluators' Guide
The main task of the scientific evaluator is to read the research that is 

within his scientific specialization very carefully and evaluate it according 
to academic scientific perspectives that are not subject to any personal 
opinions، and then to confirm his constructive and honest observations 
about the research being sent to him.

Before the evaluation process، the evaluator is asked to confirm       
whether the research being sent is within his or her scientific specialization 
or not. If yes، then، does the evaluator have enough time to complete the 
evaluation process? The evaluation process should not exceed ten days.

After the evaluator approves the evaluation process and completes it 
during the specified period، he has to carry out the evaluation process    
according to the following criteria:

1. Is the research genuine and important to the extent that it should be 
published in the magazine?

2. Whether the research is consistent with the general policy of the   
magazine and the publishing rules therein.

3. Is the topic of research exhausted in previous studies? If yes، please 
indicate those studies.

4. The applicability of the search title to the search itself and its          
content.

5. A statement as to whether the abstract of the research clearly             
describes the content and idea of the research.

6. Does the introduction of the research accurately describe what the 
author wants to state and clarify? Does the author explain the problem 
he is studying?

7. Discussing the author's findings in a scientific and convincing       
manner.

8.  The evaluation process must be conducted in a confidential            
manner، and the author should not be aware of any aspect of it.

9. If the evaluator wishes to discuss the research with another، the       
editor shall be notified accordingly.

10. There should be no direct communication and discussion between 
the evaluator and the author، and the evaluator's observations should be 
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Publishing Policy: 
1. The (al-Muhaqiq) magazine is issued three times a year by the al-Alama 
al-Hilly Center affiliated with the Imam Hussein Holy Shrine. The Cen-
ter receives research and studies from inside and outside Iraq، which are 
within the following topics:
• The Qur'an and its sciences (exegesis and exegetes، Quranic sciences، 
Quranic recitations)
• Jurisprudence and its principles (comparative jurisprudence، deductive 
jurisprudence، principles of jurisprudence)
• Hadith and Ilm al-Rijal -Biographical Evaluation- (Ilm al-Rijal، the infal-
libles' Hadith)
• Mental science (logic، belief، philosophy)
• Arabic language sciences (phonetic and morphological study، synthetic 
study، deductive study، literary and rhetorical studies)
• Historical studies (translations، events and facts)• Ethics and gnosticism 
(ethics، mysticism، gnosticism)
• Public knowledge (pure knowledge، human knowledge)
• Textual criticism (criticized texts، collected texts)
• Bibliography and indexes
2. The research submitted for publication shall be committed to the meth-
odology of scientific publishing and its internationally recognized rules.
3. The research should not have been published previously، accepted for 
publication، or submitted to another magazine، and the researcher shall 
sign a special undertaking for this.
4. The magazine shall not publish the translated research until after proof 
of the author's original consent and the publishing party as to translate 
and publish it.
5. The researcher shall bear full responsibility for the contents of his pub-
lished research. Research shall express the views of the author and do not 
necessarily reflect the opinion of the magazine.
6. The research arrangement is subject to technical considerations relat-
ing to the identity of the magazine and its topics.
7. The researcher will be notified of receiving his research within a period 
not exceeding ten days from the date of submission.
8. The researcher is informed of the approval or non-approval of the pub-
lication of his research within a period not exceeding two months from the 
date of receipt of the research.
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15. When writing a research abstract، avoid abbreviations and ci-
tations.
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12. All research submitted for publication shall be subject to electronic 
inspection.
13. The copyright، printing and distribution of paper and electronic re-
search shall be transferred to the magazine in accordance with a form 
of undertaking signed by the author. No other party may republish or 
translate the research without the written consent of the author and the 
head of the editorial board of the al-Muhaqiq Magazine.
14. The author may not withdraw his research after the decision to ac-
cept the publication، but he may do so before the decision to accept the 
publication and with the consent of the head of the editorial board ex-
clusively.
15. The author shall be granted three free copies with a copy of the issue 
in which his research was published.
16.  The author must declare financial support or other support provided 
to him during the research.
17. The author must inform the editor when he finds a big mistake in the 
search or inaccuracy of the information therein، and contribute to cor-
recting the error.
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Authors' Guide
1. The magazine approves research and studies which are within 
the framework of its publication policy.
2. The research submitted for publication must be original، never 
published in a magazine or other publication medium.
3. The author shall give exclusive rights to the magazine including 
publication، paper and electronic distribution، storage and reuse 
of the research.
4. The number of pages submitted for publication shall not exceed 
forty pages.
5. Send the research to the magazine via e-mail alalama.alhilli@
yahoo.com and mal.muhaqeq@yahoo.com
6. The published research is written by Microsoft Word or (LaTeX)، 
the size of page is (A4)، written in two separate columns. The re-
search is written in Times New Roman font size 14.
7. Provide an abstract of the research in English and in a separate 
page not exceeding (300) words.
8. The first page of the research should contain the following in-
formation:
• The title of the research
• Name of researcher/researchers and affiliations
• Email of researcher/researchers
• Abstract 
• Key words 
9. Write the search title in the middle of the page with the font 
Times New Roman size 16 Bold.
10. Write the name of the researcher/researchers in the middle of 
the page and under the heading with Times New Roman font size 
12 Bold.
11. The authors' affiliations are written with the Times New Ro-
man font and the size is 10 Bold.
12. Write an abstract of the search with the font Times New Ro-
man and size 12 Italic، Bold.
13. Key words that are no more than five words are written in 
Times New Roman font and size 11 Italic، Justify.
14. The affiliations are written as follows (department، college، 
university، city، country) without abbreviations.
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة

ــيخ كاظم آل نوح،  الخطيب الش
من أعلم مدينة الكاظميّة المقدّسة، 
ــى مدينة الحلة. وقد  وتعود جذوره إل
ــه، بين  ــه واهتمامات ــت أعمال تنوّع
ــف والتاريخ والعمل  ــة والتألي الخطاب
ــعر، وغيرها. ومما  الاجتماعي والش
تركه لنا من أعماله، شعره المطبوع 
ــة مهمة،  ــوع، وهو وثيق ــر المطب وغي
ــيخ في الحياة  عبّرت عن تجارب الش
العامة، وسجّلت تفاصيلَ في مجالات 
ــتى، ووثّقت حوادث لا تجدها في  ش
غيرها. ومن أوجه ذلك علقته بدينة 
ــد حرص على  ــة وأعلمها، فق الحل
ــباتهم في  التواصل معهم، وأرّخ مناس
ــجّ بيت الله  ــولادات وح ــات وال الوفي
ــج والتهنئة بالأعياد وغيرها،  والتزوي
ــات الأدبية  ــه بعض المطارح وكان ل

معهم. 
ــا  ــى جمعه عل ــتُ  ــد حرص وق  

Depository Number in the Iraqi House for 
Books and Documents 22362017/

TeL.+9647732257173- +9647808155070
http:alalama.alhilli@yahoo.com
Email:mal.muhaqeq@yahoo.com  
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